لاا 


المملكة العربية السعو دية 
وزارة التعليم إزعزر قامت الطالبة بإجراء التعديلات التي طلبتها لجنة المناقشة . 
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فرع اللغة 


أساليب البيان في التحو العرببي 
دراسة دلالية 1 
من خلال القرآن الكريم 


رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في النحو 


إعداد 


الطالبة / خديجة عبدالله سرور الصبان 


إشراف 


الأستاذ الدكتور/ محمد إبراهيم اليثا 


اه - 1995م 
المجلد الأول 


بسم الله الوحمن الرحيم 


يسم الله الرحمن الوحيم 
عنوان الرسالة : أساليب البيان في النحى العربي / دراسة دلاليّة من خلال 
القرآن الكريم . 
الدرجة العلمية : الدكتوراه . 
اسم الطالية : خديجة بنت عبدالله سرور الصبان . 
ملخص الرسالة 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسسّلام على سيّد المرسلين وعلى آله 
وصحيه أجمعين 
أما بعد . فقد وقعت الرسالة في أريعة فصول سبقتها مقدمة وتلتها 
خاتمة , 
درس في الفصل الأول ياب النعت . وفي الثاني باب الحال ؛ وفي 
الثالث بابا البدل وعطف البيان » وفي الرابع بايا الإضافة والتمييز , وجعل كل 
| فصل قسمينء تناول القسم الأول وظائف الباب المدروس ء والثاني خصائصه . 
1 وقد هدف البحث إلى الكشف عن أدوار تلك الأبواب الدلاليّة في ضوء 
معرفة وظائفها وخصائصها . وإلى تبن العلاقات بين الأيواب محل الدراسة . 
ها على الوظائف والخصائص معًا . 
. وكان من أهم التعاتج التي توصل إليها : إثيات وظائف جديدة لبعض 
تلك الأبوابءوبيان منا تتفق فيه تلك الأيواب وتفترق من جهة الوظائف 
الأساسيّة وغيرهاء وأثر مراعاة دلالات التعريف على تحديد الوظائفكوبيان 


تأثير أوجه المشابهة بين الأبواب على وظائف كل باب وخصائص) وتقديم 
تفسير لكثير من الظواهر التي حكم النحاة بشذوذها وإدخالها جميعًا تحت 
قاعدتين عامتين .ولا يتسع المجال لذكر كل النتائج التي أظهرها البحث 
لكثرتها كثرة مسائل كلّ باب من الأبواب التي قامت عليها الدراسة . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين : 
الطالبة المشرف عميد كلية اللغة العربية 


خديجة الصيان أد وم 0 4 و ات 


جلرسرر ده 0 


بسم الله الرحمن الرحيم 


المقَدممة 


الحمد لله الذي تعيدنا بقرآنه ؛ تلاوةٌ وحفّظاً , وتعيّدنا به تأملاً ونظراً 
بفتشر ) عن بديع أسراره » ويدآب في بث آنوار أغواره منت ال يان 
مقاصده ومئهاجه .والحمد لنّه الذى هدانى لسلوك هذا السييل وما كنت 
لأهتدي لولا أن هداني . 
والصلاة والسسّلام على أشرف خلقه وأكرم رُسئّله محمد بن عبداللّه 
الذي جُعِلَ البيان كُبرى معجزاته » فأجلٌ شأن الكلمة وجعل فعلها في 
التفؤين هرات 

ويعمك : 
فان مما حثري الدؤاسة النحويّة ويزيدها أثرًا الكشف عن المقاصد الدلاليّة 
للأبواب النحويّة المختلفة وييان الفروق المعنويّة التي تنش عن اختلاف صور 
بناء التراكيب . وذلك الأثر ينبثق من جعل قواعد النحى أساسًا لفهم معاني 
القراكيي شمر رعاتة خثاني العنوق الني والأددى + 
وإِنّ تحقيق ذلك الهدف يحتاج إلى نوع من الدراسات يختلف نهجه من بعض 
الوجوه عن نهج كتب النحو التعليمية الذي ساد منذ زمن » حيث انصرف 
الاهتمام إلى الجانب التقنيني المعني بتمييز صحيع الكلام من فاسده فقط . 
وهذا التوع من الدراسة ليس جديدا ولا مُستحدنًا - كما هى معلوم - إذ إنّه 
يققو خطا كثير من القدماء ء وأظهرهم صاحب نظريّة التظم الذي تجد 
تلقيض نظريته في قوله :» اعلم أنْ ليس النَّظْم إلا أنْ تضع كلامك الوضع 
الذي يقتضيه علم النحى . وتعمل على قوانينه وأصوله » وتعرف مناهجه التي 


نهِجتْ فلا تزيغٌ وتحفظ الوم التي رُسمتُ فلا تَخلٌ بشيء منها . وذلك أنَّا 
لا نعلم شيئ) يبتفيه الناظِمٌ بنظمه غيرأن يُنَظرَ في وجوه كل باب وفروقه. 3 


وللإسهام في تحقيق الهدف المشار إليه قامت هذه الدراسة » حيث اختير عدد 
من الأبواب النحويّة - يجمع بينها كونها ليست من الأبواب التي اصطلح 
النماة على تسميتها بِالعُّمّد - لبيان وظائفها ومن ثم خصائصها . حيث 
تحتاج معرفة الوظائف إلى مزيد من الدراسة الخصيّة والتحليل , والأمر كذلك 
مع الخصائص ؛ إذ إن بعضًا منها محل خلاف بين النحاة رغم كونها أساس 
ا ويتأتى حسم ذلك الخلاف على ضوء النظر في 
الوظائف كما جاعت في أسلوب القرآن الكريم وغيره من أساليب الكلام . 
وإنّما أطلقنا على الأبواب المدروسة في هذا البحث أساليب البيان ( وأردنا 
أساليب الإبانة ) رغم أن كل باب نحوي له دور في البيان ( الإبانة ) , لأنّ تلك 
الأبواب وهي من الفضلات تختلف عن غيرها مما عرف بكونه فضلة كباب 
المفعول به والمفعول المطلق والمفعول لأجله والمفعول معه ...١‏ الخ » من حيث 
تشم الوظائف الدلاليّة , إذ لا يقتصر دورها على أداء وظائف محددة لا 
تخرج عنها كما هى الحال مع المفاعيل وغيرها ٠‏ بل تتشعّب - كما ذكرنا - تلك 
الوظائف حتى إِنَّه يمكن أن يُدّعى أن حصرها في بعض تلك الأبواب غير 
ممكن » وفي الآخر غير سهل ٠‏ وذلك ما ستكشف عنه الدراسة . 

وانطلاقاً مِمًّا أسسته سيختلف أسلوي البحث في التتاول » فهى سيهتم بما 
ين ٠‏ مرتكزاً إلى النْصُ الذي يُمدُ بما لا يمكن لأ نص آخر أنْ يمد يه من 
طاقات المعاني وفروقها . وبالإضافة إلى ذلك سيسعى - محتكماً إلى أسلوب 
ذلك النَّص - إلى الترجيح بين آراء التحاة ة في المسائل الخلافيّة المتعلقة 


(*) دلاكل الإعجان :41 


بالأساليب مؤضوعالنراسة هنا يُؤدي إلى توسيع دائرة بعض الأحكام . 

ولا يرجعٌ الفضل إليّ في اختيار موضوع هذا البحث , بل إلى 
أستاذي الفاضل د/ محمد إبراهيم البنًُّ الذي عرض علي -بتوفيقٍ من الله 
موضوعين . كان موضوع هذا البحث أحدهما . فاخترته لما يحققه من 
الأهداف التي تصوّرت في ذهني وتمثلتها نقسي ؛ مع ما فيه من صعويات 
ناشئة عن تعدد الأيواب النحوية المدروسة -ويعضها من أطول أبواب النحو - » 
وعن ضرورة تتاول مسائل أخرى بالدراسة لها تعلق بتلك الأيواب , وناشكة 
أيضاً من طريقة الدراسة والتناول . حيث الاستشهاد وتحليل الشواهد مع 
محاولة الترجيح بين الأوجه الجائزة لاختيار ما يتلائم مع المقام والسياق ٠‏ كان 
من لأسن التي بدي عليها العمل . 
خطة البحث : 

يتكون اليحث من أريعة فصول : 

درس في القصل الأَّل باب النعت وتلاه باب الحال في القصل الثاني 
-لما بين البابين من أوجه الشيه التي نعلم - . أمَّا الفصل الثالث فضمّ البدل 
وعطف البيان , ولا رابط بينهما - على ما سيتضح - إلا صنيع النحاة . أما 
الفصل الرابع والأخير ‏ فقد جمعنا فيه بين الإضافة والتمبيز ٠‏ لوشائج تجمع 
نيتنا وقد جُعلَ كل فصل قسمين وذلك بحسب الغالب ٠‏ درست في الأول 
منهما وظائف الباب » وفي الثاني خصائصه . كما سبق الحديث عن الوظائف 
والخصائص بتمهيد - في بعض الفصول - وذلك بحسب المقتضي . 
محادر البحث ومراجعه : 

, كتب الدراسات النحويّة . خاصة التي اهتمت بإيراز المعاني‎ - ١ 


مثل كتاب سيبويه وشروحه ٠‏ وغير ذلك . 


تُعنى بالتفسير وتوضيح معنى الآيات ٠‏ وييان أسباب التزول ٠‏ والقي تعنى 
بإعراب آيات القرآن بشكل يرن فيه جانب اللفة والنحى بوضوح . وإلكتب التي 
اهتمت بدراسة ألفاظ القرآن وغريبه ٠‏ والكتب التي عنيت ببيان جوانب من 
وجوه الإعجاز اللفوي فيه » بالإضافة إلى بعض من كتب القراءات . 

. كتب فقه اللغة‎ - ٠ 

- كتب الدراسات البلاغية . 


ه - المعاجم التي تدرس مفردات اللفة بعامة . ويعض المعاجم 


5 - كتب الدراسات اللغوية الحديثة . 


ويعد - فهذا عمل مبتديء يضعه بين أيد يدرك حرصها على تقويمه 
وتسديده وسدّ خلله . فإنٌ أصيت فيما تصوّرت ونقذت » فذلك من فضل الله 
زإنعامه . وإنّْ لم يكن : فئساله تعالى الا يحرمني أجر المجتهد ٠‏ وأن يتقبله 
خالصاً لوجهه الكريم . 

ولا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر وجزيل العرفان إلى الرجل 
الذي رعى هذا العمل فكان خيرَ راع » وخير مُعاضد لتجوال النظر » وانطلاق 
الفكّر في فضاء الأصول الثوابت » أستاذي الجليل : الأستاذ الدكتور محمد 
راسم لبذ .ولا أفتا أدعو النّه - تعالى - له حِثّى أظنُ أنْ قد كافأه. ولا 
يفوتني أن أنوّه بالأستاذ الدكتور عيّاد الثبيتي لما أمدّني به من المراجع التي 
كنت أطلبها منه ؛ فله مني الشكر . 

والشسٌكر أيضاً لجامعة أمّ القرى ولكلية اللغة العربية بها ولقسم 
الدراسات العليا بالكلية » على تفضلهم يقبولي طالبة من طالباتهم ؛ وعلى 


تسهيلهم مهمتي بمنحهم هذا البحث الوقت الذي احتاجه ليرى النور . 

كما أشكر الأختين الزميلتين : أحلام عبداللطيف حادي المعيدة يقسم 
اللغة العربية يجامعة الملك عبد العزيز , ونادية لنقا مُحلّمة اللغة العربية بمرحلة 
التعليم المتويسطة . 

وخاتمة شكري لمافعة املك عند العؤيذ وقسم 'اللغة الحربية يكلية 
الآداب على منحي فرصة الابتعاث للدراسة . 


وآخر دعوانا أن الحمدُ للَّهِ رب العالمين ..» 


الفصل الأول 
1 + ! 5 


القسم الول 
الوظائف 


9 
كخصضص 
0 


اتفق جمهور النحاة(') على أن للنعت وظيفتين أساسيتين هما : 


والمقصود يكونهما أساسيتين : أن الأصل في النعت أن يكون للتخصيص 
أوالتوضيح ؛ وكونه لغيرهما خلاف الأصل ء أي الغالب(' . 

وإلى هذا المفهوم أشار السيرافي حيث قال:” معنى التعت أنه اختصاص 
نفس المنعوت وإخراجٌ له من إيهام وعموم إلى ما هى أخص منه . فالنكرات 
المنعوتة يخرجها النعت من نوع إلى نوع أخص منه . وما المعارف فيخرجها 
النعت من شخص مشترك الاسم عند وقوع الأّبْسِ فيه إلى أن يزول 
اليس عنه »(9) , 

وذهب ابن السراج إلى أن الأصل في.النعت أن يكون للنكرات » قال : 
« وأصل الصفة أن تقع للذكرة دون المعرفة , لأنْ المعرفة كان حقها أن تستغني 
بنفسها وإِنّما عرض لها ضرب من التنكير فاحتيج إلى الصفة . فأماالنكرات 


فهى المستحقة للصفات لتقربَ من المعارف وتقع حينتذ بها الفائدة »(4) . 


() انظر الكتاب 9١/8:‏ -4595, ا/رااء المقتضب : 6/را/؟ , .181-158- 5844 2 
الأصول فى التحو لابن السراج:؟/77ء شرح السيرافي:؟/155: الجمل في 
الخحو:؟١.‏ التبصرة والتذكرة :١/ر115-.11,‏ اللمع في العربية:74١-1759,‏ 
شرح اللمع لابن هارون:١/7.7‏ 21.7 المفضل وشرحه لابن يعيش :61/17 
-20 , الكافية قي النحو لابن الحاجب:5؟١,‏ شرح الكافية للرضي:١/7.7.‏ 

9) شرح التصريح على التوضيح للأزهري:؟/5١1.‏ انظرشرح المفصل لابن 
يعيش 48-4077 الكافية لابن الحاجب : »١75‏ شرحها للرضي 7.7/١:‏ » 
حاشية الصبان على الأشموتي:؟/5] . 0 

9) شرح السيرافي على سيبويه :147/7 , انظر : شرح التصريح على 
التوضيم :"ثرا .١١‏ 

(4) الأصول في التحو: ؟/7؟ . 


وممن أَكَدَ هذا الفصل بين وظائف النعت بعد بعضها أساساً والآخر تبعا 
. اين الحاجب , قال :« النعت : تابع يدل على معنى في متبوعه مطلقاً . 
وفائدته تخصيص أو توضيع . وقد يكون لمجرد الا ا لقو ان 
التأكيد»('). فلفظة ( قد ) التي هي للتقليل في المضارع مؤذنة بأن مجيئه 
لمجرد الثناء : أى الذم ٠‏ أى التاكيد قليل(؟) . 

وممن خالف فلم يَفْصلٌ ابن مالك » حيث قال في ألفيته : 

النعت تايع مَكمٌ ما 0 بوسمه أو وَسم ما به اعتل ة (4) 
ويؤكد أن هذا نهجه قوله عند تعريقه النعت :« وهى التابع المقصود بالاشتقاق 
وضعاً أو تأويلاً : مسوقاً لتخصيص أو تعميم ٠‏ أى تفصيل » أى مدح » أو ذم » 
أى ترحم ٠‏ أو إبهام ٠‏ أى توكيد . . ٠.‏ وأى اقتصرت في الحد على :« وضعاً أى 
تأويلاً » لكَمُنَ بهما . ولكن الحاجة داعية إلى زيادة بيان بذكر المعاني المستفادة 
بالنعت . فذكرتها متصلةً بالحد . فالمسوق لتخصيص نحو : ١وَالصسلوة‏ 
لْوسَك 94 :و : ١‏ يِنَدُءَايك كلت 4 والمتنوق [اتعمصيم + تسق إن 
الله يرزق عباده الطائعين والعاصين ويحشر الناس الأولين والآخرين . 
والمسوق للتفصيل » نحو : مررت برجلين عربي وعجمي . والمسوق للمدح » تحو: 
سبحان الله العظيم . والمسوق للذم » نحو : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . 


.١؟5:ةيفاكلا‎ )9( 

(9) 2 شرح الكافية للرضي : "/ر8ة؟ . 

ليه شرح ابن عقيل على ألقية ابن مالك : ك/3؟١‏ . 
(8) البقرة:758. 


)0( آل عمران :لا. 


والمسوق للترحم . نحو: لطق الله يعياده الضعقاء . والمسوق للايهام 2 
22 


تصدقت بصدقة كثيرة أى قليلة . والمسوق التأكيد »تحى: ( وملؤة 
00 
لمر )0 1 5 


ا 


فنصه هذا قاطع الدلالة على عدم اعتناقه لمذهب التقسيم لوظائف النعت . 
وذلك ما يهم من بيت الآلفية السابق أيضاً , غير أن نجد أن بعض شراحها 
قد أمالَ مُرَادَ ابن مالك إلى ما يوافق مذهب الجمهور » ومن هؤلاء ابن هشام 
على معنى فيه , أى فيما يتعلق به . . . والمراد بالمكمل : الموضح للمعرفة , ك : 
جاء زيد التاجر , أو التاجر أبوه والمخصص للنكرة » ك : جاني رجل تاجر » 
أو : تاجر أبوه . وهذا الحدٌ غير شامل لأنواع النعت » فإن النعت قد يكون 
لمجرد المدح . . . أو لمجرد الذم . . . أى للترحم د أى للتوكيد::1"76. 


وممن جعل المراد بالتتميم مطلقاً - ؤهى مراد ابن مالك - فيشمل 
الوظائف جميعها . الأشموني حيث قال ٠:‏ والمراد بالمتمٌ المفيد ما يطلبه 
المتبوع بحسب المقام من توضيح . . . » أى تخصيص ٠ ٠ ١‏ » أى تعميم ٠٠‏ » 
أو مدح ٠.‏ أو ذم ...+ أو ترحم ... ء أو توكيد ...2 أى إيهام ..., 
أن تفضيل 2 


09 الثجهم :32. 

9) - شرح التسهيل :*/"." 7.197 . 

() 2 أوضح المسالك إلى ألفية اين مالك : كير .1 - 3.05 . 

(8) شرح الأشموتي : ١/ا‏ - 57 , وانظر : حاشية الصبان : ؟ره1-4؟ ٠‏ 


وكلّما زدت من النعت « كان 


ظريف صيرفي أعور . كان أخص مما قيله » ولم يطلب في غير 


الصيارفة . وعلى هذا يكون خروجه من الأعمٌ إلى الأخصّ »(') وقد ينتج عن 


تكرار النعوت تَعَيْنَُ ذات المنعوت . 


إل 
0( 
0 


ومن شواهد ذلك ما في قوله تعالى : 


الى 
5 

وعمف ء 
2 
ىق 


جع 
1 


بز ب 00000 لاق 
أ لَنَارَيَكَ بن لََامَا هن َال نه يول تا بره ل< 

١‏ رطا رمح سر ل ور عو سس 

وَلَاد 21 ا كان توت 7 


ا بيجن 
2 مس جه مام 
امار 0 تَمْرلتَظِرتَ لها 


ام ا 


الود لدَاريك بين لَنَامَاىَإِنَالْبَمرَ به عاونا 
ع سل سس سر الإو يه ع ور 


إن سَآه َه مهمد ون ريا قال نه يول ابره الول 


لق لاتق الزك سامة لذشفية 2 شي فهامَالرأ 
نيتلود كتعرس 040 


شرح الكافية للرضى : ١لر؟.‏ 5-5 5. 
شرح السيرافى :"/؟4١‏ . 


البقرة 


.)71- 


والمراد به - كما رأينا - تقليل الاشتراك الحاصل في النكرات «٠‏ وذلك 
أن (رجل) في قولك : جاعني رجل صالح ٠‏ كان يوضع الواضع محتملا لكل 


فرد من أقراد هذا النوع » فلما قلت : صالح ء قللت الاشتراك والاختمال»(١)‏ , 


المتعوت أخص الو قلف مورت تركل طريق 
فعناني لحكان سن بكطلة:راريفال التزراف المسدايفة وروت ارح التشال 
الآراف فط : وثم يطلب فن خدوى الفسيارفة ةلل قلت حورت برحل 


فما أمرَّ ينو اسرائيل إلا يذبح بقرة(١)‏ . على الاطلاق(") . ولى امتثلوا لذلك 
الأمر بدايةٌ لأجزأهم ذبح أ بقرة كانت ٠‏ لكنهم صاروا إلى التعنت(") فصار 
الأمر معلقاً يذات من ذوات العمر الوسط: ‏ لا فارض ولا بكر عوات بين ذلك4, 
وازدادوا تعنتاً » فتتالت النعوت حتى تعينت البقرة : بقرة صفراء ٠‏ فاقع لونها » 
تسر الناظرين ...إلغ(4) . 
جهات التخصيص : 
بِيّنَ الاستقراءٌ أن جهات تخصيص الاسم كثيرة جداً تشمل كل ما يتعلق 
يان نا له طتلة يوم والية ساءٌ ندر القضاء طن أن الأبتم يوصف تاريحة 
أشياء .يمكن حمله على أن المراد منه التقريب والتمثيل . ليعض تلك الجهات » 
لا الحصر . والأشياء الأريعة التى ذكروها هى : 
الأول + م الحلى :وراد هه الضفات الظاهرة » خحق + الكحل» والررق.: 
وما أشيهها . 
الثاني : الصفات الباطنة : وتسمَّى الغرائن » نحو : الشجاعة » والجين , 
وما أشيهها من الصفات الياطنة . 
الثالت : التسوة دو ين 1 فتن ؛“وقرطنى وما أشيه ذلك . 
الرابع : الأفعال نحى : الماشي , والراكب »(*). قال الزجاجي: « وأجمع 


(1) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ١/ره445-44‏ . 

(5)) انظر البحر المحيط لأبي حيان : الراه؟ . 

(5) اتظر الجامع لأحكام القرآن 448/١:‏ - 154 . 

(4) انظر في إعراب الآية:الفريد في إعراب القرآن المجيد للمتتجب 
البيمذاتني :كلا 5٠١5-5‏ , الجامع : ١/رذ4غغع-غ15‏ . 

(5) البسيط في شرح جمل الزجاجي لابن أبي الربيع ,541/١:‏ وانظر 
السيرافي :155/5. 


النحويون على أن الاسم برضف بقعلة رفسي وضتخاعقه 01 

ومن جهات التخصيص مايلي : 5 

: بيان جنس المنعوت‎ - ١ 

وقبل الاستشهاد لهذه الجهة لا بد من بيان أن الأصل في بيان جنس 
النكرة الإتيان ب (من) البيانية جارة لاسم الجنس المراد» وذلك لأن إيقاع 
اسم الجنس الجامد نعتاً قبيح » إذ النعت بابه الاشتقاق . قال سيبويه : « هذا 
باب ما ينتصبٌ لأنه قبيح أن يكون صفة . وذلك قوإك : هذا راقود خلا » وعليه 
نحي سعنا . وإن شئت قلت : راقود خلّ ؛ وراقودٌ من خْلَ . وإنما فررت إلى 
النصب في هذا الباب كما فررت إلى الرفع في قولك : بصحيفة طن خاتمها , 
لآن الطين اسم , وليس مما يوصف به ولكنه جوهر يضاف إليه ما كان منه ٠‏ 
فب مدر هذا ونا اطي وف قال مروت مكف لحي ته قال 
هذا اراقزة لكا #ومته منفة تك :وهذا شيع الدرى على غينتوجيه 111 , 

ونخرج من النصين السابقين - بالإضافة إلى كون النعت بالجوهر 
قبيحاً- بما يلي : إذا وقع بعد النكرة اسم هى جنس لها » فإنه يجوز فيه 
ثلاثة أوجه : 

الأول : نصبه على التميين . الثاني : جره بإضافة النكرة إليه . الثالث : 


جره بمن البيانية . فيكون الجار والمجرور نعتاً للاسم السابق . 


)2 اشتقاق أسماء الله الحسنى :505 . 
(0) الكتاب : 1١075‏ -118ءواتظر؟/77, شرح السيرافي 21١1-1١55:‏ 
؟ارمة ١‏ 8 والمقتضب : #ا/رارة ؟ - 1 شرح عيون كتاب سيبويه : 


1 


ويبدى أن الأصل - عند سييويه - الاضافة . ثم الجر يمن » ثم التصب 
ويدلنا على أن النصب في ثالث درجة من الجواز() . تنظيره إياة بالرفع في 
قولهم : مررت يصحيفة طينٌ خاتمها » حيث صير إلى رفع (طين) - على أنه 
خبر مقدم و (خاتمها) مبتدأ مؤخر - فراراً من النعت بالجوهر إلى إيقاع 
الجملة نعتاً . وإنما قلنا إن الأصل هى : جبة من خز . وخاتم من حديد ؛ لأنا 
وجدنا ذلك الوجه , هى الكثير الغالب في بيان جنس النكرة في أسلوب 
القرآن الكريم . وقد نص الفراء على أن النصب على التمييز في تلك الْمكُل 
ونحوها فيه شيء من الضعف .ء ويين أن الوجه الجر ب (من) » قال : « وقوله : 
د تعن فيها عن اسار ون ذُهُب 74 : لى ألقيت (من) من الأساور كانت 
نصباً » ولى ألقيت (من) من الذهب . جاز نصبه على يعض القبح , لأن 
الأساور ليس بمعلوم عددها . وإتما يحسن النصب في المقفسر إذا كان 
معروف العدد . كقولك : عندي جِيتان خْرًا وأسواران ذهباً » وثلاثة أساور 
ذهيا ؛ إن قلخ عنس أساون نميا («كل شد عددها كاق يمك لان المفسن 
ينبغي لما قبله أن يكون معروف المقدار »(5) . 

وعلةٌ قبح إيقاع الجامد نعتاً عند النحاة أن النعت تحلية » والجواهر ليس 
فيها ذلك المعنى . وعندي بالاضافة إلى تلك العلة علة أخرى وهي خوف اللبس » 
وذلك أنهم أجازوا النعت بالجواهر إذا كان الغفرض تشبيه المنعوت بالجنس 
المنعوت به ء لا بيان جنسه ء فلى أنهم أجازو! النعت بتلك الجواهر لبيان 


)١(‏ إنمايكون في التصب يعض الضعف . إذا لم يكن المميز مقداراًء كالصحيفة 
والجبة »فإن كان مقداراً كالراقود والنحي , قالنصب أقل ضعقاً . حيسث 
إنه مقيس على التصب يعد عشرين وأحد عشر . 

(؟) الكيف:565. 

(5) معاني القرآن :»/. 11١1-١4‏ , وانظر : شرح عيون كتاب سيبويه:؛؟7. 


جنس المنعوت أيضاً . لالتيس الأمر ء فلم يُعلم أي الغرضين هوالمراد : 
التشبيهُ أم يان الجنس . وفي نص المبرد التالي إشارة إلى هذا الذي بيناه » 
قال : « تقول : مررت بير قفيرٌ بدرهم , لأنك لى قلت : مررت ببرّ قفين » كنت 
ناعتاً بالجوهر , وهذا لا يكون , لآن النعوت تحلية والجواهر هي المنعوتات .. 
وقد أجاز قوم كثير أن ينعت به فيقال : هذا راقود خلّ : وهذا خاتم حديدٌ .. 
ويقال للذي أجاز هذا : إن كنت سمعته من العرب مرفوعاً . فإن رفعه غير 
مدفوع ؛ وتثويله البدل(١)‏ . لأن معناه : خاتم حديد وخاتمٌ من حديد » فيكون 
رفعه على البدل والإيضاح . فأمًا ادعاؤك أنه نعت » وقد ذكرت أن النعت إنما 
هى تحلية . فقد نقضت ما أعطيت ٠‏ والعلة أنت ذكرتها وإتما حق هذا أن 
تقول : راقودٌ خلاً . على التبيين . فهذا حق هذا ٠‏ فإن اعتل بقوله : مررت 
برجل فضة خاتمة ٠‏ وهررت برجل أسد أيوه » - على قيحه فيما ذكره ويعده- 
فإن هذا في قولك : فضة خاتمه غير جائز , إلا أن تريد : شبيه بالفضة ٠‏ 
ويكون الخاتم غير فضة . فهذا ما ذكرت لك أن النعت تحلية . وعلى هذا : 
مررت برجل أسد أبوه , لأنه وضعه موضع شديد أبوه . ألا ترى أن سيبويه لم 
يُجنْ : مروت بدابة أسد أبوها . إذا أراد السبع بعينه » قإذا أراد الشدة » جاز 
على ما وصفث :(3) , 

وقد ذكر ابن هشام معاملة العرب أسماء الأجناس معاملة المشتقات 
لإفادتها المعنى المذكور ‏ وذلك هى مجوز الإتيان بالتوكيد مرفوعاً تبعنًا 


للضمير المستتر ٠‏ في قولهم : « مررت برجل أبي عشرة نفسه ٠‏ ويقوم عربٍ 


لله سيأتي في ميحث المبالغة أنه نعت . وأن مجوزه هو إرادة المبالقة »2 
إذ هي ياب خروج عن الأصل في بتاء الكلام . أما جعله يدلا » فضعيف » 
وستتضح علة الضعف في قصل البدل عند بيان خصائص ذلك الياب . 

9؟) المقتضب : ؟يرمه؟ - 505 ء وانظر : شرح الكافية للرضي :531/5. 


نهم » وبقاع عرفج كنهُ . يرفع التوكيد فيهن » فرفعوا الفاعل بالأسماء 
الحامدة . وأكدوا لما لحظوا فيها:المعنى » إذ كان العرب بمعنى القصحاء ‏ 
والعرفج بمعنى الخشن , والأب بمعنى الوالد )١1»‏ . وقد رفعوا يها الظاهر 
أيضاً . ملاحظة لذلك المعنى(") . ْ 

وريما لا يكدن إلى بيان جنس المنعوت الذكرة بوساطة الجار والمجرور أى 
الاضافة سبيل(”؟ ) . فيصار إلى إيقاع الاسم الجامد نعتاً وظيفته بيان جنس 
المنعوت » وذلك كما في قولهم : حرادةٌ ذَكرٌ .وجرادة أنثى ؛ وَضقْدَع ذكر 
وضفدع أنكن #وكناة 4 وحمامة ذكر وبعلَّةٌ ذكر وخ ذك . 


قال السهلن: « وأما قوله : ” على حما نٍأثّان "(9) . فيستقيم على البدل(*) أى 
على النعت . . . وذلك أن الحمار يجمع الذكر والأتان , ولولا ذلك لعُدْرَ من يقول 
عق العموة ل يحرم اله إلا الخنزير الذكر , إذ لم يسمع للخنزيرة ذكر . وأما 
النعت فتنا إليه أَمَيّل , لأن الأتان هي الأنثى » والعرب تقول : حية ذكر » وغراب 
أنثى ؛ فكذلك تقول على هذا : حمار أتان , لأن الأنوثة وصف كجملة الأوصاف 
في الأعراض ٠‏ وليس هى عندهم بمنزلة الانسان من الحيوان ٠‏ فإِنَّهِ يتميز من 
الأسد بالنوعية » ويتميز الذكر من الأنثى بالصفة اللازمة في مذهب قوم , 
ويالعرض في مذهب آخرين .وأما من رواه يغير تنوين فهى في مذهينا لا 
يجوز » وفي مذهب قوم من النحويين(!) يجوز لأنهم يجيزون إضافة الشيء 


)2 مغتي اللبيب :484 . وأنظر شرح الكافية للرضي : 41/7؟. 

() انظر الملخص في ضبط قواتين العربية لابن أبي الربيع 511/١:‏ . 

0( ا ل م عر ار 
فخنّة ؛ لآنّ شرط الجر بمعن في هذه الحالة ونحوها أن يكون المجرور بها 

جتنتسا والمنعوت يعضه .وهو هّنا ليس كذلك .ولا يصح أن تقول : 

حؤانة ذكود حتى لا تلتبس بالإضافة التي بمعتى اللام .هذا من جهةء 
ومن جهة أخرى فإِنْ تلك الإضافة ممتنعة على مذهب البصريين ٍ لإنها 
تُؤْدي إلى إضافة الشيء إلى نقسه , وقد أشار السهيلي في نصّه إلى 
امتناع : حماى أتان على الإضاقة . 

(4) انظر صحيعح البخاري ١.5/١:‏ , كتاب العلم . 

)0( اليدل ضعيف بوستاتي حجة ذلك في فصل البدل . 

ل يعني بهم الكوفيين , ٠‏ فهمالذين يجيزون ذلك »والذي ذهبوا إلى 
إجازته لا يصح في مثل هذه الأمثلة لأنه يؤدي إلى الليس . 


إلى نفسه إذا اختلف اللقظان . . . (317) . 


ومن شواهد تخصيص النكرة ببيان جنسها في القرآن الكريم ما في قوله 


مرحاح سر 00 3 على هه 
تعالى : 7 وَأمَْرَامْ كَنَالدألْصَكل فيجيد مَاحَبلينمسّي0(4 . فالجار 
والمجرور ( من مَّسد) في محل نعت ل (حبل) وظيفته بيان الجنس . ومن 
شواهد ذلك أيضاً ما في قوله تعالى : « وَالَعَفْرِي كمسل نَأَنَأءَإنيكَيد مل 


غود 


ضوح من مَقَامكَوَإِن كتين 1794 : فالجار والمجرور : ( من الجن ) 
في محل رفع نعت ل (عفريت) وظيفته بيان جنسه , إذ العفريت في أصل 
وضعه يطلق على عْتاة الجن ومَرَدَتهم ثم صار يوصف به الرجل الخبيث المذكر 
على معنى التشييه ‏ ولذا جئ بالنعت لرفع احتمال أن تكون الكلمة مستعملة 
على غير الأصل فيها!!) . ش 

وهذا النوع من التخصيص كثير جداً في القرآن الكريم وغيره من 
أساليب الكلام . 1 

لا - بيان وظيفة المنعوت (فائدته )00): 


وذلك كما فى قوله تعالى : 
00 وم 2 لماص م ع مم رمح 


١‏ وبعل لكر ريل تقيكر الحر وسيل مقي بأسكر 004 , ومنه 


-1501: أمالي السهيلي: 57-9 وانظر :43. والتكملة لأبي علي القارسي‎ )١( 
ء والكشاف : 03/9 , والدر المصون : 555/0 . والتحرير والتنوير‎ 
. للطاهر بن عاشور : 5الراغة؟‎ 

9) المسدده. 

0) التمل:59. 

(4) روح المعاني للآلوسي :7.5/14 .والتحرير والتنوير :5/./15؟ - 5971 . 

() انظر مبحث وظائف الحال - في هذا اليحث - ص : 577-. 47 ٠‏ 

.4١:لحتلا‎ )9 


1١١ 


أيضاً قوله تعالى : « يَبقَءَدَمَعَدَارلْعَكولاسًا يورك سوق ريما 
كنا سَ شي وركَجَيةٌ 004 . فالجملة الفعلية ( تقيكم ) - في الآية الأولى - 
في محل نصب نعت ل (سرابيل ) والمراد بالسرابيل الأولى الثياب ٠‏ والثانية 
الدروع ٠‏ ووظيفة النعت بهما بيان وظيفة المنعوت وتلك وظيفة جملة (يواري) 
في الآية الثانية أيضاً . 

“( - بيان أثر المنعوت فس النفوس : 

وقد جئ بالنعت لتلك الوظيفة وهى جملة فعلية في قوله تعالى : 
( إتهيقول” إنّها بر صَفْرَاءٌ َاقِعٌ لوبّها كس التَاظِرِينَ 014 » فجملة (تسر 
الناظرين) في محل رفع نعت ثالث ل (بقرة ) وظيفته بيان أثر لونها في نفوس 
الناظرين إليها ٠‏ و ( أل ) في ( الناظرين ) لاستغراق الجنس » قال أبو 
حيان ٠:‏ ( تسر الناظرين ) أي تُبِجَ الناظرين إليها من سمنها ومنظرها 
ولونها . وهذه الجملة صفة للبقرة . وقد تقدم قول مَنْ جعلها خبراً كقوله في 
(لونها) وفيه تَكلّفُ » وجاء هذا الوصف بالقعل ولم يجئٌ باسم الفاعل . لأن 
الفعل شمر بالحنبوك والتجدد ونا كان لؤتها من الأشياء الشابتة التي لا 
تتجدد جاء الوصف بالاسم لا بالفعل , وتأخر هذا الوصف عن الوصف قيله» 
لأنه ناشئ عن الوصف قيله ء أو كالناشئ لأن اللون إذا كان بّهِجأً جميلاً 
تقكقة ديه الامهدان وعهية بن همك البحكاال توح از وميك لبتعو اف 
(الناظرين) ليوضح أن أعين الناس طامحة إليها متلذذة فيها بالنظر » فليست 
مما تعجب شخصاً دون شخص ولذلك أدخل الألف واللام التي تدل على 
الاستفراق . أي هي بصدد مَنْ نظرَ إليها سر بها . وإن كان النظر هنا من 
نظر القلب » وهى الفكر , فيكون السرور قد حصل من التفكر في بدائع صنع 
)١(‏ الأعراف:738. 


(5) البقرة:59. 


1١5 


الله من تحسين لونها وتكميل خلقها (٠...‏ . ووظيفة النعت الأول : (صفراء) 
بيان لون المنعوت , أما النعت الثاني : (فاقع لونها) فوظيفته توكيد النعت 
الأول: (صقراء ) . : 

5 - بيان صلة المنعوت بالمخاطب : 


ومن ذلك ما جاء فى قوله تعالى : 


لاني المقبةج نآ درك مامه ها 
بياذ ! طم وى مس( ييسامفرسةٍ 
مم00 . 

ففي الآيات عدة نعوت هي على التوالي : ( ذي مسغية) . ( ذا مقرية) , 
(ذامتربة) . والذي بينت به صلة المنعوت بالمخاطبين » هى قوله : ( ذا مقربة ) » 
ووجه تخصيص اليتيم بالإطعام « أنه مظنة قلّة الشتّبع لصغر سنّه وضعف 
عمله وفقد من يعوله ولحيائه من التعرض لطلب ما يحتاجه . فلذلك رَعْبٌ في 
إطعامه وإن لم يصل إلى حد المسكنة والفقر . ووصف بكونه ( ذا مقربة )؛ أي 
مقرية من المطعم , لأن هذا الوصف يؤكد إطعامه , لأن في كونه يتيماً إغاثة 
له يالاطعام » وفي كونه ذا مقرية صلة للرحم »(5) . 

0 - تخصيص النكرة بما يقع فيا : 

قال السيوطي :« ومن سنن العرب وصف الشئ بما يقع فيه ٠‏ نحى : يوم 
عاصف .ء وليل نائم ٠‏ وليل ساهر . )١72...‏ . ومن شواهد ذلك قوله تعالى -في 
)١(‏ البحر56اثرلاة؟. 
(5) البلد:١1١3-1]‏ 
(؟) التحرير والتثوير :.5/ر509-504. 
(:) المزهر في علوم اللغة وأتواعيا 755/١:‏ . 


١ 


الآيات السابقة - : ( في يوم ذي مسفبة ) . فالمراد بيوم هنا « زمان » لا 
النهار المعروف . وإضافة (ذي ) إلى مسغية تفيد اختصاص ذلك اليوم 
بالمسغبة » أي في يوم مجاعة . وذلك زمن البرد وزمن القحط . ووجه تخصيص 
ذي المسغبة بالاطعام فيه . أن الناس في زمن المجاعة يشتد حي بالمال 
خشية امتداد زمن المجاعة والاحتياج إلى الأقوات . فالإطعام في ذلك اليوم 
أفضل ؛ وهو العقبة ودون العقبة مصاعد متفاوتة ؛(١)‏ . 
ومن شواهد ذلك أيضاً : ذم عَدَابٌ مألير») 

الدر المصون : « إسناد ا م ا 
الزمخشري() : « وصف اليوم بالأليم من الاسناد المجازي , لوقوع الألم فيه . 
فإن قلت : فإذا وصف يه العذاب ؟ قلت : مجازي مثله . لأن الأليم في الحقيقة 
هو المعدِّب . ونظيرهما قولك : تهارك صائم وَجَدٌ جِدَهُ . قال الشيغ) : هذا 
على أن يكون ( أليم ) صفة مبالغة وهى من كَثْرَ أله . وإن كان (أليم ) بمعنى 
تؤلم. كتلييتة الوم عماة بوالعاب سفيفة 131 


9( - تخحيص النكرة بمكانها وزمانها : 


لماك ماه 


ومن شواهد الأول قوله تعالى : ( وَمَالَنْمَوَةفِأَلْمَدِيَةٍ 04!) فالجار 
والمجرور ( في المدينة ) في موضع الصفة ل (نسوة ) . قال الآلوسي : 
( في المدينة ) : أريد بها مصر ء والجار والمجرور في موضع الصفة -لنسوة- 
على ما استظهره بعضهم . وَهُصفْنَ بذلك لأن إغاظة كلامهنٌ لهذا الاعتبار 


(9) التحرير والتنوير : .”//58" . وانظر : الكشاف : 701/4 . 


. 75١: هود‎ 09 

[لنها الكشاف : ”/رخة؟ . 
(8) البحر:مثر4١؟.‏ 
)2( كرتا 


 #.:اقفسوي‎ 83 [ 


١ 


لاتصافهنٌ بما يقوي جانب الصدق أكثر ء فإِنٌ كلام البدويات لبعدهن عن 
مظان الاجتماع والاطلاع على حقيقة أحوال الحضريات القصريات ٠‏ لا يلتفت 
إلى كلامهن : فلا يفيظ تلك الاغاظة . والكثير على اختيار تعلقه ب ( قال ) » 
ومعنى كون قولهن في المدينة . إشاعته وافشاؤه فيها وتعقب بأن ذلك خلاف 
الظاهر )١(:‏ . 

ومن شواهد الثاني ما في قوله تعالى : 

0 هيام حيرف للح وسَبْعةٍ اينيك شر امل 04 , 
فقوله: ( في الحج )و : ( إذا رجعتم ) -حيث (إذا ) هنا متمحضة للظرفية-7") 
متعلقان بمحذوف نعت ل( ثلاثة أيام) ى (سبعة) . و وظيفة هذين النعتين تحديد 
زمن الأيام الثلاثة والسبعة التي يجب على من لم يجد الهّدي صومهال؟) 

/ا - تخصيص النكرة يبيان جهة حدورها : 

وذلك كما في قوله تعالى : 


هه ل دابا 
مِنكَوق م أوَمن كحي أجلم أو يسك ذ َّ شيعا 6 ويذيقَ بعص 
3 أس يحض أنظر يِف صرف الأيتٍ 1 لمي يقرت © يا 0(4) ١‏ 


. روح المعاتني:؟(/ره؟”‎ )١( 

.١95:ةرقبلا‎ )9 

)2 انظر الدر المصون 5١9/5:‏ . 

() انظر في تحديد زمن تلك الأيام عند الفقهاء : الكشاف 141/١:‏ , الجامع 
لأحكام القرآن : ا/رةة؟ - 2.7 » روح المعاتي : 87-855 . 

(0) الأنعام : 50 . وانظر على سبيل المثال : العنكيوت : 6" . 
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فالتكرة : (عذاباً ) خصصخ(!) ببيان جهتي صدوره : ( من فوقكم أى من 
تحت أرجلكم ) وأبهمت أنواءه(") » لغرض التهويل , ولتشمل كل أنوا ع العقاب 


4 - تتخصحص النكره وضي مسيبة بالسبب : 1 
دم عا 


وف أشواهد ذلك ماجاء في كوه تعبالي . ك2 في مُنُوبهِمتَرَضٌ 
مَيَادَهُهأمَدَمرَصَأْوَكهُ عَدَاب ماف أيَكْذِبْوتَ 4 () . فقول ( بما 
كان يكذبون ) في موضع رفع نعت ثان لعذاب » حيث تتعاق الباء بمحذوف 
تقدير لكاتو ان سقف شير كم 1 

ومن وذلك ما جاء في قوله -صلى الله عليه وسلم - ( ما يصيب ابن آدم 
خدش من عُود , ولا عثرة رجل » ولا اختلاج عرق , إلا بذنب » وما يعفى الله 
عنه أكثر )1*) . فالنكرة المنعوته هي (خدش ) , والنعت هى الجار والمجرور 
(من عود) , والخدش مُسبُبُ عن العود . قوصف المسبَب بالسسيب . 

3 - تخصص النكرة ببيان سبقها الزمني : 

ومن ذلك ما في قوله تعالى : 
أرإن 11 تر حك زب مد نمكم ومَاعلَالريد وف إِلَاالكَمْ ليت 3(4) 
فالأرجح أن يكون رك ل قر الات 
وفائدة التتخصيص هنا تحذير مكذبيه - صلى الله عليه وسلم - وييان أن 
تكذيبهم لا يضره كما أن الأمم السابقة لم يضروا رسلهم بتكذيبهم إياهم » بل 
ضرا أنفسهم حيث حل بهم ما حل » نتيجةً للتكذيب!") . 


(9) انظر الفريد في إعراب القرآن المجيد للمنتجب الهمذاتي:؟/5١١.‏ 
0 انظر الكشاف : 78 - 85 . 5) البقرة:.٠١‏ 
(4) اتظر التبيان :١/9؟,‏ الفريد :١/5؟؟2الدر‏ :١1/.؟7.‏ 

(0) الحديث في أمالي الزجاجي :؟١1.‏ 

011 الكو ا‎ ٠ 

)2 الكشاف : “/لا42. 


وا مراد يه كما سيق بيانه : « رقع الاشتراك الحاصل في المعارف » 
أعلاماً كانت أوْ لا . تحى : زيد العالم والرجل القاضل )١(»‏ . 8 

وشرط تحقيق ما ذهبوا إليه ألا يكون التعريف في الأسماء المنعوتة 
استغراقياً فاخ كان كذلك جاوتعت المعرفة مقخصضاً لاعوضها » 


وقد تبِيّنَ من دراسة أسلوب القرآن الكريم أن نعت المعرفة كثيراً ما يأتي 
للتخصيص . وتفسير ذلك أن اهتمام القرآن الكريم ليس منصباً على تعيين 
الأشخاص وتمييزهم -بالدرجة الأولى- بل على تعيين وتمييز الفكات بعضها 
من بعض . وعليه فإن المعارف المنعوتة غالباً ما يكون تعريفها تعريف استغراق 
الجنس ٠‏ فيؤّتى بالنعت مُخصّصاً!) العموم بإخراج الفئة المرادة من 
المجموع العام الذي دل عليه المنعوت . ش 

والاستشهاد لما نقول يتطلب توقفاً عند أقسام التعريف من حيث إفادته 
العهذ أو الكنس: 

وما يقع مُعرَّقاً تعريف العهد مرة والجنس أخرى » من المعارف ٠‏ مايلي: 

- الأسماء الجامدة المقرونة يأل مقردة وجمعا . 

- الأسماء المشتقة مقرونة بأل مفردة وجمعا . 

- الأسماء الموصولة الخاصة ( الذي وأخواته ) مفردة وجمعا . 

- الأسماء المضافة . 


)١(‏ شرح الكافية للرضي ”.5-7.37/١:‏ . وانظر : شرح السيرافي : ؟/2155 
06 .شرح التصريح على التوضيح : ١١8/5‏ . 1 

. () كان من الممكن إلحاق هذا المبحث بالوظيفة السايقة ( التخصيص) لولا 

أيه المنعوت هنا معرفة , ومن المتعارق عليه - قيل إثيات ما توصل 

إليه البيحث - أن عت المعرفة لايأتي مخصّصا .بل موضحا . وذلك 

اقتضى الحديث عن أقسام التعريق4هومكانه - من وجهة تظري - هنا ؛ 

حيث الحديث عن نعت المعرقة . 
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أولا - الأسماء الجامدة مفردة ومجموعة : 

قال الزجاجى : « واعلم أن هذه الآلف واللام التي للتعريف قدي تدخل في 
الكلام على ضروب » فمنها : أن تُعرَّفْ الاسم على معنى العهد . . . وقد تدخل 
لتعريف الجنس ٠‏ وذلك أن تدخل على اسم واحد من حنين تلمكون تحزيفا 
تتموه نيا لو نولي جعكةه وروذاق اقنوايه وقد كك الفريف والديدان كن 
أيدى الناس , لا يراد به تعريف درهم يعينه »ولا دينار بعينه » وإنما يراد به 
الجنس )١(»‏ , 


أفلك الناس الدينارٌ والدرهمُ . والمَلّكَ أفضل من الانسان!') . ومنه : 


4 
0-6 مادج ور » 


روء عا بغر م 07 ره ةوه بو 2870 8 
«والماك عكأزمايهاً 0*4) ٠و‏ :لاله يَعْلَمالْمَعَسِد مِن! لمح74) . ومنه 
2 مء 0000 ل 
0ن الإِنْنَّلَتِخسَرٍ 04 . كل ذلك لا يراد به شئ بعينه , وإنما يراد 


به الجنس . وهى واحد يدل على أكثر منه »(1) , 


, 151 - 458/١ : كتاب اللامات : 5# - 56 ء وانظر معاني القرآن للفراء‎ )١( 
التبصرة‎ ٠ ١0./١ : المقتضب 8/4؟١ - 189 . والأصول في التحو‎ 
, 3.-15-11/5: وشرح المقصل لابن يعيش‎ 98/١٠: والتذكرة للصيمري‎ 
. والايضاح في شرح المفصل لاين الحاجب : ؟/رها؟‎ 

؟) هذا على مذهب المعتزلة . 

.١1:ةقاحلا‎ )5 

9غ البقرة 0 

(00) العصر:؟". 

(4)5) معاتي الحروف : ٠0‏ وهو قي الحقيقة كتاب : العوامل والهوامل ٠‏ لابن 

قضّال المجاشعي ٠‏ وانظر : المقتضب : ؟ر. 1-١4‏ 18. 
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ويُلاحظٌ على شواهد الرماني أنها تمدن لأقسام ( آل) الجنسية , ف (أل) 
في المثال الأول وفي آية العصر , لاستغراق أفراد الجنس . وهي في المتال 
الثاني لتعريف الماهية وهي تحتملهمافيآية الحاقة ‏ وفي آية البقرة موصولة 
مراداً بها نوع من الجنس تجمع أفراده صفة من الصفات » وهى قد سردها 
بدون تحديد , ويأتي التحديد عند المرادي حيث قال : « والجنسية يخلافها(!) , 
وهي قسمان , أحدهما : حقيقي , وهي التي ترد لشمول أفراد الجنس » نحو : 
إن الإْسَانَ لي خُسْرٍ ) » والآخر مجازي , وهي التي ترد لشمول خصائص 
الجنس على سبيل المبالغة . نحى : أنت الرجلٌ علماً . أي الكامل في هذه 
الصفة , ويقال لها : التي للكمال . وأما التي لتعريف الحقيقة - ويقال 
لتعريف الماهية - فنحى : «وعمنا انآو كلسَنَو كي 4) . واختلف في 
هذا القسم » فقيل هى راجع للعهدية » وقيا رايقم إلى لكشي مكوكيل د قشم 
برأسه , فإِنٌ قلت : ما حقيقة الفرق بين هذا القسم والقسمين السابقين ؟ 


5 


قلت : حقيقة الفرق أن العهدية يراد بمصحويها فرد معين . والجنسية 


يراد بمصحويها كل الأفراد حقيقة , أى مجازاً . والتي لتعريف الحقيقة 
يراد بمصحويها نفس الحقيقة . لا ما تصدق عليه من الأقراد »(') . وجعل 


)١(‏ يقصد يخلاف العهدية. 

9) الأتبياء :.ا. 

0( الجنى الداني في حروف المعاني : 7١7‏ » وانظر : شرح التسهيل لابن 
مالك : ١/رلاه؟‏ -58؟ , المساعد على التسهيل 191/١:‏ -154, هقمع 


الهوامع : ك١/ره!؟‏ . 
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ابن هشاء(') الجنسية ثلاثة أقسام بضم التي لتعريف المأهية إليها . كما بين 
أنه يُستدلُ على كون ( آل ) مراداً بها استغراق الافراد » بصحة أن تخلفها 
(كل ) حقيقة . وعلى كون المراد بها استغراق خصائص الأفراد ‏ بصحة أن 
تخلفها ( كل ) مجازاً . وعلى كون المراد بها الحقيقة - المافية - بعدم صحة 


أن تخلقها ( كل ) . 


ثانيا - الأسماء أله مشتقة مقوونة بآل مفردة وجمعا : 

و (أل) الداخلة على الأسماء المشتقة موصولة - كما.فو معلوم - 
وتتقسم - مها مثل الحرفية - ثلاثة أقسام : الأول : للحضور ٠‏ والثاني : 
للعهد ؛ والثالث : للجنس . ١‏ 

قال المالقى : « . . . ويتصور في هذا القسم أن تكونا للحضور فيه » 
كقولك : هذا الضارب . ويأيُها الضارب » وأنت الضارب » وأنا الضارب . 
وأن تكونا للعهد » نحى.: رأيت الضارب الذي رأيت , والمكْرّمم الذي 
أكرمت . وأن تكونا للجنس ,. كقولك : ضر الفاسق , ونقع العالم 2 
وأعنشن الكسين :0. 


. 5908/١ : -مغني اللبيب : 76 .شرح التسهيل لابن مالك‎ 4١( 
9؟) 2رصف المباني.في شرح حروف المعانئ : 14-.10- 77 , وانظر الفرة‎ 
51١/١ المخفية في شرح الدرةالألفية١١الراه508-5 ,الهمع:‎ 


.559- 


والجنسية قسمان , الأول : لتعريف الماهية . قال الزجاجي : « ومن ذلك قوإك : 
المؤمن أفضل من الكافر . لست تريد مؤمناً بعينه , وإنما تريد تفضيل 
جنس المؤمنين على الكافرين ٠‏ ومن ذلك قولهم : الرجل أقضل من المرأة . 

قولهم : قد أَيْسرَ فلان فصار يشتري الفرس العتيق ٠‏ والغلام الفاره » والخادمة 
الحسناء )١(:‏ . والشاني : لاستغراق أفراد الجنس - كائنين على صفة من 
الصفات - و ممن ذكر مجيكها لذلك المعنى , الفراء , والمبرّد . قال الفراء : 
« وقوله : «وَالسَارِفُواَلسَارٍ رمه فَتَطعوا أ 3 أيدِيهم904) : مرفوعان يما عاد من 
ذكرهما . والنصب فيهما جائز , كما يجوز : أزيدٌ ضربته »و : أزيداً ضريته » 
وإنما تختار العرب الرفع في ( السارق والسارقة) , لأنهما غير مؤقتين , 
فَوْحّها توجيه الجزاء . كقولك : من سرق فاقطعوا يده . ف (من) لا يكون 
إلارفعاً ولحاي دارفا ويا سرك و . كان النصب وجه 
الكلام (") . وقال المبرد - وهى يتحدث عما د* يُشترطٌ في فاعل ( ذ نعم ) وى (يئس)» 
وهى أن يكون مقروناً ب (أل) مراداً بها استغراق الجنس , أى مضافاً إلى ما 
هي فيه-:« ... وتقول : نعم القائم أنت » ونعم الداخل الدار أنت .... لآن 


تعريفك يقع كتعريف الغلام »وان كان معناه الذي و(2) . وين ابن مالك أنه 


. 54/١: كتاب اللامات : 4 ء وانظر : الكشاف‎ )١( 

9) المائدة :م" . 

9) معانيالقرآن 7.7/١:‏ واتظر : الكامل للعميرد : ؟/10؟ . ومعاني 
القرآن واعرابه للزجاج : ”177 . وإعراب القرآن للتحاس ١5/6:‏ ء 
البحر : #/ا/1 515-41-1 

(8) المقتضب ١5١/5:‏ .وأنظر ١5.‏ ءى تفسير اين أبي الربيع .151/١:‏ 


5١ 


يجوز في نعت مصحوب ( أل ) هذه - المفرد وخبره » موافقة اللفظ وموافقة 
المعنى . إلا أن الأول أولى » قال : « والأكثر في نعت مصحوب الإحاطية 
'"وخبره. موافقة اللفظ : كقوله تعالى : كار زى الْشْرَن وَألَا رانْجني)»0) : 
وكقوله تعالى : ١‏ لَيِسَلَهَآلَالْق الْزِىكدبَويولٌ ستيه الأنق 
انرق اليك ) . وموافقة المعنى دون اللفظ ‏ كقوله تعالى: 

١‏ أرالتلئل ديت 21 راع رات الصا () . وحكى الأخقش : أهلك 
الناس الديثار الحمر » والدرهم البيض »(؟) . 

وجواز مراعاة اللفظ أو المعنى خاص بحالة كون مصحوب (أل) -هذه- 
هفونا فاق كان مشي اق تجسوعها ؛ وجب مراعاة اللقظ فقط , ذلك ما نص 
عليه ابن عقيل حيث قال :« وإنما قال : ” وإذا أُقرِدٌ " 0). لأن مصحوب (أل) 
الجفسية إن كان مثنى نحى : نعم الرجلان الزيدان » أى مجموعاً كقوله تعالى: 
< تَدََلمَلْمؤْمُِونَ 04 لم يجن فيما له من نعت وغيره إلا اعتبار اللفظ )١(,‏ . 

وقد حاول بعض المفسرين البلاغيين تلمّسَ الفرق بين دلالة كل من المقرد 
والجمع المقرونين ب(أل) الاستغراقية , فخلص بعض هؤلاء إلى عدم وجود 
فرق بينهما » ورأى آخرون عكس ذلك . ومن الفريق الأول ابن أبى الربيع حيث 


قال عند تفسير قوله تعالى : « وَبَيَرِأَلَدَءَامَُوأْوَصيلوا لصحت نَم 


ل 


مع ل با 


جَنَتٍ تْرى ين كيه الْأَنْهَدٌ4() -:« والألف واللام في (الصالحات) للجنسء 


08 الليل : 15-58. 

5) التو ن:١؟.‏ 

5( التسبيل :؟45. 

2١١ لؤمنون‎ (6) 

3( المساعد على التسييل : ثك/يةذا. 
[ 06 لبقرة :58؟. 
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والآلف واللام الداخلة للجنس تدخل على المفرد وعلى الجمع » والمعنى واحد ٠‏ 
لكن بتقديرين مختلفين : فإذا قلت : الرجل خير من المرأة » فالمعنى : هذه 
الحقيقة خير من هذه الحقيقة . ويلزم عن هذا أن جميع آحاد الرجال خير من 
جميع آحاد النساء . وتقول : الرجال خير من النساء » أي : جميع آحاد 
الرجال خير من جميع آحاد النساء . فيلزم عن هذا أن تكون حقيقة الرجال 
خيراً من حقيقة النساء . فإذا نظرت إلى المعنى وجدت الحاصل من هذا 
يحصل من هذا ٠‏ لكن بالتثويلين المذكورين »(1) . 
ويلاحظ على تمشيله أنه خلط بين نوعي (آل) الجنسية : التي للحقيقة » والتي 
للاستفراق ونتج عن ذلك ذهابه إلى أنه يلزم من قولنا : الرجل خير من المرأة - 
مع كون (آل) لتعريف الحقيقة - ؛ أن يكون جميع آحاد الرجال خيرًاً من جميع 
آحاد الفساء . ويَرِدُ عليه أنّ تعريف الحقيقة لاه يُلاحظٌ فيه أفراد الجنس » بل 
الملحوظ حالة الماهية في أصلها دون ما يعرض لأفرادها مما يفير بعض 
خضافضتهاء!") . 

ومن الفريق الثاني الزمخشري وتابعه السكَاكِي » قال محمد بن الطاهر 
بن عاشور - مييناً أن المفرد هى الأصل لخفته وإنما يعدل عنه إلى الجمع إذا 
خيف اللبس , وذلك عند تفسير الآية نفسها - : « فَإِنْ قلت : لماذا لم يقل : 
وعملوا الصالحة , بالإفراد فقد قالوا : إن استغراق المفرد أشمل من استغراق 
المجموع ؟ قلت : تلك عبارة سرت إليهم من كلام صاحب الكشاف في هذا 
الموضع من تفسيره » إذ قال(" ٠:‏ إذا دخلت لام الجنس على المفرد . كان 
صالحاً لأن يراد به الجنس إلى أن يحاط يه » وأن يراد به بعضه إلى الواحد 


(1) تقسير القرآن الكريم :١/ا5١.‏ 
)2 التحرير والتنوير : .177/7 . 
فق الكشاف : ١اك/ره.١‏ 2 وانظر 395١:‏ . 


زد 


منه . وإذا دخلت على المجموع . صلح أن يراد به جميع الجنس وأن يراد به 
بعضه لا إلى الواحد منه . قاعتمدها صاحب المفتاح(١)‏ وتناقلها العلماء ولم 
يِفصّلوا بياتها . ولعل سائلاً يسال عن وجه إتيان العرب بالجموع بعد (أل) 
الاستغراقية إذا كان المفرد مغنياً غناءها ؟ فأقول : إن (أل) المعرقة تأتي 
للجنس مراداً بيه جميع أفراده التي لا قرار له في غيرها . فإذا أرادوا 
أمنها الاستفراق نظروا . فإن وجدوا قرينة الاستفراق ظاهرةٌ من لفظ أو 
_. ا عع د امع 4 3 
سياق ؛ نحو: 3 إِنَّا لاسن لفي حسر الو وَُؤْمُِون بالك كه 04 


سه 


مرج سم ع معي سس ار 
« وَالْملكع22 ايها 474), اقتنعوا بصيغة المفرد لأنه الأصل الأخف . وإن رأوا 


قريئة الاستغراق خفية أى مفقودة . عدلوا إلى صيغة الجمع لدلالة الصيغة على 
عدّة أفراد لا على فرد واحد . ولما كان تعريف العهد لا يتوجه إلى عدد من 
الأفراد غالباً » تمَّينَ أن تعريفها للاستفراق يتحو :وله يب الْبْحَييديت!0), 
لكلا بوهم أن العقيخ علن محمين خاض :رتسو عولد 3 ونان لايرف 


يدا لخابنين 04). لثلا يُتوهم أن الحديث عن خائن معين . فيصير الجمع في 
هذه المواطن قرينة على قصد الاستغراق »") , 


التحرير والتنوير 505-25١٠:‏ , وانظر : 558- 1.5 , ك/ر5؟١-.15,‏ 
والبحر : ك/ره؟” . 


ع3 


ثالثا - الأسماء الموصولة الخاصة ( الذي وأخواته ) 


مغوردة وجمعا : ١‏ 


وممَّنٌ نص على مجئ هذه الأسماء مراداً بها الجنس الأخفش حيث 
قال :« وقد جعل (الذي) بمنزلة (مَنْ) » وقبال#وَألرِى جَآهاَلضِدْقِوَصَدَّفَ 
بي أَولتِكَ مْمَالْمتقَوت 4) ف ( الذي ) في لفظ واحد ء ثم قال : 
( أولتك هم المتقون ) »(") . وإلى ذلك ذهب المبرد أيضاً حيث قال : « ولى قلت : 
نعم الذي في الدار أنت , لم يجز ء لأن (الذي) بصلته مقصود إليه بعينه . فقد 
خرج من موضع الاسم الذي لا يكون إلا للخنس ... فإن قلت : قد جاء : 
#الزي جاء بالصدق وصدق به 4 فمعتاه الجنس . فَإنٌّ (الذي) إذا 
كانت على هذا المذمب صلحت بعد ( نعم ) و( بئس ) . وإنما يكره بعد 
هذه تلك المخصوصة . وكذلك لى قلت : نعم القائم في الدار أنت » وأنت تريد 


واحداً على معنى (الذي) المخصوصة ء لم يجز ء لما ذكرت لك من تعريف 


الجنس 0 1 

إل الزمر :9؟"؟. 

0( معاني القرآن : 155/5 -155 ء وانظر : ااا - 7.5 , ومعاني القرآن 
للفراء : ؟/رةاة . 


05 المقتضب :ك//ر١اغ١‏ -187. 
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وأبى علي الفارسي حيث قال - في باب وجوه ( ما ) - :« ٠‏ وقد 
تمتخ هذه الاتنماء البدمة الوصولنة :اعت +( الذي )و( عن )قي 
(ها). فوجدتُ جميع ذلك يقع على الكثرة والجماعة » وإن كان 
لفظها واحداً . فتفرد تارة للضمير العائد من الصلة إليه للفظ ء 
وما أشيه العائد مما تعرف به الكثرة هن الإفراد كما تعرف من 
الصلة . وتجمع تارة . . . . وإنما جاءت هذه الأسماء على هذا الذي 
ذكرته من دلالتها , مرة على الواحد ومَرَّة على الكشرة, لإبهامها , وأن 
شيئاً منها لا يختص لمسمى بعينه » فهى في ذلك شسبيه باسم النوع 
الذي يقع للواحد مسن النوع ويقع للجماعة , نحو: الرجل » 
والانسان , والدرهم ء إذا لكشك الراك أو النوع أجمعء كقوله 
د نا لإِشْْماق ارا ) , ثم قال : (إلا المُّصلَّينَ 4 . ف (الانسان) 
لايَخْصُ واحداً بعينه كما أن (ما ) و( من )و (الذي) لا تخص واحدة 
منها شيئَاً بعينه . لكنّها قد تكون للكثرة وللواحد . فجاز هذا في 
الأسماء المبهمة التي لا تختص بالدلالة واحداً بعينه . كما جاز 
في(الانسان) ونحوه من أسماء الأنواع . فيجوز في ( ما ) إذا كانت موصولة 
أن تلي ( نعم ) و ( بنس ) فيعملان فيها وتكون فاعلتها لإبهامها , 
وأنها اسم واحد يدل على الكثرة : كما أن ( الرجل ).و ( الانسان ) » 


.١؟:جراعلل‎ )١( 


جائز فيه ... 2<) . وابن جني عند بيانه لمجوّز عطف النكرة على 
المعرفة في قوله تعالى : ١‏ وَمَائلف ]لانن ا 
لمحل عَْظِيم 04 قال:« فعطفّالنكرة على المعرفة لميقل : 
إلاذى الحظ العظيم ء وعلته - والله أعلم - أن (الذين  )‏ هنا ليسوا 
مخصوصين , لأنهم جنس والجنس تفيد نكرته مفاد معرفته , كقولهم : 
إني لأمر بالرجل خير منك , فوصف هذه المعرفة بالذكرة . وصح ذلك ٠‏ 
فكته قال - والله أعلم - : وما يلقاها إلا قوم صبروا : فلذلك 


عطف عليه قوله : ( ذو حظ عظيم »> »(7) 


وقال ابن مالك - وهو يتحدث عن شروط الجملة التي يصح أن 
تقبع صلة للموصول - :« ... والمشهور عند النحويين تقييد الجملة 
الموصولة بها بكونها معهودة . وذلك غير لازم : لأن الموصول قد 
وان سه مدني لمن جلت معو 1 كقوله تعالى :« وَإِذْ تقول 


يع عه عر قر ربس عر سي اس سل مصاع 


للذى انعم الله عليه وأُعمت عليه 4)) . وكقول الشاعر: 


(01) المسائل المشكلة المعروفة باليقداديات :149- 50١-50.‏ , وانظر : 
المقتصبد في شرح الإيضاح : ١١١8/1‏ . 

() قصبلت: 55. 

0) الخاطريات :950-95. 

(8) الأحزاب :59 . 
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آلآ أيُها القلبُ الذي قَادَهُ الهوى 
وق براشعة اتحلان ودر فق وق بكفيلة عمالو ١كمَكإَِلينْعنُ‏ يَالَاينمَعْ 
لَامعَاة يتا 5) وكقول الشاعر : 

فيسعى إذا أبني ليهدم صالحي 

وليس الذي يَبني كَمَنْ شأتهُ الهدم ا 

وقتتال ما يكتكطن بلاس الموصول إذا أُرِيد به الجنس : « وإذا لم يقصد 
بالذي مخصص ء جاز أن يُعَبَّنَ بهعن جمع حملاً على ( من ) ٠‏ 
كقوله تعالى : #«الذِي جَاءٌ بِالصدق وَصَدَق به أولئك هم الْنّقُونَ 4 , 


ولو لم يكن المراد به جمعاً .لم بشن إليه بجمع .ولا عاد عليه 


7 2 مه ع 


3 


َتَكبَطه لقتنن مِنَاَلْمَينَ 4( 5. فلولميردذبهجمعءلم 


(اللذين ) في التثنية.و (الذين ) في الجمعءما لم يضطر 


(0) البقرة :1979 
زه شرح التسهيل :١/راكذا‏ . 
للها البقرة : هلا؟. 
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ال 
ومن النحاة من خْرَّحّ إفراد الموصول في آيتي البقرة والزمر » تخريجاً مغايراً 
لما ذهب إليه هؤلاء . قال الرضي: « .... وقد تحذف النون من (الذون)» تخفيقاً 
.قال : ... ومن (الذين ) أيضاً » قال : 

وإنّ الذي حانت بق لج دماؤهم 

هُم القوم كل القوميا أم خالدٍ 

ويجوز في هذا أن يكون مفرداً وصف يه مقدر مقرد اللفظ 
مجموع المعنى » أي : وإن الجمع الذي » أو : إن الجيش الذي , كقوله تعالى 
: مكَمَثلٍ الذي اسسْتُوقدَ نارآً 4 فحمل على اللفظ , أي : الجمع الذي استوقد » 
ثم قال : ( بنورهم ) . فحمل على المعنى . ولى كان في الآية مخففاً من 
( الذين ) » لم يَجُّدْ إفراد الضمير العائد إليه » وكذا قوله تعالى : # والذي جاء 
بالشدق وعدونه أولنك هم المتعرن + . وهذا كثير ٠‏ أعني ذكر (الذي) مفرداً 
موصوفاً به مقدر مفرد اللقظ مجموع المعنى , أما حذف النون من (الذين ) 


نحى : جاعني الرجال الذي قالوا كذا » فهى قليل كقلة : اللذا في المثنى»(" . 


5 


00 شرح التس هي :كك/راؤل - 1959 .وانظر : مفتي اللبيب: 
ا 


. 1ةهر/١‎ : شرح الكافية : ".> , وانظر : المحتسب‎ (١ 
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رابعة - الأسماء المضافة » مفرحة وجمعا : 
سياتي في فصل الاضافة تفصيل الحديث عن كون-التعريف 
بوساطتها يكون لاستغراق الجنس كما يكون للعهد (الذكري والذهني) » شأنها 
شأن (آل). 
ومما جات الاضافة فيه مفيدة تعريف الاستغراق ما في 
قولهتعالى : 
ررم ةوخ رد م مه 2م عمعوه وعد ةلمر م2 
١ءَامَنَلسوليما‏ أَنَزْلٌ ليه من ربد والْمَؤْسسونَ كل ءامن ياه 
ملعك وعد وَرُسُلِوء 214 , 
حيث الإضافة في ( ملائكته وكتبه ورسله ) أفادت الاستغراق . ولذاك خَرجَ 
المفسرون قراءة الإفراد ل (كتايه ) على أن المراد ب (كتابه) الجنس ٠‏ فتكون 
متفقةً معنى مع قراءة الجمع . أو على أن يكون المراد بالكتاب القرآن ٠‏ 
والأول يقتضيه السياق والمقام . قال الزجاج :« قرا أين عباس : 
(وكتابه ) . وقرأته جماعة من القراء ( كتبه ) . فأما كتب . فجمع كتاب » . 
وقيل لابن عباس في قراعه (وكتابه ) » فقال : كتاب أكثر من كتب ٠‏ ذهب به 


إلى اسم الجنس كما تقول : كثر الدرهم في أيدي الناس (5) . وقال 


)2 البقرة:586. 
)4 معانى القرآن واعرايه 4/١:‏ -314 . 


الزمخشري : « قرأ ابن عباس : ( وكتابه ) : يريد القرآن » أى الجنس . وعنه 
: الكتاب أكثر من الكتب . فإن قلت : كيف يكون الواحد أكثر من الجمع ؟ 
قلت : لأنه إذا أريد بالواحد الجنس - والجنسية في وحدان الجنس كلها - 


لم يخرج منه شيء . فأما الجمع . فلا يدخل تحته إلا ما فيه الجنسية 


منالمجموع 007( 

وذهب إلى ما ذهبا إليه - من أن المراد ب(كتابه) الجنس - أبوحيان » 
غير أنه جعل كتاباً في الآية مصدراً - وهى متابع في ذلك لابن عطية("), 
والقرطبي(”) - فكأنه يرى أن دلالة المقرد المضاف على الاستغراق أضعف 
من دلالة الجمع . كما أنه رد على الزمخشري ذهابه إلى أن دلالة المفرد 
المعرف- يأل الاستغراقية أو الاضافة - على الاستغراق أعم من دلالة الجمع 
المعرف يهما . 
قال :« وقرأ حمزة والكسائي : (وكتابه ) على التوحيد ء وياقي السبعة 
( وكتيه ) على الجمع . فمن وَحَدَ أراد كلّ مكتويب » سمي المفعول بالمصدر 
كقولهم : نسج اليمن أي +متسويجيه :قال أبى علي #3 : معتاه أن هذا 
الإفرادليس كإفراد المصادر . وإن أريد بها الكثير » كقوله : #وادعوا تبْوراً 
كثيراً ) , ولكنّه كما تُفردٌ الأسماء التي يراد بها الكثرة » نحى : كثر 


() الكشاف 78١/١:‏ . وانظ : 595/4. التبيان في اعراب القرآن لأبي البقاء 
العكبري : 574/١‏ , التحرير والتنوير : #/ر5؟١‏ - 7575 . 

)2 انظر المحرر الوجيز : 5/ر745 - 584 . 

)2 انظر الجامع لأحكام القرآن : ؟/28؟ . 

(5) الحجة في علل القراءات السبعة : ؟/870-7574. 

(0) القرقان :54. 


5 


الدينار والدرهم . ومجيئها بالألف أكثر من مجيئها مضافة » ومن 
الاضافة ( وَإِنِيتْدُوانتمتَائه لَاْسُوماً )0 . وفي الحديث : ( مَنعتٍ 
العراق درَهُمها وقفيزها )[(') , يراد به الكثير كما يراد بما فيه لام التعريف . 
انتهى ملخصاً . ومعناه أن المفرد المحلي بالألف واللام يعم أكثر من المفرد 
المضاف . وقال الزمخشري('! : ... انتهى كلامه . وليس كما ذكر » لأن 
الجمع إذا أضيف , أو دخلته الألف واللام الجنسية صار عاماً . ودلالة العام 
دلالة على كل فرد فرد » فلى قال أعتقت عبيدي ٠‏ يشمل ذلك كل عبد عبد » 
ودلالة الجمع أظهر في العموح من الواحد سواء كانت فيه الألف واللام أم 
الاضافة , بل لا يذهب إلى العموم في الواحد إلا بقرينة لفظية » كأن يستتنى 
منه » أى يوصف بالجمع ... » أى قرينة معنوية » نحى : نية المؤمن أبلغ من 
عمله. وأقصى حاله أن يكون مثل الجمع العام إذا أريد به العموم »99) . 
ورد السمين ما فهمه أبى حيان من كلام أبي غلي من أن المفرد المحلى بالآلف 
واللام يعم أكثر من المفرد المضاف قال : « قلت : وليس في كلامه ما يدل على 
ذلك البته ‏ إِنّما فيه أن مجيكها في الكلام معرفة بل أكثر من مجيئها مضافة ٠‏ 
وليس فيه تعرضٌ لكثرة عموم ولا قلته »(*) . 

وممن نص على أن التعريف بالاضافة يقيد الاستغراق مثله مثل 
التعريف بال » ابن جني . حيث قال - مخرجاً قراءة من قرأ : ( وَأَصَلِحوابينَ 


2 6 
لحريو 04) بالجمع - :« ومن ذلك قراءة زيد بن ثابت وابن مسعود , 


(9) ابراهيم: 56 وانظر : إيضاح الشعر :517 . 

() أخرجه مسلم في كتاب القتن : 5120/6 . 

5 الت صالمثيت أعلاه. 

(4) البحر المحيط : 15/7- 80. وانظر الدر المصون : 387-615/7. 
(5) الدر المصون :155/7 . واتظر المحرر الوجيز : 587/5 . 

.١١: الحجرات‎ )09 


ردنا 


والحسن -بخلاف- وعاصم الجحدري : ( فَْصْلِحُوا َه حْوَانِكُم ) . قال 
أبوالفتح : « هذه القراءة تدل على أن القراءة العامة التي هي : ( بين أخويكم ) 
لفظها لفظ التثتية » ومعناها الجماعة » أي : كل اثنين فصاعداً من المسلمين 
اقتتلا فُصلحوا بينهما . ألا ترى أن هذا حكم عام في الجماعة » وليس 
يختص به منهم اثنان مقصودان ؟ ففيه إذن شيئان : أحدهما : لفظ التثنية 
يراد به الجماعة , وآخر : لفظ الاضافة لمعنى الجنس . وكلاهما قد جاء منه 
قولهم : لبيك وسعديك .... وأما إفادة المضاف لمعنى الجنسية فقولهم : منعت 
العراق قفيزها . ودرهمها » أي : قفزانها ودراهمها . منعت مصر إردبها » أي 
أراديهاء!() . 

وفي ضوء ما قدمناه من دلالات التعريف , يستقيم القول يأن من وظائف 
نعت المعرفة ما يلي : 

9 - التخصيص : وذلك حيث كان تعريف المنعوت تعريف استغفراق : 
سواء كان بال إو إسماً موصولاً » أى مضافاً . وذلك لأن المعرف ذلك التعريف 
ذكرة أى قريب من الذكرة . كما نص النحاة فيما نقلناه عنهم (0). 


الاستغراق . 
أولا - شواهد التخصيص : 


(9) المحتسب : 54/5 , وأنظر :88 .7.7/1116 517 .واتظر : معانسي 
القرآن للقراء : ١/ي"؟؛‏ -9؟5 . 
0) أنظر : مبحث أقسام التعريق ١7:‏ ومايعدها من هذا البحث . 


الاستغراقية » ما فى قوله تعالى : 


ره 
م سر م يه م1 يي لع ساح لاله سي 
م من كريد لعز يلها لعروجميعا إليه يصعد لكامالطيب . 


الوالطتل لد زففة 004 , : 
فوظيفة النعتين : ( الطيّب ) »ى (الصالح) التخصيص ء وذلك لأن منعوتيهما 
(الكلم) و (العمل) مقروتان بال الاستفراقية ٠‏ وذلك يعني أنه لا يقبل من 
جنس الكلم والعمل إلا النوع المخصص بالثعتين . ومعنى الطيّب : الذي 
يُستحسنُ سماعه الاستحسان الشرعي(') . وَفْسْرٌ المراد به بأشياء عديدة منها 
: « لا إله إلا الله . عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ... وقيل : الكلم الطيب 
: كل ذكر من تكبير وتسبيح وتهليل » وقراءة قرآن ٠‏ ودعاء واستغفار » وغير 
ذلك :() . وقال كعب الأحبار : « إنَّ لسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر لدويا حول العرش كدوي النحل ‏ تذكر بصاحبها »(9) . وقيل إن 
التزاد :2 خا لاميناقة لو ,دامستهببالقثاء بالعيو على ستالدي سني 
والدعاء الذي لا ظلم فيه . وقيل انه كل كلام هى ذكر الله - تعالى - أى هو 
لله سبحانه - كالنصيحة والعله(*) . 

قال اين عطية : « وقوله تعالى : «والعَمَلُ الصَّالِحٌ يُرْفعُهُ 4 : اختلف 
الناس في الضمير في (يرفعه) على من يعود ؟ فقالت فرقة : يعود على 
العمل . واختلفت هذه الفرقة فقال قوم الفاعل بيرفع هى الكلم . أي : والعمل 
يرفعه الكلم . وهو قول ( لا إله إلا الله ) لأنه لا يرتفع عمل إلا بتوحيد . وقال 
لله فاطر 2.١١:‏ 
)0 المحرر الوجيز : ؟ككرةها . 
(5) الكشاف :5.5/4 . وانظر : معاني القرآن وإعرابه : 10/6؟ . 
5( المحرر الوجيز : ؟كثكرةة١؟‏ . 
(5) روح اللمعاني:؟ث/رغ39. 


1 


يعضهم « الفعل مسند إلى الله - تعالى - » أي والعمل الصالح يرفعه هى . 
قال القاضي أبى محمد : وهذا أرجح الأقوال )١7:....‏ وصعود الكلام إليه تعالى 
« مجان قي الفاعل وفي المسمّئْ إليه . لأنه - تعالى - ليس فير جهة ٠‏ ولأن 
الكلم ألفاظ لا توصف بالصعود ٠‏ لأن الصعود من الأجرام يكون , وإنما ذلك 
كناية عن القبول . ووصفه بالكمال . كما يقال : « علا كعبه وارتفع شأنه » ومنه 
: ترافعوا إلى القاضي ؛ وليس هناك على في الجهة »(5) . 

ومن شواهد مجيئه مخصصاً حيث المنعوت معرفة بالاضافة إلى الضمير 
؛ والاضافة مراد بها الاستغراق , ما في قوله تعالى : لَوَلْقَدَ 

كالح اعون 0 , 

ف ( المرسلين ) نعت مخصصء إذ « العياد عام في جميع العالم مؤمنهم 
وكافرف 5 ولواك جو انيت كنكمي دك الرسل مولي السلدةا: 
بذلك الوعد الالهي بالنصر والغلبة . والإضافة في ( جندنا) أفادت التخصيص 
والاستفراق معاً , وذلك باعتبارين : فهي مخصصة باعتبار أن الجند فئتان : 
فئّة مؤمنة تقاتل في سبيل إعلاء كلمة الله . وفئة كافرة تقاتل في سبيل 
الطاغوت . وهي تفيد الاستغراق باعتبار الفئة الأولى » إذ الوعد شامل لكل من 
يندرج تحت هذا الوصف منذ أن تحول الناس عن أن يكونوا أمة واحدة » 


وإلى أن تقوم الساعة . وجملة ( إِنهم لهُمُ المنصورُونٌ ) وما عطف عليها في 


.510 - "14/5 : ءاعراب القرآن للنحاس‎ ١55-154/١5: المحرر الوجيز‎ )١( 
. ١"5رك؟‎ : البحر : "ار؟.؟. واتظر : روح المعاني‎ )5( 

(؟) الصافات :179-101 . 

(4) المحرر الوجين : 9ا/ك/١‏ . 


محل رفع بدلاً من (كلمتنا)!') ٠‏ بدل جملة من مقرد مشتمل على معناه » إذ 
المراد بالكلمة هنا الكلام وعَيْرٌ عنه يكلمة «٠‏ إشارة إلى أنه منتظم في معنى 
واحد ء دالّ على المقصود دلالة سريعة » فشّيّه بالكلمة الواحدة في سرعة 
الدلالة ‏ وإيجاز اللفظ ..(") , ْ 


ومما جئ فيه يالنعت - وهى متعدد بالعطف - مخصصاً للمنعوت » 
والمنعوت جمع مضاف إلى علم . ما في قوله تعالى : 


- 
مرسصة عي 


حض ره م 0/6 ل ل 
لي وعبساذ اسمن از يمشون عل لارض هرا وإذاخاطبهمالجدولوت 
02000 ررم عه سردم ييا ٠‏ الي ا م وم 24 رصي * 
َالْوأْسَلَمًا 53 لين بشو َيه سيدا دتما ليا َال يِعولُونَ رين 


ميث سس سه ماص م آ ا |[ صم لامر عازه 22 د ديام 
خف عَئَاعَدَابٌ بهم إرك عَذَابسَاكنَغَرامًا وي إِنهَاسَآءَت مستفراومقامًا 

2 د صر م مه ورص ملارع ةو ل[ سامرء 0 2 2 
لو وَالََإذا تفقوا ةقث أوكا نينت ذلك وما يا وألذين 
ل 5 مره ام 2 رم 2ءس مه سهسمة 3 سا سي سحب ك3 
يدعو مع أله إلا احَرََلايفْلُونَ نفس حرم أله لايالحيٌ ولا ايزنويت 


ل صرب ساح جد ص عرس 2 رم برض 4 0000 ا سرح ره ١‏ .0 شن 
وَمَنَيَفْسَل ذلك يلْقَ أَمَاما لها يَصَنعَف له العدَاب يوم الْقيمَةَ وخلدزيوء انا لي 
- 9 7 5201 ود ل مومه 5 ١‏ ين جين بل م 
يط اي التي متت بغبين عزن 000 ا ا آ#آ[آ# اه 3 00 0 
ِلَامَنْتَابَ ودام وَعَعِلَ عملاصللحا فأؤلتيك بد ل الله سيتاتهم حسسي 


عر هخ سه 19 


فوا بحا ليا وكا وَعيِلَصِلِسا كنيو لأ تاب 2 


1 


7 م7 عد قي “رب 
م مه مل سرجه 511 عي + هر 0 
2 3 1 - سس اكه م م ع ل اا . 
ل ل ل سس 7 2 سس ا 2 عر قرت :صخ بسلا 
أوسا ووْريِينَا فر أعيري واجعلنا للْمتَقِيََإِمَامًا لهي أؤلتيلك جزوبت- 


3 5-0 
مو ع موه 0 0 


ةيما بر بتر ييه وَسَلَدمًا 0 > يها حسنت 


. ؟١ههرلك*‎ : اتظرروصالمعاتى‎ )١( 
. ١هاريثك؟‎ : (؟) التحرير والتتوير :145/55 .وروح المعانى‎ 
؟) الفرقان :59- كه‎ 


ادن 
فالاسم الموصول مع صلته ( الذين يُمُشُونٌ ) وما عطف عليهما . نعوت 
مخصصة لفئة من المسلمين تتميز عمنٌ عداها من فئاتهم بالنعوت التي جاءعت 
في الآيات ومطلع الآيات يشير إلى هذا التَّميْرْ . حيث أضيفت كلمة (عباد) إلى 
الأببع" العزوع مق نين [سمافه صالى - الذى حقين إلى استحقا فو افاي 
الرحمة - يتفضله تعالى - . وهذه الاضافة تستثير غريزة التطلع لدى 
المتلقي ؛ لمعرفة سمات الفئة التي تستحق ذلك . وياتي الجواب مجموعة من 
الأفعال والأقوال التي ترتكز إلى العقيدة التي تؤهلها للقبول » وهي تتمثل في 
قوله ( الذين يمشون ...) إلى آخر ذلك . ويعد هذا التحديد والتمييز يأتي 
الاخبار عن الجزاء : ( أولتك يُجَرُوَنَ العَرْفَة يما صَبْرُوا ) . قال الزمخشري : 
« ( وعباد الرحمن ) : ميتدأ خبره في آخر السورة , كأنه قيل : وعياد الرحمن 
الذين هذه صقاتهم . ( أولئنك يجزون الغفرفة ) . ويجوز أن يكون خيره : 
(الذين يمشون) . وأضافهم إلى الرحمن تخصيصاً وتفضيلاً د11 . والأوفق: 
« أن يكون قوله ( أولئك يجزون ) هى الخبر ء وذلك لأن فيه إشارة إلى 
المتصقين يما فصل في حيز الموصولات الثمانية من حيث اتصافهم به . 
وفيه دليل على أنهم متميزون أكمل تميز . ومنتظمون في سلك الأمور 
المشاهدة ,(3) . 
هذا وقد سبق بيان أن تمثيل ابن مالك يشير إلى أنه يرى أن نعت 
المعرفة يأتي مخصصاً مثله حا نر فالمسنوق لتخصيص + 
نح :اوالطصكرة السك( و« متفعوة شك 94 ...00 . 


إل الكشاف : ".55 - 55١‏ . 

09 القتوحات الالبية لسليمان بن عمر العجيلي الشافعي الشهير بالجمل. 
.ع أنى السعون؛. 

5) البقرة :8 0 

(4) آل عمران:7. 


0( شرح التسبيل 00 


ثانيا - شواهد التو ضيح : 


ومما جاء النعت فيه للتوضيح 0 
ا ا 0 م 3 8 
مَقَالََا ونيا طَوًْ كرما 2 52 


ا ا ال 6 0 ملس لأ ا 
ا 1 صو 59 
رد 2 سام ماي 


فالنعت الموضح هو ( الدنيا ) » أي : القريى من الأرض » وهي السماء الأولى 
من السموات السبع ؛ وهي « صيغة تفضيل » أي التي هي أقرب من بقية 
السموات . وتزيينها بالكواكب لا يقتضي أنها مثبتة فيها » فيخالف ما تقد 
من أنها مثبتة في الكرسي ٠‏ لأن تزيينها من حيث ما يظهر لنا »(") . 

وقد جئ ب (الدنيا ) نعتاً موضحاً مع إفادته التحقير(") أيضاً)في 
قوله تعالى : 


يتما لي لاكنش ردت 
ع« مر سير الي ان 128 - 
00 اوتاه انك أميّتكوأ 3 


.15-1١:تلصف‎ )9( 

(5) الفتوحات الالهية : 775/4 » وانظر : الكشاف 079/4 » روح المعاني : 

0 ينظر فى إفادة التعت مع التوضيح . والتخصيص معاني أخر : 45-47 
من هذا البحث . 


2( الأحزاب :58 . 


000 


رأينا فيما سيق نقلّه عن جماعة من متآخري النهاة ٠‏ أن النعت 
يؤتى به لإفادة التعميم. لكنهم لم يأتوا بشواهدءبل مثوا له بالمثالين التاليين(؟) : 
إن النَّهَ ررق عباده الطائعين والعاصين .إن الله يمشر الناس الأولين 
والآخرين . والحق أن النعت فى المثالين لم يفد التعميم » بل أفاد تأكيده » 
وذلك لأنه استقيد من الجمع المضاف(') : (عياده ) » ومن اسم الجمع المعرف 
بال : (الناس ) . 
ومما يحتمل أن يكون شاهداً لذلك » مع احتمال وجهين آخرين لا تعارض 
بينهما وبين الوجه الذي نحن بصدده » ما في قوله تعالى : 
0 ل مك مس له دمجم رده دع سا برا« صاصر ءا 
(مَمَلْهُم مث ِألَذِى موود نارا فلم أضاء ت مَاحوله: 
اس سم تار ار 3 له نر جعتكم 
دَهَبَا بوره وَرَكَمُم فظنم لَِبعِرُودَ 69 ضذا 
12 رء ور مرو د 5 9 جر ل ل م م2 00 
بكم ععى فهم لجعو 9 أَوْكْصَيْبِبِنَاْلسَمَاوِفْهِ 


و سم ع ل ماسم فل سرج سر مر 


5 3 0 03 2 
ظُلمت ورعد وررق نجعلونَ أصليع فَءَاذِضِم مِالضوعِقٍ 
س جاعم كره 2م يور 08 مس .ا ص جشكم 
حَدَرَالْمَوْبوَانَه حي طبالْكَرنَ © )0 . 
قالجار والمجرور ( من السماء ) في محل جر نعت لصيّب » وكذلك الجملة 
الاسمية ©) :( فيه ظلمات ورعد ويرق ) . 
والصيّبٌ : المطر الذي يَصصُوب ٠‏ أي ينزل ويقع » وهى المروي هنا عن ابن 
عياس وأآين مستعود ومجاهد وقتادة وعطاء وغيرهم - رضي الله عنهم - 2 
ويطلق على السحاب أيضاً*) . وتنكيره « لأنه أريد نوع من المطر شديد هائل » 
كما نكرت النار في التمثيل الأول. وقري؛ : كصائب . وَالصَيّب أبلغ »07). وبين 
الزمخشري وظيقة النعت الأول » حيث قال : « فإن قلت : قوله ( من السماء) 0 


(9) اتظر : شرح التسهيل : #/”." : وارتشاف الضرب : "لرةلا5 , والمساعد 
على التسهيل : ؟//١‏ .4 ٠‏ وشرح الأشموني : 85/7 . وشرح التصريح : 
؟”ر.١‏ ء وحاشية الصبان على الأشموتي : #لره . 

)2 انظر : الكليات : يها . ) البقرة :19 -19. 

(4) انظر في إعراب الجار والمجرور والجملة . اليحر : 85/1 41١‏ . 

() اتظر : الكشاف : ١/راخ.‏ وروح المعاني ١١/١:‏ . 


(1) الكشاف 48/١١‏ ء وانظر : البحر 80/١١‏ . 


1 


ما الفائدة في ذكره ؟ والصَيْبٌ لا يكون إلاّ من السماء . قلت : الفائدة فيه 
أنه جاء يالسماء معرفة , فنقفى أن يتصوب من سماء . أي من أَقُق واحد من 
بين سائر الآفاق . لأن كل أفق من آفاقها سماء . كما أن كل طبقة من الطياق 
سماء في قوله : « ها 6 الدليل عليه قوله : 


م6عء. 


3 ومن يعد أرض بيتنا وسسماء > 

والمعنى أنه غمام مطبق آخذ يآفاق السماء »(') . وارتضى هذا الوجه 
الآلوسي ورأى أنه يحتمل وجهاً آخر . أيضاً . قال : « والمراديالسماء -هنا- 
الأفق . والتعريف للاستقراق , لا للعهد الذهني كما ينساق لبعض الأذهان 
فيقيد أن الغمام آخذ بالآفاق كلها » فيشعر بقوة المصيية , مع ما فيه من 
تمهيد الظلمة , ولهذا القصد ذكرها . وعندي أن الذكر يحتمل أن يكون أيضاً 
للتهويل والاشارة إلى أن ما يؤذيهم جاء من فوق رؤوسهم ٠‏ وذلك أبلغ في 
الايذاء » كما يشير إليه قوله تعالى : + يصب من قوق روس ليم 0 
وكشيراً ما نجد أن المرء يعتني بحفظ رأسه ٠‏ أكثر مما يعتني بحفظ سائر 
أطرافه » حتى أن المستطيع يتخذ طيلساناً لذلك . و (من) لابتداء الفاية , 
وقيل: يحتمل أن تكون للتبعيض/؟) على حذف مضاف ء أي : من أمطار 
السماء . وليس يشئ »(0) . 
واستظهر الطاهر بن عاشور وجهاً ثالثاً » مُضعفاً كون (أل) في (السماء) 
-هنا- للاستغراق , قال :« والظاهر أن قوله (من السماء) ليس بقيد للصَيبٍ » 


١؟:تلصف‎ )١( 
مك/٠١٠:فاشكلا‎ )5( 
١١ الحج:‎ )5( 


(4) ذهب إلى ذلك أبو حيان . اتظر : اليحر ١‏ ١/رهة‏ . 
(5) روح المعاتي:١/991.‏ 


وإنّما هو وصف كاشف جئ يه لقنادة استهشنار صورة العيدب في هذا 
التمثيل , إذ المقام مقام إطناب كقول امرئ القيس : 
> كجلمود مَِدْرٍ حطَهُ اسيل من عَلٍ » 

إذ قد علم الساممٌ أن السيل لا يح جلمود صخر إلا من أعلى » ولكنه أراد 
التصوير : وكقوله تعالى : 8 لاطب يط ناح 6) . وقوله «دلدَى 
أسَيَهَوَتَه ينين ف الْدرضٍ ) . وقال تعالى : «كَأَتَطِرْءَككَحِجَارهينَ 
أل 74) ... ويمكن أن يكون قوله ( من السماء ) تقييداً للصيب » إما 
بمعنى من جميع أقطار الجى , إذا قلنا إن التعريف في السماء للاستغراق كما 
ذهب إليه في الكشاف على يُعْدِ فيه , إِذْ لم يُعهد دخول لام الاستغراق إلا على 
اس كي ذي أفراد . دون اسم كُلَّ ذي أجزاء . فيحتاج لتنزيل الأجزاء منزلة 
أفراد الجنس ولا يعرف له نظير في الاستعمال . فالذي يظهر لي - إن جعلنا 
قوله ( من السماء ) قيداً أ للممّسٌ - أن المراد من السماء أعلى الارتفا ع9 » 
0 كان من سمت مقايل وكان عالياً » كان أدوم بخلاف الذي يكون من 

نب الجوويكون قريياً من الأرض » غير مرتقع ... وقد علمت أن الصيب 
تشبيه للقرآن وأن الظلمات والرعد والبرق تشبيه لنوازع الوعيد بأنها قسر 
أقواماً وهم المتتفعون بالغيث وتسوء المسافرين غير أهل ظك الديار » فكذلك 
الآيات تسر المؤمنين إذ يجدون أنفسهم ناجين من أن تحق عليهم » وتسوء 
المنافقين , إذ يجدونها منطبقة على أحوالهم »") . 


( 
( 

(9) الأنقال:95. 
)| انظر في المراد بالسماء إذا أطلق بالإفراد دون ل ور 
اروس عردها . 

(5) التحرير والتنوير :١//ا١518-5.‏ 


3 


والذي يظهرٌ لي أن تنظيره وظيفة النعت في هذه الآية بوظائفه فيما نَظَرَ 
به غيرٌ دقيق , إذ إن بينهما فروقاً . وذلك أن المجرور في بيت امرئ القيس 
(مَنْ علِ) نكرة , كما أنَّا سنرى أن وظيفة النعت - في ( وها مَنْ داب في 
الأرض ولا طائر يطيرٌ بجناحيه ) - وهو جملة ( يطير بجناحيه ) التوكيد , 
برفع احتمال استعمال الكلمة في غير ما وضعت له » ولو أنه أريد من المجئ به 
استحضار الصورة . لجئ به أيضاً مع المعطوف عليه ( من دابة في الأرض ) 
ووظيفة الجار والمجرور ( في الأرض ) تأكيد العموم المستفاد من النكرة واقعة 


في سياق النقي »ومن جرها يمن الزائدة . 


5 


والنعت قد يكون متمحضاً للمدح , ونحوه » ذلك إذا لم يفد بالإضافة 
إليه تخصيصاً أى توضيحاً »وقد يفيده مع إفادته أحدهما . 

وللنحاة زياه ذلك ثلاثة مذاهب : 

فمنهم من يرى أن النعت لا يكون لمدح أو ذم أى نحوهما . إلا إذا كان 
المنعوت معلوماً للمخاطب ٠‏ كما في نحى : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . قال 
ابن عصفور :« .... أى مدح : مثاله بسم الله الرحمن الرحيم ... أو ذم » 
مثاله : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . فالرجيم نعت للشيطان على جهة الذم؛ 
لأن الشيطان لا يَمْرِضُ فيه الاشتراك لكون هذا الاسم مختصاً به . أو ترحم , 
مثاله : مررت يزيد المسكين , إذا كان زيد معلوماً عند المخاطب ٠‏ فالنعت إِذ 
ذاك على جهة الترحم والتحنن عليه . واعلم أنّه لا يجوز أن يكون النعت للمدح 
ولا للذمّ ولا للترحم إلا إذا كان المنعوت معلوماً » نحو ما ذَكرَ أى منرْلاً منزلة 
ا معلوم » نحى : مررت برجل عاقلء إذا قدّرت في نقسك أنّه لعظم شأته لا 
يحتاج إلى النعت » بل هى معلوم وإن أتى باسم نكرة . أى كأن الوصف الذي 
هى للمدح أ للذم ٠‏ أو للترحّم قد تقدمه وصفُ آخر في معناه » فيكون الأول 
إذ ذاك التخصيص . والثاني على جهة المدح أو الذم أى الترحم » نحى : مررت 
يرجل شجاع ويطل . فشجاع إذ ذاك نعت أول » على جهة التخصيص ٠و‏ 


امقر وروم 1 : 


- وذهب إلى ذلك الرضي أيضاً‎ . 150-15١ : شرح جمل الزجاجي‎ )١( 


د 


ومنهم من يرى أنه قد يؤدي مع التوضيح وظيفة أخرى كالمدح ونحوه . 
وذلك يعني أنّ نعت المعرفة هى الذي يصح فيه ذلك - عند هؤلاء - قال 
الصيمري :” فأمًا صفة المدح فَهق على شريين» احدهما تحمل أن يكن 
تخصيصاً وتبييناً!) . ويحتمل أن يكون مدحاً . كقولك : جاء ني زيد العالم 
وعمرو العاقل . فهذا يحتمل الأمرين معاً » على حسب ما يراد به في الحال . 
والآخر : ما تريد به المدح ٠‏ لا غير » كقولك : ركب الخليقة العادل الشجاع . 
وما أشيهه » ومثل صفات. الله عن وجل كقولك : الرحمن الرحيم ... وكذلك صفة 
الذم تحتمل الوجهين ٠‏ لأنه نقيض المدح"9) . 
وقال ابن السيد البطليوسي : « والنوع الأول المراد به التميز ورفع الأشكال , 
يجوز أن يكون بما فيه مدح , أو ذم ٠‏ كالكريم واللئيم . والعاقل والأحمق . 
ويما لا مدح فيهولا ذم . كقولك : الكوفي , والبصري , والعطار والبزار ٠‏ 


0 


وابن زيد وآخى عمر ء ونحى ذلك 


ومنهم من يرى أن نعت الذكرة كنعت المعرفة سواء بسواء » في إفادة 


انظر: شرح الكافية : ؟/ر44؟ 54١٠‏ .وما جعلتا تعد الرضي من المائعين 
مع أنه نص على وقوع ( أي) صفة للنكرة يقصد المدح كما في : مررت 
برجل أي رجل ‏ تصنه على أن النعت لا يكون لمجرد المدح أو الذم » إلا إذا 
كان المنعوت معلوماً للمخاطب ء اتظر : شرح الكافية : ا/رهة؟ . 

. يقصد بالتخصيص والتبيين : التوضيح . ودليل ذلك التمثيل‎ 2)١( 

)2 التبصرة والتذكرة : ١ك/ركا١ا‏ .372 . 

. 4١ : إصلاح الخلل الواقع في الجمل‎ 2) ٠ 


ء 


المدح أى الذمٌ مع التخصيص والتوضيح . وأول الذاهبين إلى ذلك سييويه » 
حيث قال - عند حديثه عن مجئ النعت مراداً به المبالغة - ... فإذا قال : هذا 
العالم جد العالم ... فجرى هذا الباب في الأآلف وإللام مجراه في النكرة إذا 
لو رعل كل جو نات كو كالم ود اتها لك غالع دريذلك 
على أنه لا يريد أن يشبت بقوله ( كل الرجل ) الأول ؛ أنه لى قال : هذا كل 
الرجل . كان مستغنياً به . ولكنه ذكر الرجل توكيداً . كقولك : هذا رجلٌ رجل 
صالح » ولم يرد أن يبِيّنَ بقوله ( كل الرجل ) ما قبله » كما يبي زيداً إذا 
خاف أن يلتبس ء فلم يرد ذلك بالألف واللام » وإنما هذا ثناء يحضرك عند 
ذكرك إناه[١)‏ :وممن ذهب إلى ذلك أيضاً البدرائي) عن 
هارون7) . واي ع الشجري(؟) . وابن فشاء!*) . 

هذا فيما يتعلق يالبصريين ومتابعيهم . ويبدى أن ذلك مذهب الكوفيين 


أيضاً يدليل إجازتهم نعت النكرة بالمعرفة في مقام المدح أوالذم. 


.1١5:رظناو.1١١-١2١/5:باتكلا‎ )١( 

9ه انظر : شرح السيرافي : ؟/ 155‏ والتكت في تفسير كتاب سيبويه : 
كرغ . 

5) انظ : شرح عيون سيبويه : .14 ء والكتاب 1١11١ ١١14/7:‏ » والسيرافي 
ةا 

(4) اتظر:أمالي ابن الشجري : 45# . 

(5) اتظر : مُغني اللبيب :767 . وشرح التسهيل لاين مالك : .108/١‏ 


56 


قال السيوطي : « وجوز الكوفية التخالف في المدح والَدم » ومثلوا له بقوله 
تعالى : * وَيلّلٌ يِل زمر َرِىجمَمَمالّا لاوعَدَّدَة 4 )١(‏ , فجعلرًا ( الذي ) 
صفة ليمؤة 50 . 

ومن دراسة أسلوب القرآن الكريم تبين أن نعت النكرة كنعت المعرفة 
يأتي مفيداً المدح أى الذم مع إفادته 5906 بو 5ك عو قاد 
أن اهتمام القرآن بالأشخاص ليس لذواتهم » وإنما لصفاتهم وللسبل التي 
يسلكونها في تعاملهم مع خالقهم ومع الكون . ولذا ندر ذكر الأسماء فيه ما 
عدا أسماء بعض الأنبياء والرسل والملائكة عليهم السلام . ولذلك نجد الآيات 
التي تذكر أسباب نزولها أنها نزلت في أشخاص بأعيانهم , لا تشير تشير إلا إلى 
المحمود أو المذموم من صفاتهم وأخبارهم ؛ لمدحهم » أ لتقريعهم وفضحهم 
وتوعدهم ؛ وللتحذير والتنقير مما اتصفوا به » وما يعرف شخص المقصود بها 
إلا بالرجوع إلى أسباب النزول . 
وقد يعترض معترض بأن القرآن الكريم قد نص على غير مّنْ ذكرت ٠‏ وعينهم » 
كفرعون وأبي لهب . والجواب : إِنْ ذلك وقع للأسباب التي أشرت إليها » ولآن 


هؤلاء كانوا مثلاً في الخير أو الشر . كما أن هذين لم يذكرا باسميهما , إنما 


)1غ( الهمزة : ١-؟‏ ,هذا ولم يتعرض الفراء لإعراب ( الذي ) ولا الأخفش , 
ولاالزجاج. 
ل( همع الهوامع : 77/6 ,١‏ واتنظر : مفغني اللبيب :51/! - 81 . 


ان 


ذكر أحدهما بلقبه والآخر بكنيته . واللقب (فرعون) يدل على العتّى والتجبر » 
والكنية ( أبى لهب ) تشير إلى المصير . قال الزمخشري - عند تفسير قوله 
تعالى « ,َإِْ يَمِدرِسكُميِنَءَالٍ فِرَعَونَ 4 (1) - :م وفرعون : علم لمن ملك 
العمالقة ؛ كقيصر للك الروم . وكسري لملك الفرس . ولعتى الفراعنه » اشتقوا : 
تفرعن فلان » إذا عتا وتجير » [0) . 

وقال امسهيئي عن (أبي لهب ) : « ... فإن قيل : إِنْ كنيته أبى لهب » واللهب 
ليس بابن له ؟ فالجواب : أن الله تعالى خلقه للب » وإليه مصيره ٠‏ ألا تراه 
قال :3 يوم َباَت لَب 74 ؟ والعرب تُكَني بالابن » ويما لصق 
بالمكنى ولزمه . كقول النبي صلى الله عليه وسلم في علي : أبى تراب » وفي 
بي هريرة ٠‏ لهرة كانت معه تلازمه .. وكانت كنية أبي لهب تقدمة لما يصير إليه 
من اللهب ٠‏ فكان بعد نزول السورة لا يَشُكُ مؤمن أنَّه من أهل النار » بخلاف 


غيره من الكقّار » فإنهم كانوا يطمعون في إيمان جميعهم إلا أبا لهب (؟). 


(91) اليقرة:5غ. 

[فه الكشاف : ١/رلالا١ا‏ . وانظر : التعريف والإعلام فيما أيهم من الأسماء 
والأعلام في القرآن الكريم» لأبي القاسم السهيلي : ١؟‏ » حيث ذكر أن 
اسم المذكور: الوليد بن مصعب ٠‏ ويكتى أبا مرة » وهو من يني عمليق 
بن لاود بن إرم بن سام ين توح ٠‏ 

9) المسد:#. 

5( التعريف والإعلام : 184 » واتظر : الكشاف : 4١4/6‏ . 


وغ 


والمدح في كل 3 شئ يحسبه » فما تمدح يه المرأة مغاير لما يمدح يه 
الرجل ‏ وما يمدح به الإنسان غير ما يمدح يه الحيوان » وما يمدح به هذا غير 
ما تمدح يه الجمادات . . 

فالمخلوق المكلف يمدح بقعله الموافق لما أفؤييةافقاللنهم الإسلفسي:: 
وذلك أن اللّه ارتضى لعباده منهجاً وأراد لمعتنقه أن يضع نفسه ضمن إطار 
خصائص هذا لح عير عد رن ام ما انر ان 
خْلق لأجلها . ونجد كثيراً من نعوت القرآن الكريم قد جاء ت مادحة الموجهين 
قواهم وملكاتهم وأعضاءهم هذه الوجهة . 

فمن المدح بتوجيه القوى , ما جاء في قوله تعالى - مخاطباً نبيه 
محمداً صلى الله مليه وسلم ٠‏ حثأ على الاقتداء يمن هو الل في باب الصبر 
وهى سيدنا داود عليه السلام - : 
304 , 


2 4 مه س سم ساملر 5 سر هص نه ل سس لي ل 


اصيرعل مانشولوت وذ مُعبَدَاماودَ يِنَب 
ف ( ذا الأيد ) نعت جئ به للمدح » مدحه عليه السلام بقوته في الدين » إذ 
المقصود ب ( ذا الأيد ) :« ذى القوة في الدين المضطلع بمشاقه وتكاليقه . 
كان على نهوضه بأعباء النبوة والملك يصوم يومأ ويفطر يوماً » وهى أشد 
الصوم , ويقوم نصف الليل ٠‏ يقال : فلان : أَيّدَ » وذى أَيُد ٠‏ وذى آد . وإياد كل 
شئ ما يتقوى به »(") . 000 
ومن المدح بتوجيه الاهتمامات هذه الوجهة , ما جاء في قوله تعالى : 


03 اي" 


سوبي نكم نترفع 
وي كروب أسمة شيع لسرا فبَايالحْدَوٍوا لصالٍ لي 


00( ص ١07:‏ . 
9( الكشاف أثرلالا 0 »واشظر مجان القرآن لأبي عبيدة معمر د بن المثنى 
:ككرةلاا . الفتوحات الالبية: */ره5ه . 


0 0100 | 
ك1 50 رْمَا لتقب فيا الْمُُومت والأبصدر نري 


فالجملتان ( لا تلهيهم ...)و ( يخافون يوماً ...) الآية » واقعتان في محل رفع 
نعت ل (رجال ) » وهما غير محتاج إليهما للتخصيص . إذ إِنّه لى قيل : يسبح 
له فيها ... رجال ٠‏ لكان المراد بهذه الفئة معلوماً ضمناً » لكن جئْ بهما لمدح 
هؤلاء الرجال ؛ والمدح في الجملة الثانية أعظم , إذ تفيد « أن هؤلاء الرجال 

والاعاغرا في كر ابل ممارن وا لاما د فرت ومع القدومارن انون 
لعلمهم بأتهم ما عيدوا اللّه حق عبادته ... فكأنه تعالى لا وصقهم بالجد 
والاجتهاد في الطاعة » وهم مع ذلك في نهاية الخوف , فالحق سبحانه وتعالى 
يعطيهم الثواب العظيم على طاعتهم , ويزيدهم الفضل الذي لا حدّ له في مقابلة 
خوفهم » ("). ونلحظ على الجملتين أن فعليهما مضارعان » مما يقيد استمرار 
تجدد صدور تلك الأمور منهم . والكون على خوف مع صلاح العمل وخلوص 
النية يجعل المؤمن حريصاً على الاستمرار في ذلك العمل مع عدم الاغترار يه : 
. وذلك ينبغي أن يكون هو ديدن النقس المؤمنة . وقد عظّم اللّه شأن كل نفس 

تنهج ذلك المنهج . حيث قال : < كلميو رِالتيمةج)رلأيم تير 

اللَرَامَةِ 94). ف(اللوامة ) نعت مدح وإن أفاد معه التوضيح , وهى الذي هيا 

المنعوت لأن يكون مما يقسم به تعالى ٠‏ وهى لا يقسم إلا بما هو عظيم الشأن 
عنده قال الفيروزأبادي : « قيل : هي النفس التي اكتسيت بعض الفضيلة 
فتلوم صاحيها إذا ارتكب مكروهاً » فهي دون النفس المطمئنة . وقيل : هي 
النقس التى قد اطمأنت في ذاتها وترشحت لتأديب غيرها . فهى النقس 
المطمئنة » ©) , ١‏ 


() التور :55 لا". 

(؟) الفتوحات الالبية “/ر7648 .وانظر : التحرير والتنوير :8١/ر"4؟-415؟.‏ 
5) القيامة:ل؟. 

(9) بصائر ذوي التمييز : 6/.غ . 
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ومن المدح يوقف الأعضاء على ما خلقت له ما جاء في قوله تعالى : 
« وَأدفردَئكب كويب أو لالأْرِى لاسر ١‏ »04 ف 
(أولي الأيدي والأيصار) نعت متمحض للمدح . وإتما مدحوا عليهم السلام 
بكونهم كذلك , لأنّه « لا كانت أكثر الاعمال تاشر بالأيدي : طُلَيِتْ ٠‏ فقيل في 
كل عمل : هذا مما عملت أيديهم , وإن كان عملاً لا يتاتى فيه المباشرة 
بالأيدي , أو كان العمال جِدْماً . لا أيدي لهم . وعليه ورد قوله عر وعلا 
(أولي الأيدي والأيصار ) » يريد : أولى الأعمال والفكر , كأنْ الذين لا يعملون 
أعمال الآخرة ولا يجاهدون في سبيل الله » ولا يفكرون أفكار ذوي الديانات . 
ولا يستبصرون » في حكم الزمنى الذين لا يقدرون على إعمال جوارحهم , 
والمسلوبي العقول الذين لا استيصار بهم . وفيه تعريض يكل من لم يكن من 
عمال اللّه ولا من المستيصرين في دين الله » وتوبيخ على تركهم المجاهدة 
والتأمل مع كونهم متمكنين منها » ) . وفائدة إيثار ( أولي الأيدي ) على أن 
يقال -مثلاً- : العاملين المستبصرين , الإشارة إلى ثبات هذه الصفات لهم , 
وإلى عد من عداهم - ممن لا يوظفون الأعضاء والملّكّات فيما خلقت له - 
وفاقديها سواء . ونلحظ على طريقة التّظم أيضاً أنّه قد فرق المنعوت بالعطف » 
ووحد النعت ؛ للدلالة على تساويهم - عليهم السلام - في تلك الصفات . والذي 
يرجح كون المراد بالأيدي والأبصار في هذا السياق , الأعضاء المعروفة حقيقةٌ 
وليست مجاز ا ")» قوله تعالى: 

ل 7 - 00 
تكوب م1 م 2 شرج 2( 
:ا لاتع سال بصا رولك ع تعسمى | لقأود 

(2)0 مهن 4 1 
0( الكشاف 5/رة؟ . 
5) انظر روح المعانى: 7١.”‏ .التحرير والتشوير : ””/ر773 . 
(9) المج :5ة. ١‏ 


لعلوديم 


حيث أشارت هذه الآيات إلى أن المحدّث عتهم لم يوظفوا هذه الأعضاء فيما 
خلقت له ولذا عُرّضَ بهم بأن عدوا بمشابة من ليس له سمع أى بصر » أو 
عقل )١(‏ . وتلك وظيفة النعتين : (يعقلون بها) » (يسمعون بها ) - على ما 
سياتي في مبحث التحقير - وعليه فلا جرم أن يُمْدّحَّ بما بيناه عند الحديث عن 
وظيفة النعت في الآية . ويقوي ذلك أنه تعالى امتنّ على عباده بإنشاء السمع 
والأيصار والأفئدة حيث قال : 
الزمخشري ٠:‏ إِنّما خصُ السمع والابصار والأفئدة , لأنه يتعلق بها من 
المنافع الدينية والدنيوية ما لا يتعلق بغيرها . ومقدمة منافعها أن يعملوا 
أسماعهم وأبصارهم في آيات اللّه وأفعاله ثم ينظروا ويستدلوا بقلويهم . 
ومن لم يعملها فيما خلقت له فهى بمنزلة عادمها , كما قال : 
١‏ هافق عَتهم سَمَعْهمٌ ولا صرح َلآ دتمم يَنْتَىَو 04 . إذ كانوا 
يجحدون بآيات الله ومقدمة شكر النعمة فيها الاقرار بالمنعم بها » وأن لا يُجعل 
له ند ولا شريك 4(2) . 

ومن ذلك الباب أيضاً والمنعوت نكرة ما جاء في قوله تعالى : 


ع سد صل مص 


.)004  ةييون إِتَالَتَاطعَا لكايه لهال دكروسيا أ‎ ١ 


.١55/5 الكشاف‎ )١( 
المؤمنون:98.‎ )١ 
الأحقاف :55؟.‎ )0 
.ا١ذهر/ك:فاشكلا‎ )8( 
.ا١؟-1١١: الحاقة‎ )5( 


5١ 


ف( واعيةٌ ) نعت أفاد مع التخصيص الدح بالكون على هذه الصفة ؛ فهي 
الوظيقة الحقيقية لها - والتي من أجلها خلقت خلقت  -‏ لا الماع المجرد . قال 
الزجاج : «٠‏ أَدُنُ واعية : معناه : أذن تحفظ ما سمعت وتعمل به » أي ليحفظ 
م سر ل و ا 6 
قد وعيت العلم : ووعيت [كذا] » قلت . وتقول لما حفظته في غير نفسك : | 

؛ يقال : أوعيت المتاع في الوعاء )١(.‏ . والوعي العلم بالمسموعات ٠‏ أي : 
ولتعلم خبرها أذن موصوفة بالوعي . أي من شأنها أن تعي . وهذا تعريض 
بالمشركين إذ لم يتعظوا بخير الطوفان والسفينة التي نجا بها المؤمنون , فتلقوه 
كما يتلقون القصص الفكاهية ... »(") . قال الزمخشري : « ... فإن قلت : لم 
قيل : أذن واعية . على التوحيد والتنكير ؟ قلت : للايذان بأن الوعاة فيهم قلة » 
ولتوبيخ الناس بقلة من يعي منهم , وللدلالة على أن الأذن الواحدة إذا وعت 
وعقلت عن الله فهي السنواد الأعظم عند الله » وأن ما سواه لا يبالي بهم ياله » 


وإن ملوًا بين الخافقين ,(1) , 


ومن الأخلاق المحمودة التي يُمدحَ من عرف بها وكانت له سسمة ٠‏ الوفاء 
خم صءراى هط يب مح ساس اس 


بالعهد فقد قال تعالى : (وَأَوْفيالمَهْدٍإنَالْمَهَدَكانَ مُتَقْولًا04) . فالآية آمرة 


. ؟١؟-1؟!؟هرو‎ : معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 
. ”7/"5 5 التحرير والتتوير‎ ) 
. 1٠١ الكشاف : آ/ر.‎ 5 


(4) الاسراء:6؟ 
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بالوفاء بالعهد ٠.‏ وكان العرب يتمادحون يه » ومن العهود المقررة بينهم : حاف 
الفضول , وحلف المطيبين ‏ وكلاهما كان في الجاهلية على نقي الظلم والجور 
عن القاطنين بمكة » وذلك تحقيق لعهد اللّه لابراهيم - عليه السلام - أن يجعل 
مكة يلداً آمناً 1١‏ . وقد جيء بالنعت , مدحاً بتلك السّمة » والمنعوت نكرة » 
والنعت لازم للمعنى ٠‏ في قوله تعالى : 


ال نت 


1 شماوه ةينهم دن 

فصوا حبك ومنهم من د ينمظوم ُو ديلا , 
فجملة ( صدقوا ..) في محل رفع نعت لرجال ؛ وإرادةٌ جعل مدحهم بذاك 
مستقلاً غير مدمج في الإخبار . هي التي أوثر لأجلها بناء التركيب على هذا 
النحى . حيث لم يقل : من المؤمنين من صدقوا ما عاهدوا الله عليه . ولأجل 
الزيادة في الثناء جيء ب(رجال) مكان فريق » أى فئّة » حيث يمكن أن يقال : 
من المؤمنين فريق ؛ أو فئّة صدقوا ... » وذلك « لأن الرجل مشتق من الْرَّجل » 


وهي قوة اعتماد الانسان : كما اشتق الْأَيْد من اليد »(5). 


. 91/1١١: واتظر‎ ٠ ١75/8: التحرير والتتوير‎ 2) 

0) الأحزاب :55 . 

(5) التحرير والتنوير 7.97/9١:‏ واتظر في المراد يهؤلاء الرجال : الكشاف 
: #/رلاطاه لاله ء روح المعاتي 5 /5١‏ .37 . 
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ذلك هو منهج المدح في القرآن الكريم وق ليس خناطباً بالاتينات 
فرداً يل يمتد ليشمل الأمم والجماعات ؛ ويشمل غيره من الكائنات » أي 
كان نوعها . فكل ما في الكون ينبغي أن يكون مسخراً لأداء تلك الغاية » ولذلك 
فُضْلَتْ بعض الأمم على غيرها . وتَفْضُلُ بعضْ الأماكن يعضاً . ويتميز 
بعض الأزمان على بعض . وقد جئ بالنعت مشاراً به إلى أقضلية أمّة محمد 
صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم في قوله تعالى : 

١‏ يديك ملت أمَدَوَسطالنحَكُووا 2 ُبَدَآءَ عَلَأَلّاس 

وَمَكُون أله لشول عن تييكاً)0(4. 
فالوصف المذكور في الآية مدح للأمة كلها «وقاء علي اتسلمين يان الله بكر 
لهم الفضل وجعلهم وسطا بما هيأ لهم من أسبابه(") . قال فخر الدين الرازي 
-في تفسيز المراد بالوسط في هذه الآية- : « اعلم أنّه إذا كان الوسشط اسماً 
حركت الوسط , كقوله : ( أمة وْسَطاً ) . والظرف مخفف ء تقول : جلست وسسط 
القوء(”) . واختلفوا في تفسير الوسط » وذكروا أموراً . أحدها : أن الوسط هى 


العدل . والدليل عليه الآية والخبر والشعر والنقل والمعنى . أمًا الآية فقوله 


.١45:ةرقبلا‎ )١( 
.١5.ا١مر/؟:ريرحتلا‎ )9 
. 585 - انظر:المقتضب : 6/راع”‎ )0 


تعالى : « رطم 4) , أي أعدلهم . وأما الخير . فما روى الققال عن 
الكوري عن أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ( أمّة 
وسطاً. قال : عَدْلاً ) ... وقيل : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - أوسط 
قريش نسباً . وقال عليه الصلاة والسلام : ( عليكم بالتّمط الأوسط ) . وأما 
الشعر فقول زهير : 
فُمْيْسْط يرضى الأنام يحكمهم 
إذا نزْلتُ إحدى الليالي القَطائم »(") 
أما شواهد النعوت التى وردت مفيدة فضل الأزمنة والأمكنة » 
فسياتي/"). 1 
ومن شواهد مدح الحيوان بما فيه من الصفات المهيئة لآداء الوظيفة 
المنوطة يه » قوله تعالى : 
روكب الداقه مويف العبئهة: أو © _ 
دْعرِض عليه يا عي لصفت تياد( فعَالَإِق 
يدث خارص الِب © 
0 


ف ( الصافنات) و (الجياد) صفتان لموصوف محذوف , حذف للعلم به ولغرض 


(9) القلم:8؟. 

)2 التفسير الكيير :107/5 » واتظر : الكشاف : ١/رة!‏ -1514 ء المقردات 
في غريب القرآن للراغب الأصفهاني : 255-155 . 

() في مبحث التعظيم من وظائف هذا الياب ‏ 


5( ار رةه 
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صرف الاهتمام إلى الصفة , إذ هي مناط المدح . التقدير : الخيل الصافنات 
الجياد . وهما من الصفات التي يمدح يها هذا النوع . فالصافناتٍ : « جمع 
صافنة . وهي القائمة على ثلاث . : وإقامة الأخرى على طرف الحافر . وشئ 
من صقن يَصَدُنُ صّقوناً . الجياد : جمع جواد ٠‏ وهى السايق . المعنى : أنها 
نا استوقفت سكنت ء وإن ركضت سيقت . وكانت آلف فرس عرضت عليه بعد 
أن صلَّى الظهر , لإرادته الجهاد على العدى » فعند بلوغ العرض منها تسعمائة 
غريت الشمس .ء ولم يكن صلَّى العصر » فاغقمٌ )١(»‏ . 

قال الزمخشري : « فإن قلت : ما معنى وصفها بالصقُون ؟ قلت : الصُفون لا 
يكاد يكون في الْهُجُن وانّما هى في العراب الخلص . وقيل : وصفها بالصفون 
والجودة ليجمع لها بين الوصفين المحمودين » واقفة وجارية »(") . وكون تلك 
الخيل للجهاد مع تحقق ذينك الوصفين فيها هو مكمن إعجاب وانشغال سيدنا 
سليمان عليه السلام بها ٠‏ ولذلك قال : ( إنّي أحَبَبت حب الخَيرٍ ) إلآ أن تعطيل 
انشغاله يها له عن أداء وظيفة هي ركن » وشي صلاة العصر » أو ما هى مقرر 


له من الذكر وقت العشي ٠‏ جعله ينهال عليها عقراً ؛ تقربَاً إلى اللّه تعالى . 


(0) تفسير الجلالين يهامش القتوحات الالهية : لا/رالاه - 997 . 
9) الكشاف : 4/اة . 
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الدم: 

كو فيك الدع وشدده) وشاثةاشانة هي التصدو الإفتلامين فقن 
مو الكلف بعوجي (اعمنانة وغزوها متا مقكه الت إجاء الوضسية التي زوانها 
عر وجل ليا اوعد نك التوجنيه وهنا حدّد ما وان مق الاتسان'تخاة 
خالقه , حُدْدتْ أيضاً أسس وضوابط العلاقة التي ينيفي أن تقوم بين الانسان 
“وأخيه , ابتداء بالنظرة والمعتقد , بحيث لا يرى لنفسه تميزاً على غيره ولا 
فضلاً . وذلك يقتضي ضبط السلوكيات داخل إطار هذه الأسس ٠‏ ولذا فكل 
من جاء ت نظرته لأخيه . أى سلوكه معه مخالفين لذلك . فهى مذموم عند 
خالقه. 
قال تعالى ؛ بيك ا بصارة بور و مكبر اسار عاك 
غير لاتقين بمخلوق لق من ماء مهين . جاء عن الخازن : « والجبار في 
صفة الإنسان ؛ يقال لمن تجير بنفسه بادّعاء منزلة عالية لا يستحقها , وهو 
صفة ذم في حق الانسان . وقيل : الجبار : الذي لا يرى فوقه أحدا . وقيل : 
الجبّار المتعظّم في نفسه , المتكير على أقرانه . والعنيد : المعاند للحق ومجانيه 
قاله مجاهد . وقال ابن عبّاس : هو المعْرض عن الحق . وقال مقاتل : هو 
ع ب . فقيل: هى المعجب 
بما عنده . وقيل : هى الذي يعاند ويخالف »1 .« والوصف الأول إشارة إلى 
ذمّة باعتبار الخْلّق النفساني , والثاني إلى ذمّة ياعتبار الأثر الصادر عن ذلك 
الخلق . وهى كونه مجانباً منحرفاً عن الحق :(") . وجميع التفسيرات لهاتين 


01( ابراشيم : ١5‏ . 
0( الفتوحات الالبية : ”//ر4١ه‏ , وانظر : مجاز القرآن ”517/١:‏ »2 المقسردات 
في فريب القرآن .7570.255 ,التحرير والتتنوير :"اك/را.١ا.‏ 


5) روح المعاني:؟6/١.”.‏ 


الكلمتين . مقادها ومحصتها هو أن هاتين الصفتين قد صارتا من سمات 
المتصف بها . بحيث تحول إلى كائن هي روحه ومحركه . وتلك علة حذف 
الموصوف في هذه المقامات ٠‏ أي ليس للعلم به فقط ‏ ولكن للإشارة إلى ما ذكر 
»وإلى أن الصئفة صارت هي السمة التي تميّزه ويها يعرف من غيره : كما 
أنّها تجمع المتصفين بها بحيث يجعلون جنساً مستقلاً . 
ومن النحاة من نص على أن ذكر الموصوف في مكل هذه المقاما تفن حشوا : 
ولذا يقبح ذكره . قال السهيلي - مبياً أحكام المنعوت من حيث الذكر والحذف 
- :« وإن كان في كلامك حكم منوط بصفة » اعتمد الكلام على تلك الصنفة » 
واستغنى عن ذكر الموصوف . كقولك : مؤمن خير من كافر »و 2 
احطاى مق فق اق الوم لا يفمل كزاد و دل - لتيل لي 004 
و: عي لا 

وأبيض كالمخراق 

واسسمير لس 
وأشباه ذلك . لأن الفخر أو المدح إنما يتعلق بالصقة دون الموصوف . فمضمون 
هذا الفصل ينقسم خمسة أقسام : 
١‏ - نعت لايجوز حذف منعوته, كقولك :رأيت سريعاً و: لقيت خفيفاً. 
3 رتفت وقيع حدق متتو وهو مع ذلك حائق + كقولك «لقيت شاحكا : 

و :رأيت جاهلاً. وإِنّماجِاز لاختصاص الصقة ينوع واحد من الأسماء . 


0 ونعت يستوي فيه حذف الموصوف وذكره فى الجواز ٠‏ كقولك : أكلت 


(9) الأعراف:54. 
0 بح البخارى . كتاب الأطعلامة : لايرغ؟١‏ - 150( . 
صحيع اليخاري ب الأطعلامة : لا 


اولك 


طيَّياً . وشريت عذياً ٠‏ لاختصاص الفعل بنوع من المفعولات . 

- وقسميقبح فيه ذكر الموصوف لكونه حشواً في الكلام ؛ كقولك : 
أكرم الشيخ »و : وقر العالم » و : ارْفِقْ بالضتّعيف , لتعلق الأحكام 
بالصقات واعتمادها عليها بالذكر . 

ه - وقسملا يجوز فيه البتة ذكرالموصوف. كقولك : دابّة . وأبطح وأبرق . 
وأجرع - للمكان - , وأسود - للحية . وأدهم - للقيد - » وأخيل 
-للطائر- . فهذه في الأصول نعوت » ألا تراهم لا يصرفونها ٠‏ 
ويقولون في المؤنث : بطحاء » وجرعاء , ويرقاء . ولكنهم لا يجرونها 
نعتاً على منعوت (0) . 

كما أن منهم من نص على تقدير موصوف محذوف بعد (كلّ) في سياق مشابه, 

لسياق (كلّ) في الآية موضع الاستشهاد » وهى قوله تعالى : 
يار فلاس باح ينوك يكالاوعل 

حكن صَامرَ فلي عَِقٍ () !") 

قال الرّاغب : « الضامر من الفرس , الخقيف اللحم من الأعمال ء لا من 

الهزال:() . وقال الزجاج - مبيناً ملّة إعادة ضمير جمع الإناث على (كل 

ضامر) - :« (رجالاً) : جمع راجل , مثل : صاحب وصحاب ٠‏ وقائم وقيام . 

(وعلى كل ضامر يأتين) : أي يأتوك رجالاً وركبانا . وقال : (يأتين) » على معنى 


(1) 2 نتائج الفكر :4.*- 5٠.‏ , وانظر : الخصائص :775/5 - .7؟ , وشرح 
الكافية للرضي : ”775-554 , ومغتي اللبيب :1.5 . 

 )5‏ المج:لا؟. 

(5) المقردات:44؟.واتظر :الفريد في إعراب القرآن المجيد :55/1 . 
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الإبل ؛ المعنى : وعلى كل يعير ضامر يأتي من كل فج عميق 12'). وقال 
أبن هشام : « ... فليس الضامر مفرداً في المعنى ٠‏ لأنه قسيم الجمع . وهو 
(رجال) ٠‏ بل هو اسم جمع كالجامل والياقر أى صفة لجمع محذوف 2٠‏ أي : 
كلّ نوع ضامر غ1" . فلارادة الشمول مع الاختصار حذف الموصوف اكتقاء 
بالصّفة التي لا بد من اناف كلّ مركوب آت من كل فج عميق بها . أيا كان 
نوعه. 
ولتلك الخصيصة ل (كل) يجاء يها لاقادة شمول وقوع حكم العامل فيها جميع 
المتصفين بالصفات الواقعة في حيزها . ومن ذلك قوله تعالى : 
يكل 

بر © مُملجَد لكريم( دكن نوبي 

اتلس ستليا رايت © "ا 
قال المنتجب الهمذاني : « (كلّ حلاف ) : أي رجل حلاف » فحذف الموصوف . 
والحلاف : الكثير الحلف في الحق والباطل »ى (مهين) : نعت يعد نعت » 
ويجون في الكلام نصبه إِما على النعت لكل » أو الم » ورفعه على هو . وكذا ما 
ددم التيوت "وجوه تون الوضيان ذى ريق اشتميل» إعاين بليانة 
-وهوالجيد- وهي الحقارة . وفعله مَهُنَ يمون - بالضم فيهما - مهانة فهو 
مهين . وإما من المهْئة . وهي الخدمة . ... وإما يمعنى مقعول ... »(؟) . فهذه 


)١(‏ معاتيالقرآن واعرابه : ”27 ء وانظر: معاني القرآن للفراء : ؟/؟؟5, 
التحرير والتثوير : ل/اا/رعغ؟ - 580 . 

(9) مغتي اللبيب :555 . 

5 ن :1.2 -6. 

: القريد في إعراب القرآن : 6/ره.ه . واتظر إعراب القرآن للتهاس‎ (١ 
. وثرمة‎ 


الآيات وإن كانت قد نزلت في شخص بعينه كما روى - وهى الوليد بن المغيرة 
على الأرجح - » غير أن وظيفة (كلّ ) صرف الدّم إلى كل متصف بما في 
حيّزها من الصفات المتتالية . ولذلك أوثرت على الاسم الموصول (أل) . 
ويصرف المراد بها إلى أحد المذكورين في أسباب النزول!!) الصفة الأخيرة : 
(زنيم) » فهي تحصر المراد بتحد اثنين : الوليد بن المغيرة » أى الأخنس بن 
شريق ٠‏ على قول عطاء ٠‏ لأنّهِ حليف ملحق في بني زهرة ٠‏ فلذلك سمي 
زنيماً»!"). وجعله الوليد بن المغيرة أقرب للمروي من سيرته المتفق مع ما جاء 
في الآيات الكريمة » حيث كان كما روي « دعياً في قريش ليس من سدّخهم. 
ادعاه أبوه يعد ثمان عشرةً من مولده . وقيل : بغت أمه » ولم يعرف حتى نزلت 
هذه الآية ("). ولذلك جيء بهذه الصفة آخراً مفصولاً بينها ا 
الصفات يالظرف ( بعد ذلك ) الذي يقيد فائدة ( ثم )في التراخي يقير ) 

قال الظاهر بن عاشور :« ... قد جاء في الكلام الفصيح ما م 
البعدية مُراداً منه البعدية في الرتبة » وان كان عكس الترتيب الوجودي فتكون 
البعدية مجازية مبنية على تشبيه البون المعنوي بالبعد المكاني أى الزماني . ومنه 
قوله تعالى : ( هما مشاءِ بنميم ... الآية ) , فإنَ كونه عثّلاً وزنيماً أسيق في 
الوجودمن كونه همّارًا مشاءً بنميم . لأتهما صفتان ذاتيتان » بخلاف همازٍ 
مشاء بنميم *) . فهذا الوصف « وهى زنيم ٠‏ متآخر في الرتبة والشناعة عن 
الصفات السابقة » أي هو أشنع منها وأقبح ... وفي المختار : الزنيم : 
الملتحق في قوم ليس هو منهم ٠‏ فكأنه فيهم زنمة وهو شسئ يكون للمعز 


)| انظر الكشاف :580/5 . القتوحات : 784/64 . 
)2 الفتوحات الالهية :784/6 

[لنه الكشاف /لامه . وانظر مجاز القرآن : ك/رةا؟ . 
)2 الكشاف :40/4 . وانظر : مجاز القرآن :؟/ر0؟ . 
)| التحرير والتتوير :١ر85"‏ . 


سام 


البعير ويترك معلقا »(1) . وقيل : الزنيم الذي له زئمة من الشرٍ 
0 
والوصف يزنيم ليس أشنع فقط , بل هو المعول يَخُِ حلى بقية الصفات نقضاً 
وهدماً . لأن من كانت هذه حاله فهو بالذلة والهوان ملحق وملصق » وهو يأداء 
0 كان ذا مال وينين ) أحرى وأجدر . وعن الاجتراء على وصف 
ت المتيم , بكونها أساطير الأولين أبعد . أمّا ( عَثُلَ) » ولها معان 3 متعددة 
ب 0 صيغتها ومادتها تشيران إلى تفوقها 
كك وي ل 0 
ألفاظ المبالغة . على حين جاء ت الصفات الأخرى : حلاف » همان . مشاء 
متاع اجيم على الأوزان المشهورالكثيرة الدوران من أوزان المبالغة. وفي 
ذلك إشارة إلى كونها مع الصفة التي بعدها أشدّ معايبه . أي إِنْ هناك 
تصاعداً في الم » قال الزمخشري : ٠‏ جعل جفاؤه ودعوته شد معايبة . لأنّه 
إذا جفا وغلظ طبعه وقسا قلبه . اجترأ على كلّ معصية , ولأن الغالب أن 
النطفة إذا حْيْثْت حَيْتْ الناشئ :“متها ع»9©) . 
ومن طرق الذّم في القرآن ذم ما سوى الانسان من الكائنات التي لها 
علاقة به . إشارةٌ إلى بالغ الدَّمٌ لمن له صلة بها من البشر . من شواهد ذلك 
ها جاء في قوله تعالى : 
1( الفتوحات الالبية : 754/4 . وانظر : معاني القرآن للفراء :ك/"؟١‏ , 
ومجاز القرآن : ؟/65؟ ٠‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج : 5//0.؟ . 
(5))- تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب لأبي حيّان : ١54‏ . 
وق امكل اسان القوان كام الح در عراب الهلا الما 24/8 
المفردات في غريب القرآن +2501 المجموع المفيث في غريبِي القران 
والحديث : ؟ر؟ .5 . 
)2 الكشاف :5/لا4ه . 


00 دروام فسم مه 200 

لاد ف إن رما 0 أ طيالتّاس وما 

م ل كرعس م رك موا رم مه آي 

جَمَانًا لديا ألو أريتك! لاؤتنة للناس والشجرة الملعونة 
1 


ل عر 


ف الما وَفْوَمهُمْفَمَاوْيدهمِلَاطعْيِن طَغيدنا كيرا ١‏ هك ١‏ 

الرؤيا : هي حقيقة في رؤيا المنام ورؤيا اليقظة ليلاً » والمشهور اختصاصها لْقَة 
بالمنامية . وإنما أطلق على ما أريه - صلى الله عليه وسلم - عياناً ليلة الاسراء 
رفيا . إما مشاكلة لتسمية المكذبين بالاسراء لها بذلك ٠‏ أى على التشبيه بالرؤيا 
لما فيها من العجائب , أو لوقوعها ليلاً » أو لسرعتها(") . المعنى ٠:‏ وما جعلنا 
الرؤيا التي أريناكها عياناً مع كونها آيةٌ عظيمة وأيةٌ آية » وقد أقمت البرهان 
على صحتها إلا فتنة افتتن فتتن بها الناس حتى ارتدٌ بعضْ من أسلم 
منهم :(') . ويقوي كون المراد بالرؤيا ما أريه عليه السلام في اسرائه » لا ما 
أريه قبل خروجه إلى الحديبية(؟) من أنه يدخل بعد لمكم 
رؤوبسهم ومقصرين ء قوله تعالى في مطلع السورة م ليشن هيا 4 وأمر 

ثان » وهى أن تلك الرؤيا عندما لم تتحقق - في عامهم ذاك - » لم يطعن في 


(0) الاسراء: .5. 

)2 روحالمعاني: ١١.‏ وانظر:الكشاف 5/ره50975-517, التحرير والتنوير 
ب سككىرتغا. 

5( روح المعاني : ١.5/١9‏ .وانظر : معائي المقرآن واعرايه : 544/5 
التفسير الكبير : .؟/رة؟” . 

(4) 2 منالمقسرين من لميذكر غير رؤيا الاسراء.اتظر : معاني القرآن 
للفراء ”/ر1؟١ا‏ .روج المعاتي : ١.6/١9‏ »و متهم من ذكر بالاضافة إليبا 
رزيا فتح مكة , انظر : اعراب القرآن للنحاس : 4571/6 ومنهم من ذكر 
بالاضافة اليبا رؤيا رقي قوم المناير , انظر : معاني القرآن وإعرايه: 
ار . 


.١:ءارسإلا‎ (0 
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صدقها إلا المنافقون , - وان كان المسلمون قد اغتموا لعدم تحققها في ذلك 
العام - » أمّا رؤيا ليلة الاسراء فقد ترتب على إخبار الناس يها كَثْرٌ بعضٍ 
ممَّنْ كان قد آمن ٠‏ وهى ما يتسِق مع قوله : ( وما جعانا الرؤيا -.. إلا فتنة 
للناس ) . ولذلك وصفت هذه يقوله (التي أريناك) » ولم توصف تلك عند 
ذكرها في قوله تعالى : 

114 ليَرْوََكَاَرَسوآهاءاالحَنَ لَدْخْيَالْسْيِدَ الْحَنَام....‎ ١ 
وفائدة هذا الوصف تعظيم أمر الموصوف » وذلك مستفاد من أمرين : النعت‎ 
بالموصول وهى لا ينعت به وصلته متفقة مع المنعوت مادة إلا في مقام إرادة‎ 
المبالغة في تعظيم أمر الموصوف بالاشارة إلى أنه قد بلغ مبلفاً يفوق‎ 
الوصف!'). وهو نعت مُوضُحٌ أيضاً , إذ إِنّهِ - صلى الله عليه وسلم - قد‎ 
ري رؤىّ عديدة » وحَدّدَ المراد بالرؤيا هنا بما أريه من ملكوت السموات‎ 
والأرض ليلة الاسراء . هذا النعت . أما النعت الذي جيء به لإفادة‎ 
قيل : هو‎ «٠ ) فهى ( الملعونة‎ ٠ الم الذي يتجاوز المنعوت إلى من له صلة به‎ 
لأن الشجرة لا ذنب لها » وهي شجرة‎ ٠ مجاز ء إذ المراد : الملعون طاعموها‎ 
الزُقوم . وقيل : بل على الحقيقة . ولعنها : إبعادها من زحمة الله » لأنها تخرج‎ 
في أصل الجحيم :(") . ويؤكد كون المراد بها شجرة الزقوم موافقة ما جاء‎ 
عنها في هذا السياق - من كونها فتنة للناس/؟) , والمراد بهم الكفار - لما جاء‎ 
: في قوله تعالى‎ 


09 القتح: 097 . 

0( سيأتي في مبحث المبالغة من وظائف النعت 

)2 الدر المصون :7077/0 . وانظر : التفسير الكبير :.؟/578. 

(4) انظر المراد بكونها فتنة: معاتي القرآن واعرابه : ؟/44؟. التفسير 
الكبير: .؟/778: روح المعاني : ٠ ٠.5/١9‏ التحرير والتنوير :187/19 
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د عه موود 22 


تك لاا مجه 

رقم م إنَاجمَلْتهَاقهلطَرِىَ 8 إِنَهَاشَجَهَاُ 

' 0-02 
د 1ن امه ا والتقدير : وما“جعلنا الرؤيا 
التي أريناك والشجرة الملعونة إلا فتنة للظالمين") . ويقوي أن المراد من 
وصفها باللعن لعن أصحابها . وهم المختصون بالأكل منها » أي الكفرة التللمة 
. المجى: بالجار والمجرور : (الملعونة في القرآن) »إن لى اكتفى بالقول : 
والشجرة الملعونة . لذهب الوهم إلى ما تعارف عليه القوم من وصفهم لكل 
طعام ضار ب (ملعون) . فهذه الشجرة التي اختصت باللعن في القرآن أمرها 
مغاير تمام المغايرة لما اعتادوا لعنه من الأطعمة والنياتات والأشجار الضارة ٠‏ 
إذ ضررها بالغ حداً لا نهاية له . قال الزمخشري :« وقيل : تقول العرب لكل 
طفام مكروة ضار : ملعون . وسالت بعضهم فقال : نعم , الطعام الملعون 
القشب الممحوق . وعن ابن عباس : هي الكشوت التي تتلوى بالشجر يجعل في 
الشراب »(5) 


.54-55: الصافات‎ )١( 
. التفسير الكبير:؟/ر54؟‎ )5( 
الكشاف :7075/7 . معاني القرآن واعرابه للزجاج : ؟/518 »روح‎ -)5( 


المعاتي : 9ك/ر7.5. 


وهى من المعاني التي يؤتى بالنعت لإفادتها ولم ينص النحاة على إثبات 
تلك الوظيفة له . : 

والمقصود به تقليل الشأن ؛ أى تصغيره . قال أبى هلال العسكري 
0 الفرق بين الحقير والصغير . أن الحقير من كل شيئ ما نقص عن المقدار 
اثسبي لين يقال + هذه بجاجة حفيزة» إذا كانه ناقية الخلق عن 
مقادير الدجاج . ويكون الصفر في السّن وفي الحجم , تقول : طفل صغير , 
وحجر صغير . ولا يقال : حجر حقير لأن الحجارة ليس لها قدر معلوم فإذا 
نقص شئ منها عنه سمي حقيراً » كما أن الدجاج والحجل وما أشبهها لها 
أقدار معلومة , فإذا نقص شئ من جملتها عنه سمي حقيراً »(') . وجاء في 
اللسان : « الحَقْرُ في كل المعاني : الذلّة ... وكذلك الاحتقار. والحقير : الصغير 
الذليل ... والتحقير : التصغير . والمحقرات : الصغائر ... والحقير : ضد 
الكفين :::وشقين الكرية #تضفينقا : وَخْدْر العلا ضكر" !. 

ويمكن أن يفسر عدم إشارة النحاة إلى مجيء النعت لهذه الوظيفة ٠‏ 
بأنهم ربّما عدوه داخلاً في باب الدّم » جاء في شرح المفصل : « قال صاحب 
الكتاب : « وقد تجيء مسوقة لمجرد الثناء والتعظيم ... ولما يضادٌ ذلك من الم 
والتحقير ... » وقال الشارح : وقد يجيء النعت لمجرد الثناء والمدح ٠‏ ... أى 
ضذهما من ذم وتحقير » ... » ('أوما حملنا على التفريق بينهما , هو أنه لا 
يستقيم اعتبار كلّ حقير - بالمعاني التي أشير إلى أن هذه المادة تدل عليها - 
مذموماً , ذلك أن الله تعالى مدح المؤمنين بالذلة - بمعنى التصاغر ولين 


الك الفروق في اللفة :547-541 . 
0( اللسان : 6/لا.؟ . 
)2 شرح المفصل: كرلاء . 
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الجانب - في قوله تعالى : 
ترتيأن نيتور فت وهر أذ لدعلا لْمَؤْمِنيت 
عن َع لَالْكفْريتَ 04 , 
كما وصف حالهم التي كانوا عليها في يداية الدعوة بقوله : 
ا 0 د وكات ّ ) 0 
وفي - ولا شك - ليست حالاً مذمومة وإلا لما ام ولوقت 
د نوللا 
ل م رو ا 0007 
أن يَكنيَك أن بيد مم ركم عل 0 
ري "ا 


والمعنى في قوله تعالى : وملام 


- 
220 رسا 2 ماسم 2 


لهم أل لَه أبن 0 الناس 
بطري نل للك 
على الضد من ذلك . ويناء على هذا التفريق جَعلٌ التحقير وظيفة مستقلة للنعت 
وغيره لا تندرج تحت الذم . 
وقد جاءت النعوت المفيدة تحقير أمر المنعوت ف في القرآن الكريم مفردة 
وجملة . فمن المفرد . ما فى قوله تعالى : 


شق م ع م جع سلسم داب وامه ب 


مَسَكُم من يرهم تَظهَرُونَعَلَنْهِم الام 


1 


. 2 16 
0 0 
2 ممه 0 51111 
و و عد اه لء تب. اعلا 
2 بِبَعَض نيعل 5 لك منحكم ادق : 


01 ساس مور ص ااه 
0 م وس الى 
ا ع 


ولي لي وير ال مد يرون | 
2 0 > جم ١‏ 1020 
مَأ كمون 9 © وليك شد 


0 


ف ( الدنيا ) نعت ل ( الحياة ) وظيفته - بالإضافة إلى التوضيح- تصغير 
شأتها بالقياس إلى ما يقابلها وهي الآخرة . وما يدلنا على أن هذا المعنى 
مراد من هذه الكلمة , إيثارها على كلمة ( الأولى ) - إذ هي التي تقابل 
الآخرة - في معظم المواضع التي جاء فيها فيها ذَكُنُ هذه الحياة حيث لم 


0 لقص علي اس اشير 
الواردة فيها : هراط ناهر لد الْحد الأول والآيفرة»" ) . وقوله: 
1 ليتق" يرارق 04) . وقوله : 

: وقوله‎ ٠ )*!) ٠كيلو إَِعَنا كنبُدى.‎ ١ 


عر عر د د ص عر كم مه موه روي 2 رمء #4 7 
< ماودّعكريك وما 0 004 
قال ابن منظور : « دنا الشىء دو ودتاوة : فرت 0 1 0 


(09) البقرة : مم -كم. 

(5) ذلك حسيما جاء في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن . لقؤاد عبد الباقي . 
() القصص:“ 

() التجهم::؟.6"؟. 

() الليل :؟178.38. 

(9) الضحى:”.4. 
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والقربى . ويقال : ما تزداد منا إلا قربا ودناوة » فرق بين مصدر (دنا) ومصدر 
(دَنُوَ)ْ فجعل مصدر (دنا) دناوة » ومصدر (دَنُو) دناءة » ... والدنيا : نقيض 
الآخرة ... والدنيا أيضاً : أسم لهذه الحياة . لبعد الآخرة عنها . 
والسماء الدنيا . لقريها من الأرض .)١(‏ وقال الراغب : « ويعير 
بالأدنى ؛ تارة عن الأصغر فيقايل بالأكبر . نحو : « وَلَآَأَدَقمِنكَلِكَولَآ 
كر 004 , وتارة عن الأرذل #تقائل” والكدر تهن: يرث بالق 


كك 


ماوق باأِع موي (9) . وعن الأول فيقابل بالآخرة نحى ( خسر الد 
والآخرة). وتارة عن الأقرب فيقابل بالأقصىء نحو: إذآسْم بالْحْدْوَةَالدَاءَهُم 
بَلْحَدُوَةَ الصو 0,)94*). وبالنظر في المعاني التي أوردها الراغب وغيره » 
أرى أن إيثار هذه الكلمة إنما كان لقدرتها الواسعة على الايحاء ؛ إذ إنها عند 
وصف حياتنا هذه بها » يمكن لمح تلك المعاني جميعها . ولذلك لم يَوْتَ بها في 
المواضع الأربعة - التي أشرنا إليها - لأن المراد في ثلاثة منها . إثبات 
مالكيته تعالى لآمر الحياتين . وهيمنته عليهما ٠‏ وفي الرابع » امتنان منه تعالى 
على رسوله بما أعطاه فيها ‏ مع وعد بكون عطاء الآخرة أعظم ٠‏ والرسول 
-عليه الصلاة والسلام - لا تعآّق له بزخرفها ولا تكالب على أغراضها الفانية . 
وعليه فليس في هذه المواضع ما يستدعي لفظة (الدنيا) » على حين يستدعيها 


 )0(‏ اللسسان : 5 ١/رالا؟‏ . الاك كلالا, 
(5) المجادلة :9 , والآية التي جاء فيبا الأدنى مقابلاً بالأكبر ,الآية ١؟‏ مسن 
سورة السجدة . 

1١: لبقرة‎ 5 

لخ لأمقال 2 

(5) المفردات :178 ء واتظر : قاموس القرآن : 176-١95‏ , والفروق في 


لمعه ا د 


34 


في غير ذلك من المواضع . كون كلمة ( حياة ) توحي بما يَحْمِلٌ على 
الإقبال عليها والحرص على الاستزادة منها . إلى غير ذلك . فيأتي 
نعتها بالدنيا حائلاً بين تلك الدلالة وما تستدعيه . وتأكيداً لذلك المعنى 
قرِقَ بين الحياتين بتسمية الثانية باسم أبلغ دلالة على ذلك المعنى؛ وهو 
(الحيوان). لدَإك دارا لديْرَة لَه ىَالْحَيوَانأوْسكَاثوْأيتمُوت )١)‏ ولدوام تلك 
الحيلولة كان هذا الوصف ملازماً لتلك الكلمة (حياة) , ولتلك الملازمة 
وصيرورتها معروفة به , كثر الاستغناء عن المنعوت بها ٠‏ قال السمين: « والدنيا 
: فُعْلى : تأتيث الأدنى » من الدنى . وهى القرب ء وألفها للتأنيث ولا تحذف 
منها (آل) إلا ضرورة كقوله : 
يوم ترى النّفوس ما أعدت في سعي دنيا طالما قن مدت 

.... وقد استعملت استعمال الأسماء . فلم يذكر موصوفها ‏ قال تعالى : 


0 


وقد جاء نعت هذه الحياة - الحياة الدنيا - . مذكراً : (الأدنى) ؛ قصداً إلى 

سلب معنى كونها حياة ؛ وذلك فى سياق يقتضي مقامه سلب هذا المعنى منها 

بالكلية إشارة إلى أن ما يقوم عليه وجود المذكورين في ذلك السياق أَبِعَدٌ شيء 

عبر حرصي لل 22 2 00 2 4م ل عير 72 

عن الوصف بالحياة قال تعالى : « مَسَلَفَمِنْبمَ رهم حَلفٌ ورنواالكتبَيأحذون 
ِ 7 رسع ل ل سوم ولد 


ا 3 ّ 47 
عرض هذا لاد ويمولون سيغفرلنا وَإنيأتهح عرض يله دوه 4 . ف (الأدنى ): 


5) الأنفال :1 . 
(5) الدّرالمصون:١/.15.ءوانظر‏ : روح المعاني ١51/١:‏ ». حيث تفريق 
بين الوصف الغالب والاسم القالب . 


(5) الأعراف:155. 


7. 


ع.ه 


«صفة لمحذوف . أي : الشيء الأدنى والمراد به الدنيا )١7»‏ . وقوله : (يأخذون 
عرض ) » فيه إشارة إلى أنْ أمر هذه الحياة يقوم على شيئين : أعراض » أي 
ما لا ثيات له ؛ إذ ينقضي مُورثاً هلاكاً . وذلك أن العرض : « ما لا ثبات له , 
ومنه استعار المتكلمون العرض المقابل للجوهر »(') والشيء الثاني : الثوايت » 
وهي كل ما يمتدٌ وجوده فيضمنٌ الآخدٌ به - بحسب الوعد الإلهي - ديمومة 
الحياة . قال الزمخشري : - مفسراً موضع الاستهشاد في الآية - « (يأخذون 
عرض هذا الأدنى) : أي : حطام هذا الشيء الأدنى ٠‏ يريد : الدنيا وما يتمتع 
به منها . وفي قوله ( هذا الأدنى) : تخسيس وتحقير . والأدنى : إما من الدنو, 
بمعنى القرب . لأنه عاجل قريب , وإمّا من دنو الحال وسقوطها و قلتها . 
والمراد : ما كانوا يأخئوته من الرّشا في الأحكام على تحريف الكلم ؛ للتسهيل 
على العامة ؛(0) , 
ومما جاء من النعوت لإفادة التحقير . متعدداً وهى جملة : ما في قوله تعالى : 

( ردان مويه هه للعو سيناوف لون 

بعرت يش مسوك نيزنا 


ا 


حبر ولاشتويا 94) , 


كمبلة 2 تلاقو رون ستل علدا “زو يكين ان اه رزلا 


10( روح المعاني : كثث//اة . 

9) الدر المصون :هشلكيره.هة. 

0 الكشاف : 774/6 . وانظر : في سر وصفيم ب(خلف) دون (خلف) : مجاز 
القرآن 7395/١:‏ , والمقردات : 155 ء والدرالمصون : 6/؟. 2.5-6‏ وروح 
المعاني :95/4 , والفروق في اللغة :4." . 

(5) المفرقان:"؟. 


يملكون موتاً ) ..الخ ٠‏ في محل نصب نعت ل (آلهة) . ومحصلة هذه النعوت 
إثبات العجز التام المفيد حقارة المنعوت بها . كما أن فيها تعريضاً بمن 
اتخذوها معبودات وتفنيد!(') . والمعنى : « أنّْهم آثروا على الله سييحانه » عيادة 
آلية لا عجر أَبِينَ من عجزهم ء لا يقدرون على شيء من أفعال الله ولا من 
أفعال العباد ‏ حيث لا يفتعلون شيئاً وهم يُفتعلون , لأنّ عبدتهم يصنعونهم 


<بالنّحت والتصوير . ( ولا يملكون ), أي : لا يستطيعون لأنقسهم دفع ضرر 


عنها » أى جلب نفع لها » وهم يستطيعون » وإذا عجزوا عن الافتعال ودفع 
الضرر وجلب النقع التي يقدر عليها العباد » كانوا عن الموت والحياة والنشور 
التي لا يقدر عليها إلا اللَّهُ . أعجن ,('). 


: التفنيد : تعجيز الرأي .يقال : فنده, إذا عجز رأيه وضعفه ... انظر‎ )1١( 
.44: القروق فى اللفة‎ 
, 555 - 559/١8: ف الكشاف : 5/؟65” , وانظر : روخ المعاني‎ 
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« هو المعتى الحاصل عند اللفظ , لا يه »(') , أى : « هو المعنى 
المدلول عليه بالقرينة . دون اللفظ ؛ لأنْ التعريض إنما حصل معقوله 
بالقرينة » دون دلالة اللفظ»('). ومن الأمثلة التي زرده الاو الععرضفن 
»م قولك لمن تتوقع صاته ومعروفة بغير طلب ؛ واللّه إِنّي لفقير وإني 
لمحتاج . وما في يدي شيء » وإني عريان والبرد قد آذاني . فهذا وأمثاله 
تعريض بالطلب » وليس دلالته على الطلب لا من جهة حقيقته » ولا من 
جهة مجازه , كما أشرنا إليه » ومن ثم قيل له : تعريض لا كان المعنى 
مفهوماً من عُرْضه » أي : جانبه » وَعَرْض كل شيء جانيه .وهق 


كثير الدور في الكلام وله مدخل في البلاغة وموقع عظيم :0( , 


(9) الطراز 787/١:‏ .هذا في الحقيقة معنى كلام الزمخشري ٠‏ انظره في 
الكشاف عند تفسيره لقوله تعالى ( ولا جناح عليكم فيما عرّضتم به 
من خطية الخساء ) اليقرة :ه57 . 

(22)5 السابق : الجزء والصفحة تقسها ء وقد ذكر العلوي أن له في مصطلح 
علماء البيان تعريقين أحدهما : السايق , الذي خلص إليه بعد أن رد 
تعريف اين الأثير له ء مبيناً علّة الرد . وهي فساد ذلك التعريف . 
انظر : المثل السائكر : “يراه - لاه . 

)2 الطراز ١١/ره58‏ . وانظر : المثل السائر : ثير”ه , لاه , 10-17 » وقد 
استشهد العلوي للتعريض بما استشهد به ابن الأثير إلى ذلك . إلا فيما 


أورده من خبر مروان بن الحكم مع معاوية . انظر: ص .595 من الطران. 


لفو 


«والتعريض في القرآن وارد كثيراً بتحوال الكفرة في التهكم والنقص 
وإسقاط المنزلة وحط القدر . ومواضعه دقيقة تستخرج بالقكر الصافي 
والرسوخ في قدم البلافة »(1) . 


ومما جاء من الآيات والنعت فيه مفيدٌ التعريض قوله تعالى : 
. ا عبرس .م 


26 إن أن حاو بالإفك عضبَة مسكز 


5-7 ولد اداه 8 رو “رم سوطلر 5 
لا نحسبوه شرا لحم بل هوخير لكر لكل آموي منهم : 


500000 ال 1 رم و 


ا ال الى دم منهم لهر عذاب 


© 
فالجار والمجرور ( منكم ) متعلق بمحذوف نعت ل (عصبة ) » الواقعة 


خبراً(") ل(إنّ). ووظيفة هذا النعت التعريض بسلوكهم مسلك غير 


00( الطراز "84/١:‏ . واتطر : معجم اليلاغة العربيّة »د . بدوي طبانة: 
«الرحكه . 

١١: التور‎ )9 

(2)9 انظر : روح المعاني ١١4/١8:‏ . حيث تهب إلى ذلك الآلوسي . كما نقله 
عن الحوفي وأبي اليقاء » انظر : التبيان : 457/5 » ونقل عن ابن عطية 
جعله (عصبة) بدلاً من ضمير (جاءوا) والخبر جملة ( ولا تحسبوه شرا 
لكم ) وقد رد قوله الآلوسي ٠‏ لأن فيه تكلفا , وذلك الرد صحيح ؛ لأن 
المعتى لا يساعد على ما ذهب إليه ابن عطية . انظر أيضاً : الفتوحات 


الالهية : "/ر.١؟‏ . 


7“: 


المؤمنين حيث جاء! بالإفك , وذلك لأن المقصود ب (متكم) : « من أهل 
ملّتكم وممن ينتمي إلى الاسلام سواء كان كذلك في نفس الأمو أم لا 1 
فيشمل ابن أبي ٠‏ لأنه ممن ينتمي إلى الإسلام ظاهراً وإن كان كافراً في 
نفس الأمر . وقيل : إِنْ قوله تعالى ( منكم ) » خارج مخرج الأغلب 
وأغلب أولئك العصبة مؤمنون مخلصون )١(»‏ . وإنما جاء التعريض من 
هذه الجهة , لأن كونهم مؤمنين يقتضي تَجِتَُ ذاك الفعل . وفعلهم إياه 
ينافي الايمان . ويُعضنَدُ ما ذهبت إليه إيثار كلمة (عصبة) على غيرها , 
مثل : جماعة أى فرقة أو نحو ذلك إذ في إيثارها تعنيف لهم ولوم 
وتوبيخ على أن كان منهم هذا التعصب . قال الراغب : « والعصية : 


ملم مه عمف كه اده آل مقالن :لتو المشة اروز نو 


وه م ع الى 

عصية ) »أي : مجتمعة الكلام متعاضدة » وأعصوصب القوم 
صاروا قطنا 1 . وجاء فى اللسان » والتعصب : من العضبية: 
والعصبية أن يدعى الرجل إلى نصرة عصبته » والتالب معهم على من 


يناويهم : ظالمين كانوا أو مظلومين ؛(') .و« في الحديث : العصبي من 


()4 2 روح المعاني:هاه١1.‏ 

(9) المفردات في غريب القرآن :7*1 وانظر في ما تدل عليه الكلمة من 
العدد : روح المعاتي : 116/18 ء وانظر أيضاً : تحفة الأريب بما في 
القرآن من الغريب : 5قلا١‏ . 

() اللسان :كي/را.ة. 


هم 


يعينٌ قومه على الظلم )١(١‏ . قالتعبير عن المجتمعين على هذه الفعلة » 
بهذا الاسم . فيه تعريض ب#اللجاروق التقافق وسى ينه لين أن بن 
سلول ؛ وذلك أن العصبية والتعصب يا معنى المتعارف عليه مذمومة » إذ 
تقتضي في بعض المواقف إيثار رابطة القراية على الحق . فكيف إذا 
كان فيها - كما حدث في حادثة الإفك - تعصب على لأحمة الدين 
بالباطل وهي التي ينيغي أن تكون الرابطة الأقوى ٠‏ بل التي ينبغي أن 
يطرح ما عداها من الروايط . 

ومن ذلك أيضاً ما جاء في قوله تعالى : 


ل 06 0 


0 222 2 
3" تشمفق نما انور لكيكة 
0-6 ماعل 
1 مم 0 
قا« له 
له و و(للرحمن) : خبره ؛(1) . ووظيفة النعت التعريض بحقارة ملك 


غيره فى الدنيا » وأنّه ما كان ينبغى أن يُسمَى ملكا وهو زائل ٠‏ قفدل 


() المجموع المفيث في غريبي القرآن والحديث : 455/7 . 
9) القرقان:56-159. 

)2 القتوحات الالهية : “ا/ر؟0؟ ءثقلاً عن الكرخي . وانظر : اعراب القرآن 
للنحاس : #/لاه١-1548‏ ء وانظر كذلك : روح المعاتي :0/19 9١١-1١‏ . 
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على بطلانه . قال الزمخشري:« الحق :الثابت : لآن كل ملك يزول ويبطل 
ولا يبقى إلا ملكه )١(»‏ . وشرح الجمل قول الجلالين تفسيراً له (الملك 
يومئذ الحق للرحمن) : ب : لايشركه فيه أحد » بقوله : « قوله : لا يشركه 
فيهأحدءأي : لآن السلطان الظاهر والاستيلاء الكُيْ العام الثابت 
سور رحد اهز وراطفا هين :9 إززال لهم بالايكيق الله 
تعالى ... وفائدة التقييد(") أن ثيوت الملك المذكور له خاصة » (يومئذ) » 
آنا كسا عدام دن آنا انها فكي تقبو انحن سوق ممورض فى 
الجملة »(5) , 

وقد جاء إثبات تفرده تعالى بالملك في هذا اليوم - بمعنى نفي أن يكون 
لغيره أيضاً تصرف صوري - في عدة آيات ٠‏ منها قوله : 


000117 


وهوالزؤف 


م رت سر مع سر ص كر ع 


عا نَالصسموت والأرضت وا لحن ويم يول حكن 
م و د« كرمج د 4 تم جو 1101 الصُورٌ 
يحكون ن كوه الحىٌ وله الملك يوم ينفح فى 
كيهانكبي وَالفَّدَؤْوَمْوكلْحِ الجر ) 9) 


وقوله: 


(9) الكشاف لاثرهلالا. 

0( يقصد قوله : ( يومئذ ). 

) الفتوحات الالهية: #/؟0؟ ءنقلاً من الكرخي ء وانظر :روح المعاني : 
0 


(5) الأنعام: ا 


8 


رص عر 


م ولا َال لين 


2 مرغ سروم « ع 2 مع وه 


هم لاه ينه أو يانم 


عار 


عم بول اه َأ 
ل وان بهد 0533 : 


(ج) اماف لاض 
ع رمه 


176 و قات ُُ 0 
تج ىالاتسررلك تن ىلثربال ؤالشثدر © © 
فجملتا : (يعقلون ) ى (يسمعون) في محل رفع نعت لقلوب وآذان . ووظيفة هذا 
الثنت التعريض بهم » بالإشارة إلى الوظيفة الأساسية لهذين العضوين وهي 
التفكّر والتديّر الدائمين , والتنيه لما يلقى ويقال » فإن لم تؤد تلك الوائف . 
فهي كالمعدومة . ش ش 


0( الحج : 56. 5ه . 


0غ( الحج . 


م/ 


المبالف كمَ: 


كه الحفاة بو" شيتوية على أن القدم يوشي نيه الإقابه الجالفة 
في المدح والذم ونحوهما : 

وا مراد بالمبالفة عند هؤلاء : بلوغ الغاية في تأدية المعنى 
المراد والنهاية فيه . وذلك يعني أن معناه عندهم لم يتجاوز الدلالة 
اللغوية لهذه المادة . قال الزمخشري بوشانة كي المرهن زاني إذا 
تناهى فيه )١(6‏ . وقال ابن منظور : « بالغ يبالغ مبالفة وبلاغاً . إذا 
اجتهد في الأمر ... والمبالغة: أن تبلغ في الأمر جهدك 16 . وهي 
منحى من مناحي العرب في كلامهم يتوصلون إلى تحقيقها بوسائل 
مختلفة » منها ما يكون في صيغة الكلمة المفردة » ومنها ما يكون في 
التراكيب . وقد أشار السيوطي إلى وسيلتين من وسائل تحقيقها في 
الكلمة المفردة وهي الزيادة والتحويل ٠‏ فال : « ومن سنن العرب الزيادة 
في حروف الاسم إما للمبالغة . وإِمًا للتسوئة والتقبيح » نحى : رعش » 
للذي يرتعش . وَرُرْكُم ٠‏ للشديد الَرْق » مدقم ٠‏ للواسع الشدق » وصلدم 
للناقة الصلبة . والأصل صَنُد . ومنه : كيار » وطُوال » وطرماح 


للمقرط الطول . وسمَعَتَه نظرنُة للكثيرة التسمع والتنظر . قف 


(1) أساس البلاغة :79 . 


(؟) لسان العرب :8/.؟: . وانظر : المقردات : 5١-5.‏ . 
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سننهم الزيادة في حروف الفعل مبالغة » يقولون : حلا الشيء » فإذا 
انتهى قالوا : احلولى . ويقولون : افلولى واثنونى )١(»‏ . : 

و« أول نصوص تحمل فكرة اللمبالفة في الفكر العربي وتسميتها صراحة 
نجدها عند النحاة الأوائل . وبالتحديد عند الخليل بن أحمد الفراهيدي ... 
عندما حدَّدَ لتلميذه سيبويه الفرق بين : حَشْن واحشوشن . وقد حكى 
ذلك سيبويه بقوله : ( قالوا : خشن ء وقالوا : اخشوشن » وسألت الخليل 
فقال : كأئهم أرادوا المبالغة والتوكيد . كما أنّه إذا قال : اعشوشبت 
الأرض » فإنّما يريد أن يجعل ذلك كثيراً عامًاً قد بالغ . وكذلك 
احلولى)!) . ففكرة المبالفة هنا تدل على زيادة في المعنى لزيادة 
الحروف . فالزيادة في معنى أي اشتقاق كان عن نواة ذلك الاشتقاق 
هي منشاً المبالغة . فالمبالغة تطلق على تكثير المعنى . والفكرة نفسها 
طبقها سيبويه في صيغ المبالغة » وذلك حيث يقول : ( وأجروا اسم الفاعل 
إذا أرادوا أن يبالفوا في الأمر مجراه إذا كان على بناء فاعل » لأنّه 
يريد به ما أراد بفاعل من إيقاع الفعل. إلا أنّه يريد أن يحدث عن 


المبالغة )(0) . وعلى هذا تكون المبالغة في اللفظ فكرة أصبيلة في اللغة 


له المزهر في علوم اللغة وأنواعها : 775/١‏ . وانظر الصاحبي في فقه اللغة 
:77 480 ء وقد ورد فيه : للتشويه بدل للتسوكة . 

(9) الكتاب : 4//ه7 . واتظر : شرح السيرافي : ه/رلاة . 

5) الكتاب ٠:‏ ك/ءاا. 


احتقلت بها ودِلت عليها يالفاظها ؛ تاك الألفاظ التي تتشكل من النواة 
الأولى بالاشتقاق لتحمل فكر الانسان العربي في معرفته للأشياء ومقارنة 
وانتقلت هذه الفكرة التي تطلق على تكثير المعنى من اللفظة المفردة 
إلى التراكيب وقد كان ابن قتيبة - فيما نعلم - أول مطلق لهذا 
المصطلح على إرادة تكشير المعنى في التراكيب » إذ ورد المصطلح في 
ثلاثة مواضع من كتابه (تأويل مشكل القرآن) . يقول في أولها - معلقاً 
على قوله تعالى : 
١‏ بتع ْالسَمَآء وار ضوَمَأكوْاسطوقَ . 

(تقول العرب : أظلمت الشمس له , وكسف القمر لفقده ويكته الريح 
والبرق » والسماء والأرض . يريدون المبالغة في وصف المصيبة به . وأنّها 
قد شملت وعمت . وليس ذلك بكذب لأنهم جميعاً متواطئون عليه , 
والسامع له يعرف مذهب القائل فيه . وهكذا يفعلون في كل ما أرادوا أن 
يعظموه ويستقصوا صفته)(")... وإن كانت المبالغة لم تتخذ هذا الاسم 
دليلاً إلا عند ابن قتيبة , فإنها كانت معروفة: بل مطلوية في كثير من 


الأحيان عند متذوقي الشعر ونقدته في الجاهلية وصدر الاسلام . والسبب 


(0) الدخان :55؟. 
(0) تأويل مُشكل القرآن :/158-171 , وانظر : 777-115 . 


كم 


في ذلك أن العربي يحرص في وصفه للشيء على المثال ويصر عليه » ويرى 


وهذه الوظيفة يتوصل إلى تحقيقها - في هذا الباب - بكلمات وصيغ وتراكيب 
خاصة يها . خارجة عما اشتر. ه للنعت من شروط . وما ذلك إلا لأنّهم 
قصدوا الخروج عن الأصل في المعنى .وهو الإخبار المجرد بالصقة إلى 
إفادة بلوغ الموصوف الغاية في تلك الصفة . 
وذلك أصل من الأصول العامة لهذه اللغة - وهى أن الخروج عن الأصل في 
المعنى يقتضي الخروج عن الأصل في بناء الكلام(؟) - شرحه واستدل له 
ابن جني في مواضع عدة من الخصائص . أحدها : عند حديثه عن أسماء 
الأفغال » وفائدة تسمية الأفعال بهذه الأسماء ٠‏ حيث ذكر لذلك ثلاث فوائد : 
السعة فى اللغة , المبالغة , الايجاز والاختصار . قال عن الفائدة الثانية :« . 
والآخر المبالغة . وذلك أنك في المبالغة لا بد أن تترك موضعاً إلى موضع ٠‏ إما 
لفظاً إلى لفظ(") , إمّا جنساً إلى جنس . فاللفظ كقولك : عراض » فهذا تركت 
فيه لفظ عريض . فعراض إذاً أبلغ من عريض ... قال الأصمعي : الشيء إذا 
فاق جنسه قيل له : خارجى . وتفسير هذا ما نحن بسبيله , وذلك أنّه لما خرج ' 
عن معهود حاله أُخرج أيضاً عن معهود لفظه . ولذلك أيضاً إذا أريد بالفعل 
المبالغة فى معناه , أخرج عن معتاد حاله من التصرف فمنعه . وذلك : نعم 
ويئس , وفعل التعجب . ويشهد لقول الأصمعي بيت طُفيل : 

وعارَهْدْتُها رَهُواً على مُتَتَابِ شنديد الفُصيرى خارجي مُحَنّبِ .(4) 


« فقولهم في هذا المعنى : خارجي » واستعمالهم فيه لفظ (خرج) من أوثق ما 
مُستدلٌ به على هذا المعنى . وهى الغاية فيه . فاعرفه . وإشدد يدك به +(*) . 


(1) المبالفة في البلاغة العربية .عالي سرحان القرشي 5١١ ١8-١9:‏ . 

0 انظر : مغتى اللبيب 585 . المزهر :١ر51‏ .0 

(5) يقصد ياللقظ الصيغة. 

() الخصائص : ”/5؛ , وانظر : أمالي ابن الشجري : ”745-1745 شرح 
الكافية : #/ر45 . 

() الخصائص : "ه56 . 


35م 


وأعرضْ هنا ما أمكننى الاهتداء إليه من الكلمات والتراكيب والصيغ 
الف يحقق اتتحدامها الرطيقة الخ تكن يضيه دراسقها :هع بيان مصدر 
لمبالغة في كل متها ؛ : 

أ - كلّءأي , مراداً بهما الدلالة على الكمال ٠.‏ - 

قال سيبويه مبيناً دلالة ( كل ) في هذا المقام :« ومن الصفة : 1 
الرجل كل الرجل . ومررت بالرجل كلّ الرجل . فإن قلت : هذا عبدالله كل 
الرجل » أو هذا أخوك كل الرجل : فليس في الحسن كالألف واللام , لأنك إنما 
أردت بهذا الكلام : هذا الرجل المبالغ في الكمال » ولم ترد أن تجعل ( كل 
الرجل ) شيئاً تعرف به ما قبله وتبينه للمخاطب » كقولك : هذا زيد ٠‏ فإذا 
خفت أن يكون لم يعرف ء قلت : الطويل . ولكنك بنيت هذا الكلام على شيء 
قد أثبث معرفته ثم أخبرت أنه مستكمل للخصال )١(.‏ . 
وقال ابن السّراج :« فأمًا قولهم : مررت بالرجل كل الرجل ٠‏ فقال أبى العباس 
: معناه : مررت بالرجل المستحق لأن يكون الرجل الكامل . لأنك لا تقول ذلك 
إلا وأنت تريد حزمه ونفاذه » أى [جبنه](") . وشجاعته » وما أشبه ذلك ... ولى 
قلت على هذا : مررت بزيد كل الرجل ؛ لم يجز إلا ضعيفاً . لان ( زيداً ) 
اسم علم » وليس فيه معنى تقريظ ولا تخسيس 2( . 
ومعنى الكمال الذي أشار إليه سيبويه آت من جهة ادعاء حيازة الموصوف 
لكل ما تفرَّقَ في افراد الجنس من الخصال المرضية ٠‏ كما بينه الرضي حيث 
وتيك ارول أنه اجتمع فيه من خلال الخير ما تفرق في جميع 
الرجال»7) . وقال سيبويه مبيناً دلالة ( أي ) » وهي موافقة لدلالة (كل ) : 


(2)9 الكتاب ”ر؟١‏ ء وانظر : شرح السيرافي : ١55”‏ . وشرح التسهيل : 
ره ١‏ . 9) هكذا وردت لك السثياق لايقبلها» - 

له الأصول في النحى : ؟/١7‏ - 57 . وانظر : شرح المفصل لابن يعيش : 
#لرمع - 4غ . شرح الكافية : ؟/ركة؟ . 

)2 شرح الكافية :؟/ركة7. 
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«ومن النعت أيضاً : مررت برجل أيّما رجل . فأيما .جل نعت للرجل في كماله 
َيه غيرّه » كأنّه قال : مررت برجل كامل 2( . 

وَبِيّنَ السيرافي كيف صم النعت بأي وهي ليست مأخوذة من معنى معقول 
وذكر أنه يمكن عدها نظيرة ل ( ذى ) » قال :« فأما أيما رجل » وأي رجل » 
فليس لفظه بمأخوذ من معنى معقول » وإنما يصع [ بأن يضاف][") 
شيء يصع معناه به » كما يضاف (ذو) إلى شيء يصح معناه به . تقول : 
مررت يرجل أي رجل ٠‏ ويرجل أيّما رجل , كما تقول : مررت برجل ذي مال ٠‏ 
ويتأول (ذى) يمعنى صاحب . وصاحب معنى معقول مأخوذ من فعل . ويتأول : 
أي رجل : كامل في الرجال . وكامل معناه معقول مأخوذ من فعل . ثم يتمكن 
صاحبٌ مال بإضافته إلى كناية المال .ولا يتمكن (ذو) ٠‏ تقول : المال زيد 
صاحبه , ولا تقول : المال ريد ذوه . وكذلك تقول : مررت برجل أي رجل »كما 
تقول : مررت برجل كامل , ولا تقول : مررت بي رجل “ولا اعتدنى عزون أنى 
رجل . وأنت تقول : مروت بكامل من الرجال » وعندي عشرون كاملاً من 
الرجال »50 . 

وبين السيوطي أن المبالغة في المدح - مثلاً - بأي » قد يراد بها شمول 
جميع ما يمدح به من الصفات , وذلك إذا لم تُضَفْ ( أي) إلى مشتق . 
وقد تكون غير شاملة أي مقصورة على صفة بعينها . ومحددٌ ذلك ما تضاف 
إليه . قال - وهى يتحدث عن مواقعها في الكلام - :« وتقع ... » وصفة 
نكرة , كقوله: 


لغوت امرآ أ افرط فأجاينى 1 وكنت وإداه ملاذاً وموئلا | 


ل الكتاب :١/ر؟؟؟‏ . وانظر : 704-789 , شرح السيرافي : ١13/5‏ ء 
المقتضب : 744 ٠‏ الأصول في النحو ”/ركا الجمل في التحوى للزجاجي: 
غ6" التكت فى تفسير كناب سيبويه للاعلم الشتتكمري : 5 

(؟) زيادة يستقيميها المعتى. 

)22 شرح السيرافي : ك/رهة؛4١‏ . 


م 


فإن أضيفت إلى مشتق من صفة يمكن المدح يها . كانت للمدح بالوصف الذي 
اشتق منه الاسم الذي أضيفت إليه . فإذا قلت : بفارس أي فارس »؛ فقد 
أثنيت عليه بالفروسية خاصة . أ إلى غير مشتق ٠‏ فهي للثناء عليه يكل 
صفة يمكن أن يكني بها . فإذا قلت : برجل أي رجل » فقد أثنيت عليه 
ثناء كافياً بما في كل ما يمدح به الرجل . وإَِّما لم توصف بها المعرفة , لأنها 
لى أضيفت إلى معرفة . كانت بعضاً مما تضاف إليه . وذلك لا يتصور فى 
الصفة ؛»(0) , 
وعلى ما ذهب إليه السيوطى ؛ تعد الجملة الأخيرة من الجمل الثلاثة التالية هى 
أقواها في إفادة المبالفة في المدح » تليها الثانية . كم الأولى : 
مررت يقارس أي فارس . مررت برجل أي رجل . مررت يرجل أيمًا رجل . 
ونأتي إلى بيان مصدر المبالغة في هذين التركيبين : أنت الزجل كل الرجل » 
مررت برجل أي رجل . فنجد أن مصدرها في المثال الأول : دلالة التركيب » 
ودلالة اللفظ المنعوت يه وهى (كل) . 
أما التركيب . فلأنّ قولنا : أنت رجل .ء لا يراد من الاخبار فيه -كما هو 
معلوم - فائدة الخير »بل لازم الفائدة وهو كمال الرجولية 7 وهذا التركيب 
مرحلة تالية في إفادة المدح لتركيب : أنت رجل . وعليه فالمدح يزداد تصاعداً 
وفق ترتيب المثل : 

أنت رجل > أنت الرجل > أنت الرجل كل الرجل 
وقد بين النحاة أنّه يصع إيقاع كلمة (رجل) نعتاً .مع جمودبها. 
وذلك بالنظر إلى دلالتها المذكورة » قال ابن مالك : « ومن المنعوت به فى حال 
دون حال : رجل : فإنه ينعت يه في حالين : أحدهما : إذا قصدّ به كمال 
الرجولية ٠‏ فقولك مررت يزيد الرجل ٠‏ أي الذي كملت رجوليته . ووقوعه بهذا 


. 5١58 وانظر :شرح التسبيل : *ر4؟”-‎ .؟١5/١:عماوبلاعمه‎ 2 )9١( 


المعنى خيراً » أكثر من وقوعه نعتاً ...2() . وإتما كان : أنت الرجل . أمدح 
من : أنت رجل » لأنّ (أل) فيه جنسية مثلها مثلها في ( نعم الرجل) , 
ويإدخالها استفيد القصر ء أي تَفَرّدُ الممدوح في الباب الذي قُصِبْرَ عليه » سواء 
كان الرجولية أو العلم » أى غير ذلك . ثم يأتي النعت ب (كل) : أنت الرجل كل 
الرجل . ليؤكد به ذلك المعنى . حيث ( كل ) تفيد الشمول والاحاطة سواء 
استخدمت تابعاً - أي توكيداً بالمعنى الاصطلاحي- كما في : جاء القوم كلهم, 
أو أوليت العوامل . نحو : جاء كل القوم . 

أمّا الجهة التي أفاد النعت ب ( أي ) المبالغة من قبلها , فقد بينها السهيلي 
بقوله : « وأمًا وقوع (أي ) نعتاً لما قبلها . كقولك : مررت برجل أي رجل , 
ناتنا قريحة ان العفة ين اللهديناء كان الاعدل» :الى رجل على 
الاستفهام الذي يراد به التفخيم ٠‏ والتهويل . وإنما دخله التفخيم لأنّهم يريدون 
إظهار العجز عن الإحاطة بوصفه , فكائه مما يستفهم عنه , إذ يُجِهِل كنهه . 
فأدخلوه في باب الاستفهام الذي هو موضوع لما يجهل ٠‏ لذلك قال تعالى: 
«الْمَارِعَةٌمَااَلْمَاعَةه 9) و : ١‏ لُلَآنَهمَالَانَةٌ 4( ١‏ أي إنها لا يحاط 
بوصفها . فلمًا ثبت هذا اللفظ في باب التفخيم والتعظيم للشيء » قرب من 
النعت والوصف حتى أدخلوه في باب النعت » وأجروه في الاعراب على ما قبله. 
ونظائر هذا في كلامهم كثير »() . وإلى ذلك ذهب الرضي أيضا(*) . 

وبين ابن جني كيفية تحول دلالة (أي) المنعوت بها من الاستفهام إلى 
الخين فقال+ - في باب تقض الاوضباع إذا ضامها طاريء عليها - : « من ذلك 


)١(‏ شرح التسبيل:4/5١؟.‏ وانظر: الكتاب : ؟/رةة . 45617 ,شرح الكافية 
للرضي : ؟/55؟ . 

؟) القارعة:١,؟.‏ 

*') الحاقة :١١.؟.‏ 

)0 اثتائّج الفكر :7.1 -7.5. 

) انظر :شرح الكافية:؟//راة595-15. 
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لفظ الاستفهام إذا ضامّه معنى التعجب ٠‏ استحال خبراً . وذلك قولك : مررت 
برجل أي رجل . فأنت الآن مخبر بتناهي الرجل في الفضل ؛ ولست مستفهماً 
. وكذلك مررت يرجل أيما رجل , لأن (ما) زائدة . وإنما كان كذلك لأنّ أصل 
الاستفهام الخبر , والتعجب ضربُ من الخير : فكثنٌ التُعجِب لا طرة على 
الاستفهام إنما أعاده إلى أصله من الخبريّة )١(»‏ , 
- المصادر مضافة ومفردة : 

وإنما كا ن إيقاع المصدر نعتاً لاسم الذات - أو حالاً أو كتراعنة 
-. مخالقاً للأصل في بناء الكلام - وعليه فلا يُصار إليه إلا إذا أريدت 
المبالغة- لأنه اسم مفرد «١‏ والاسم المفرد لا يكون نعتاٍ . ونعني بالمفرد ما دل 
على معنى واحد . نحى : علم وقدرة . وإنما لم يكن نعتاً لأنه لا رابط بينه ويين 
الاسم الأول » لأنه اسم جنس على حاله . فإن قلت : نو علم » ونى قدرة » كان 
الرابط بينه وبين الاسم المنعوت قولك (ذى) . وإن قلت : عالم وقادر »كان 
الرابط بيه ويين المنعوت الضمير المستتر فيه العائد على ما قبله . فكل نعت 
وإن كان مفرداً في لفظه » فهى دالّ على معلومين : حامل » ومحمول ٠‏ فالحامل 
هو الات المفير » والمضول هو الضفة +وإننا أضمر في هذا وأشباهه ولم 
يضمر في المصدر وهو الصفة الحقيقية ؛ لأن هذا الاسم مشتق من الفعل , 
والفعل هى الذي يضمر فيه دون المصدر , لأنه إنما ميدع من الفدر ليخير يه 
عن فاعل , فلا بد له مما صيغ من أجله , إِمًا ظاهراً . وإما مضمراً . وليس 
كذلك المصدر , لأنه اسم جنس ٠‏ فحكمه حكم سائر الأجناس . ولذلك ينعت 
الاسم بالقعل لاحتماله للضمير ©»(") . 
ومْصحُعٌ الوصف بالمصدر في هذا المقام . أنّه « مُشَبّه ياسم الفاعل, لأثه 
يعمل كما يعمل , فلمًا أشبهه بهذا الوجه » من أنّه يعمل » وشاركه في ذلك 
وجب أيضاً أن يشاركه بحق التشبيه »(2) . 


(2)9 الخصائص: ؟/8ة؟, وانظر : الأشباه والنظائر للسيوطي 6١/ر.‏ 251-515 
 )0‏ تتائج الفكر :1.؟ . واتظر : 598- 580 . 
() المسائل المنثورة لأبي علي الفقارسي : 55 . 
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أولا - المصادر المضافة : 
والمضافة لا تستخدم إلا في هذا المقام . ومنها ما يضاف للفظ ممائل 
للفظ المنعوت . شأتها في ذلك شأن (أي ) و (كل) المستخدحتين لأداء هذا 
المعنى . وهي : حق »؛ وجد . ومتها ما يضاف لضمير المخاطب ٠»‏ وهي : 
حسب ٠‏ شرع ؛ كفي » نحو , هد . وبين سيبويه أن (حق) وى (جد) إنما ينعت 
بهما في مقام إرادة المبالقة بقوله : « قولك : هذا العالم حقّ العالم » وهذا 
العالم كل العالم , إنما أراد أنه مستحق للمبالغة في العلم . فإذا قال : هذا 
العالم جد العالم ‏ فإنّما يريد معنى : هذا عالم جداً » أي هذا قد بلغ الفاية في 
العلم ...0(0) , 
وبين ابن يعيش اتفاق دلالة حقّ وجدٌ في هذا المقام حيث قال : « وإذا قالوا : 
هى العالم جد العالم ‏ وحق العالم » فمعناه : البالغ الكامل في العلم ... والجدٌ 
والحق هنا واحد . يقال : جاده في الأمر , أي حاقة (") . 
ومصدو اللنالدةافى هديق المثالين ونعوقما ... جهات سيغة + والجدة صلق بزلالة 
اللفظ المنعوت به . وأخرى تتعلق بصيغته . وخمس تتعلق بدلالة التركيب. قال 
الرضي - مبيناً دلالة هذين اللفظين - : « ومعنى : جد الرجل » أن كلّ ما 
سواك هزل » وحق الرجل : أي من سواك باطل . وهي من باب جرد قطيفة 
«).و (حق) و (جد) مصدران , والمصدر لا ينعت به إلا في مقام المبالغة , 
حيث يراد جعل الذات المعنى . 
ونأتي إلى تحليل التركيب لبيان جهات المبالغة فيه . وذلك بالعودة 
به إلى الأصل المفترض له ثم ييان الصور التي مر بها حتى وصل 


(91) الكتاب :17-16/56, وانظر :شرح السيرافي :105/6 , والأصول في 
التحو : 75/5 . شمع البوامع : ثثرلاة١‏ . 

9) شرحالمفصّل:#/ةة , وانظر : اليمع: 

9) شرح الكافية: ك/ر5ة؟. 
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إلى صورته الحالية . 

الصورة الأولى : أنت عالم . الإخبار مراد به المدح . كما في : أنت رجل . 

الصورة الثانية :أنت العالم بحصرلر العالمية فى المخاطب» وأدعاء تفرده فى هذا 
الياب . 


الصورة الثالثة :أنت العالم الحق. تَضَاعْفَ تصاعدٌ المدح نظراً لمادة لفظ النعت 


وصنيفتهة . 


الصورة الرايعة : أنت العالم العالم الحق . كررت كلمة العالم - أي الخير - 
وتعرب بدلاً أو نعتاً موطأ , والأول أرجح . وهذا النوع من 

التكرير خاص بمقام المبالغة(١)‏ . 
الصورة الخامسة : أنت العالم حق العالم : قدمت الصفة وحذفت منها (أل) » 
وأضيفت إلى الموصوف وذلك ما عناه الرضي بقوله: « وهي 
من باب جرد قطيفة »(').وجوازإضافة الصفة إلى الموصوف 
خاص بمقام المبالغة - على ما سيأتي في فصل الاضافة-. 
وقال سيبويه - مبيناً دلالة القسم الآخر من المصادر المضافة . 
وهى : حسيك وأخواتها وأسماء الفاعلين المأخوذة منها , على المبالفة - : 
شرفت نا ادمزره برحل سيد عون وول كيدا فت ارج هيه ايان 
من كل رجل . وكذلك : كافيك من رجل ٠‏ وهمك من رجل ٠»‏ وناهيك من 
رجل . ومررت برجل ما شئت من رجل ؛ ومررت يرجل شرعك من رجل » 
ومررت برجل هدك من رجل ءو : يامرأة هدك من امرأة . فهذا كله على 


)١(‏ يأتي بسط الحديث عن ذلك في فصل البدل , وانظر : المزهر في علوم 
اللفة 5/١:‏ . 
9) 2 شرح الكافية: 5/؟5؟ . وانظر : الكشاف : ١/9‏ . 


3ه مراده : ومن النعت . 
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معنى واحد»() . 


ومصدر المبالغة في هذه المصادر ثلاث جهات : 
أولاها : دلالة مادتها . إذ تفيد كلها فطق وكا يكنا ل مك 
وهى نهاية الكفاية فيما يُصانٌ إلى الموصوف من أجله . قال ابن يعيش : « 
حسبك : مصدر في موضع محسب ء يقال : أحسبني الشيء » أي كفاني » 
وهمك , وشرعك , وفك في معتى ذلك : فقولهم : همك من:رجل ؛ بمعنى 
حسبك . وهى من الهمّة واحدة الهمم . أي هى ممن يَهُمّك طلبه . وكذلك شرعك 
» بمعنى حسبك » من شرعت في الأمر بمعنى خضت فيه ؛ أي هو من الأمر 
الذي تشرع فيه وتطلبه . وفي المثل : شَروْعكُ ما بلفكُ المحل , يضرب في في التبلغ 
باليسير . وأمًا هدّك فهى من معنى القوة , يقالٍ : فلان يه - على ما لم 
يسةًّ فاعله - إذا نسب إلى الجلادة والكفاية . فالهَدٌ - بالفتح - للرجل القوي 
. وإذا أريد الذم والوصف بالضعف , كسر وقيل : هدّك . وقال الأزهري 
وأما نحوك » فهو من نحوت ٠‏ أي قصدت , أي هى ممن يقصد ويطلب ,01 
وثانيتها : دلالة الصيغة . إذ هي تدلّ على الحدث المجرد . أما 
أسماء الفاعلين المأخوذة منها والتي أثبتها سيبويه معها . مشيراً إلى اتفاق 
دلالتهما - وإن اختلفت صيفغتهما - فنجد تفسير ذلك عند اين جني حيث قال 
- معللاً ضنيع العرب من الوصف بالمصدر دون المشتقات وهي الأصل في ذلك 
-:« ... فإن وصقت بالصفة الصريحة قلت : ... رجل عادل . هذا هو 
الأصل . وإنما انصرفت العرب عنه في بعض الأحوال إلى أن وصقت بالمصدر 
لأمرين : أحدهما : صناعي . والآخر : معنوي . أما الصناعي فليزيدك أنْساً 
بشبه المصدر للصفة التي أوقعته موقعها .كما أوقعت الصفة موقع المصدر في 


(1) الكتاب 855/١:‏ »وانظر : الأصول فى النحو : ؟/5-54” .شرح المقفصل 
هاء لاه , شرح الكافية : ا/؟١؟‏ , 75559. 


)2 شرح المفصل :“/.ه , وانظر : شرح الكافية : 5١4/7‏ . 


نحو قولك : أقائماً والناس قعود . أي : أتقوم قياماً والناس قعود . ونحى 
ذلك ...0(0) , 
ويرى ابن يعيش أن تلك المصادر هى التى بمعنى أسماء الفاعلين : ولذلك صح 
أن تنعت بها النكرات » إذ إضافتها عندئذ تكون لفظية(؟) . 

وثالثتها : دلالة الاضافة . حيث تفيد -هنا- التخصيص والحصر , 
أي : كفايتك فى كلّ ما يحتاج الكفاية » وقوتك في كل ما يحتاج القوة , 
محصورة فى الموصوف ٠‏ فينيغى أن يكون دو مك عذاه متحه قضدك : 
ثانيا - ١أإمحادر‏ المفردة : 

نص جمع من النحاة وغيرهم على أن إيقاع المصدر نعتاً لاسم الذات 
أو حالاً أو خبراً عنها . لا يصار إليه إلا فى مقام المبالغة حيث يراد جعل الذات 
الحدث . وعليه فإن هؤلاء لا يرتضون قول القائلين بأن إيقاعه كذلك إنما يصح 
على تأويله بمشتق ؛ أوى على تقدير حذف المضاف وإعراب المضاف إليه 
بإعرايه » إذ التويل يفوت المراد من الإتيان بالمصدر بدل المشتق . 
ويبدو أن لسيبويه موقفاً وسطأ بين هؤلاء وهؤلاء . إذ نراه يذهب إلى تقدير 
مضاف محذوف في بعض النصوص .ء ولا يذهب إلى تقديره في نصوص 
أخرى . وذلك يعنى أنّه يرى أن إيقاع المصدر كذلك » قد يكون لافادة المبالفة » 
وقد يكون من ياب الاختصار بالحذف لضرورة ونحوها . قال :« ... وتقول 
زيد سيراً سيراً ... وإن شئت رفعت هذا كله . فجعلت الآخر هى الأول . فجاز 
على سعة الكلام . من ذلك قول الخنساء : 

َرْتَعٌ ما رتعث حتَّى إذا ادَكَيَثْ فإنّما هي إِقبالَ وإذبار 
فجعلها الاقبال والاديار . فجاز على سعة الكلام » كقولك : نهاك صائم » 


)01 الخصائص : 8/ة5؟ . وانظر : المحتسب : ١ثرلاه‏ , والمكامل :ا/ر. 191-1١‏ 
)2 انظر : شرح المفصل : 5/١ه.‏ 
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لعمري وما دهري بتابين هالكٍ ولا حرّع ممًا أصاب فأوجعا 

جعل دهره الجزع . والنصب جائز على قوله : قلا عيّاً بهن ولا اجتلابا . وإنما 
أراد : وما دهري دهرٌ جزع » وإكنه جاز على سعة الكلام » واستخقوا 
واختصروا كما فعل ذلك فيما مضى )١(2»‏ . وارتضى ذلك النظر والمسلك جماعة 
منهم : الفراء والأخفش والمبرد وأبى علي الفارسي » إلا أنه يلاحظ على 
تخريجهم أنهم يذكرون الاحتمالين معاً فيما ورد من ذلك . 

قال الفراء : « وقوله وأفْرئو أن مويو الْيهْ[ يِحكُدرهِمْ فإنه أراد : 
حب العجل . ومثل هذا مما تحذفه العرب كثير . قال الله : 


. 04 وَسَسَ ميال كْنَانَا ارال أبْلتافها‎ ١ 


والمعنى : سل أهل القرية وأهل العير . وأنشدني المفضل': 
حَسبْت بُقَامَ راحلتي عَنَاقا 2 وما هي ويْبْ غيرك بِالعَشّاقٍ 
ومعناه: بام غناق . ومثله من كتاب الله « وَلَكنَآرَمَنْءَامَنَ بش 9(4). 
معناه - والله أعلم - : ولكن البر بر من فعل هذه الأفاعيل التي وصف الله . 
والعرب قد تقول : إذا سرك أن تنظر إلى السخاء , فانظر إلى فرم أو حاتم . 
يقولون جاهد يا جميلٌ بغزوة 2 إن جهادا طيّىءٌ وقتالها 


(9) الكتاب :١لره‏ 570/885 , وانظر :517 ء عن الجزء نفسه . والمسائل 
المشكلة :!أا.5.8-5؟. 

0) البقرة:89ة. 

05 يوسف :240 


ل( البقرة :لالا١ا‏ . 


د 


يجزيء ذكر الاسم من فعله() إذا كان معروفاً بسخاء أى شجاعة » وأشباه 
ذلك 0(" . وقال الأخفش - وهو يتحدث عن إيقاع المصدر بدلاً من اللفظ يفعله 
-:... وكلّ ما كان بدلاً من اللفظ بالفعل فهى نصب بذلك الفعل . ... قال 
الشاعر ... وقال الآخر : 
تَركُنا الخَيْلٌ - وهي عليه نَوْحاً - 2 مَقلَّدةٌ أعنّتها صفْونا 
وقال بعضهم : وهي عليه نوح . جعلها في التشبيه هي النوح ‏ لكثرة ما كان 
ذلك تيا كفا ول اإنما ات شر ا وإها كن كماد برف الفا إن كسمل 
الرفع كأنه قال : وهي عليه صاحبة نوح . فألقي الصاحبة .وأقام النوح 
مقامها . ومثل ذلك قول الخنساء ...(") . وقال المبرد :« ... وإن شئّت قلت : 
زيد سَيْرٌ يا فتى . فهذا يجوز على وجهين:أحدهما:أن يكون: زيد صاحب سير 
فأقمت المضاف إليه مقام المضافء لما يدل عليه . كما قال الله عز وجل : 
«١وَمْك‏ ريه الو حكُنَايبَ94) إشااهر : أهل القرية كما قال الشاعر : 
فإنما هي إقبال وإديار * 


أي ذات إقبال وإدبار » ويكون على أنَّه جعلها الاقيال والادبار لكثرة ذاك منها . 
وكذلك قوله تعالى : ( ولكن البر مَنْ آمن باللّه ) . الوجه : ولكن البر بر من 


آمن يالله ويجوزر أن يوضع البر في موضع البار ا 1 


وجدير بالاشارة فيما يتعلق بموقف المبرد من بين هؤلاء أنه يرى أن المصدر 


(0))1 يقصد بالاسم المصدر . وبالفعل المشتق . 

)2 معانيالقرآن ١١ثركا-55.وانظر ١.5:‏ ,كره4١‏ ,705/58 . 
(5) معان يالقرآن 554/١:‏ - وانظر 55/6 . 

نوسنت + 047 


( 
0( المقتضب : "/5© . وانظر : الكامل : ا/ركة؟ -/م4؟ , 


آذ 


سم القاعل يتبادلان المواقع . قال :« والمصدر يقع في موضع أسم الفاعل » 
10 : ماع غُور ٠‏ أي غائر » كما قال الله عز وجل ( إن ن أصبح ماؤكم غورأً) 
ويقال : رجل عدل أي عادل ٠ويوم‏ غم » أي غام . وهذا كثير جداً . فعلى 
هذا جاء المصدر على فاعل » كما جاء اسم القاعل على المصدىر > يقال : قم 
قائماً » فيوضع في موضع قولك : قم قياماً و(). وقال أب علي : « أنشد قول 
القائل : 

تركنا الخيل وهي عليه نوحّ مَقلّدة أعنّتَها صفونا 
على ضريين : نصب ورفع ... وأمًا الرفع فعلى ضربين على أن يكون أقام 
المضاف إليه مقام المضاف ٠‏ أراد : وهي ذات نوح فحذف المضاف . كقواك 
( واسنال القرية ) . أى على أن يكون جعل الخيل نقسها توحا لكثرة ذلك منها 
وحدوثه عتها كقولها : 

الوا د با تمي قيال وانيان 
فإن قلت : فما تنكر أن تكون ذلك بمعنى الأول ٠‏ لأن التأويل مطرد فيه وغير 
ممتنع عنه ؟ فالدليل على أنه قد يجوز أن يريد غير الأول » وأن يجعلها إياه , 
أنهم قد شبهوا المعنى بالعين . لإرادتهم التكثير والمبالغة في قولهم : موت مانت 
وشعر شاعر . فكذلك شبهوا العين بالمعنى فجعلوا الخيل نوحاً . كما جعلوا 
الشعر شاعراً . فهذا وجه ثان . وعلى هذا قوله لعن البو عن أمسوياا» ) 
يحتمل الوجهين اللذين حملناهما البيت في إنشاد من رفع .. 
وقال اين عصفور : « والوصف بالمصدر - عندنا عشبا اك 
المشتق . وله في الوصف طريقان : أحدهما : أنْ ترِيدَ المبالغة , والثاني :ألا 
تريدها . فإنْ لم كرد المبالغة فهو - عندنا - على حذف مُضافٍ » نحو 9 
برجل عدلٍ ؛ تُريد : ذي عدل . فإِنْ أردت المبالغة فعلى جعل الموصوف هي 
المصدر مجازاً لكثرة وقوعه منه . .. خلافاً لأهل الكوفة » فَإِنّهم يزعمون أن 
المصدر فقم موقع الصّقة . فيجعلون ضرياً وعدلاً واقعين موقع ضارب وعادل . 
وذلك إخراج للمصدر عن أصله : ومهما أمكنّ يقاؤه على أصله كان أولى 3(2) . 
ومن القائلين بالتقدير وحده - حيث لا يرون لإيقاع المصدر كذلك وظيفة معنوية 
- أيى عييدة والزجاج وابن السراج والنحاس والسيرافي . قال السيرافي 


.ا١؟5-1١؟./ا١١لماكلا‎ )9( 

(؟) المسائل المشكلة المعروفة بالبفداديات : 5.5 -1.؟ ٠‏ وانظر : أمالي ابن 
الشجري .1١18- ١.5/١:‏ 

9) شرح حمل الوجاجي : ١/رهةا‏ . 
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-وهى يشرح نصّ سيبويه السابق - : « والنحويون يقدرون مثل هذا على 
تقديرين : أحدهما أن يقدروا مضافاً إلى المصدر وهى الاسم الأول : ويحذفون 
كما يحذفون في : ( واسال القرية ) . كأنها قالت : صاحب اقتال . وصاحب 
أديار » وصاحب ثنهارك صائم وصاحب ليلك قائم » فيجذفون المضاف 
والوجه الثاني : أن يكون المصدر في موضع اسم الفاعل من غير إضافة , 
فيكون (إقبال) في موضع مقبلة . والنهار صائم مجازاً كما قال عز وجل : 
وَالنَّحَارَمبِصِرًا ا( , وكما قال : 
+ أمَا النهارٌ ففي قَيْدِ وسلسلة, 5 

وكما قال تعالى : «.بَلْمَكرَالدلوَاَلتَّهَارٍ 74) . ومثله قولهم : رجل عدل ٠‏ وماء 
غور : ودرهم ضرب . على معنى رجل عادل . ودرهم مضروب ٠؛‏ وماء غائر . 
وكان الزجاج يأبى إلا الوجه الأول . ومما يقوي الوجه الثاني , أنَا نقول : رجل 
ضحم وَعَبْلٌ » وليسا بمصدرين ل ( هْنَخُم ) و (عَبُلَ ) » وقد جعلا في موضع 
اسم القاعل . ومصدرهما : عَبُلَ عَبَالةً » وضَخُمْ هنكم »00 . 
وما نسيبه السيرافي للزجاج منصوص عليه فى مواضع من تفسيره . منها 
قوله - عند تفسير 3 وِلكنّ لرَّمَْءَامَيّه ولو ا لآز )دو 
والمعنى : ولكن ذا ا لئس بالك "ميجر إن تكو ولكن ار وا ال 
بالله . كما قال الشاعر : 

وكيف تواصل مَنْ أصبحت خلال كأبي مزحب 


القع :+ كفلل أبن مرحث : ومظة « وتك ل المرية الى كُنَافبًا 14) . المعنى 


لله شرح السيرافي : 95/6 , واتظر : مجالس العلماء للزجاجي : 51١‏ . 
0( البقرة:لالا١ا.‏ 


)0( يوسف : 475 . 


لكات 


: واسال أهل القرية 01 . ومتها قوله - عند بيانه ل بختص به (سواء)ه : 


«وقوله: ١‏ 0 لْقَوَلَوَمَنجَهَرَبهِ 94 . موضع (مَنْ) رفع ب 
(سواء ) . وكذلك ( مَنْ ) الثانية . يرتفعان جميعاً بإسواء) . لآن سواء 
يطلب اثنين . تقول : سواء زيد وعمرى . في معنى ذوا سواء زيد وعمرو . لأن 
كوا عمو فاو شعو ني ع ها ينعو الانكان الح ف حفؤل 7 مدل ويد 
وعمرو , والمعنى : ذوا عدل زيد وعمرى ء لأن المصادر ليست بأسماء الفاعلين 
وإنما ترفع الأسماء أوصاقها , فإذا رفعتها المصادر فهي على الحذف كما 


قالت الخنساء 2< 
تَرْتَعٌ ما رتعث حتى إذا ادكرت نما هي إقبال وإديار 


المعنى : فإنما هي ذات إقبال وإديار » وكذلك : زيد إقبال وإديار»("). 

ومال إلى رأي الزجاج هذا تلميذه النحاس , غير أثه لم يأب الوجه الآخر . 
قال : - عند تفسير قوله تعالى : 3 فُلأمَِمإناسيَمْمَآوُوْطورا ‏ 94)-: 
«... والتقدير : إن أصبح ماؤكم ذا غور . مثل : ( واسأل القرية ) وقيل : غور 
بمعنى غائر ١“‏ 1 

وقالابن السراج :« اعلم أن الاتساع ضسرب من الحذف , إلا أن 
الفرق بين هذا الباب والياب الذى قبله(') . أن هذا تقيمه مقام المحذوف وتعريه 
باعرابه . وذلك الياب تحذف العامل فيه وتدع ما عمل فيه على حاله في 


. معانيالقرآن وإعرابه: ككلرا"غ؟-/5890‎ 2 )١( 


ف الرعد:.١١.‏ 
0( معانى القرآن واعرابه :"/اغ4١ا2‏ وانظر : 2ش/ركهة, 15565 558. 
ل( الملك :.”؟. 


() 2 إعراب القرآن : 5/ئلة .وانظر :هلا؟ - .م5 , 5ر351 . 
(2)9 يقصد ياب المضمر : المستعمل إظهاره . نحو قوليم : القرطاس والله . 
والمتروك إظباره ء نحو قوليم : إياك والشر , انظر : ”/رلاغ؟ - 5506 . 
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الإعراب . وهذا الياب العامل فيه يحاله وإنما تقيم فيه المضاف إليه مقام 
المضاف ء أو تجعل الظرف يقوم مقام الاسم . فأما الاتساع في إقامة 
المضاف إليه مقام المضاف ٠‏ فنحو قوله : ( واسأل القرية ) ٠‏ تريد : أهل القرية 
اول لمر : بنو فلان يطؤهم الطريق ٠‏ يريدون : أهل الطريق . وقوله : 
اولك ال مَنّ آمَنٌ بالل ) إنما هو: وحن أغبالله : 30 
والذاهب إلى تأويل المصدر بمشتق أبى عبيدة ٠‏ حيث قال : « (أصبح ماؤكم 
غوراً ) : مجازها بقار وك سنس اجن ل ار اللا فال لين 
الزبعرى : 

يا رسول المليك إن لساني 22 راتقما فَتَفْتُ إِدْ أنا بُورُ »50 . 
وفص عند تخريج - ( ولكن البر من آمن يالله ) - على ذلك أيضاً .قال : 
«العرب تجعل المصادر صفات ؛ فمجاز ( البر ) هاهنا : مجاز صفة ل ( من 
آمن ) . وفي الكلام : ولكن البار من آمن »190 . 
ونأتى إلى بيان موقف الرافضين للتقدير والتأويل وحجة رفضهم . وعلى رأس 
هؤلاء ابن جني وعبد القاهر الجرجاني . قال ابن جني : «... فإذا قيل : رجل 
عدل ؛ فكأنه وصف يجميع الجنس مبالغة , كما تقول : استولى على الفضل » 
وحاز جميع الرياسة والنبل . ولم يترك لأحد نصيباً في الكرم والجود » 
ونحو ذلك . فوص ف بالجنس أَجْمَعٌ تمكيناً لهذا الموضع وتوكيداء!؟). 
وذكر - في باب ( تجاذب المعاني والإعراب ) - أن الوصف بالمصادر خلاف 
الأصل من جهة الصناعة . لكن المعنى استدعاه فصير إليه من أجله . قال : 
«هذا موضع كان أبى علي - رحمه الله - يعتاده ويَلُم كثيراً به ويبعث على 


(1) الأصول في النحو: كره0؟. 

(5) مجازالقرآن:5/ركة73155-5. 

5) السابق:6/هة. 

(2)4 الخصائخص :229/6 , واتظر : المحتسب : ؟/رة , 27 , 15-44 . 
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المراجعة له . وإلطاف النظر فيه . وذلك أنك تجد في كثير من المنثور والمنظوم 
الإعراب والمعنى متجاذيين . هذا يدعوك إلى أمر . وهذا يمنعك منه » فمتى 
اعتورا كلاماً ما » أمسكت بعروة المعنى » وارتحت اتسهع الأفران زع 
تجاذب الاعراب والمعنى ما جرى من المصادر وصفا . نحو قولك : هذا رجل 
دَنَْفُ ... فإن وصفته بالصفة الصريحة قلت : دَنفُ ... هذا هو الأصل ... 


.فقولك إذاً : هذا رجل دنف - بكسر النون - أقوى إعراباء لأنه الصفة المحضة 


غير المتجوزة . وقولك : رجل دنف ». أقوى معنى لما ذكرناه من كونه كأنه 
مخلوق من ذلك الفعل . وهذا معنى لا تجده ولا تتمكن منه الصفة الصريحة . 
فهذا وجه تجاذب الاعراب والمعنى . فاعرفه وامْضٍ الحكم على أي الأمرين 
شكت 07 . 

وقال عبد القاهر - وهى يتحدث عن المجاز الحكمي واستشهد له ببيت 
الخنساء , فبيّن أنْ لا مجاز في كلمتي ( إقبال وإدبار ) , إذ إِنّهما لم تُستعملا 
في غير معناهما , كما رفض حمل التركيب على مجاز الحذف معتلاً لرفضه , 
قال : « واعلم أن ليس بالوجه أن يُعَدٌ هذا - على الإطلاق - مَعْدٌ ما حذف منه 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه . مثل قوله تعالى :7 ومح لٍالْفَرَيَةَ 094) 
مكل ول التامغة: 

...وإن كنا نراهم يذكرونه حيث يذكرون حذف المضاف ٠‏ ويقولون إنه في 
تقدير : فإنما هى ذات إقبال وذات إدبار ؛ ذاك لأن المضاف المحذوف من 
تو الانةوالتيعن ,فى سيل ما عدف من القظا + زوفي المغن .و ككل :أن 
يحذف خير المبتدا والمبتذا [ذ1"دل عليه ذليل 2 إلى سنائن ما إذا تحف كان في 
حكم المنطوق به . وليس الأمر كذلك في بيت الخنساء . لأنا إذا جعلنا المعنى 
فيه الآن كالمعنى إذا قلنا : فإنما هي ذات إقبال وذات إدبار » أفسدنا الشعر 


١ 8‏ الخصائص : ”#/رهه؟ , 5509 , .36 , وأنظر : المحتسب : ألركه , ؟/ا. 1 . 


9) | يوسفا:45. 
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على أتفسنا وخرجتا إلى شئ مقسول وإلى كلام عامي مرذول ... فالوجه أن 
يكون تقدير المضاف في هذا »على معنى أنه لو كان الكلام قد جئ به على 
ظاهره . ولم يقصد إلى الذي ذكرنا من المبالغة . والاتساع وأن-تجعل الناقة 
كأنها قد صارت يجملتها إقبالاً وإدباراً حتى كأنها قد تجسمت منهما ٠‏ لكان 
حقه حينئذ أن يجاء فيه بافظ الذات ٠‏ فيقال : إنما هي ذات إقبال وإدبار . فأما 
أن يكون الشعر الآن موضوعاً على إرادة ذلك وعلى تنزيله منزلة المنطوق به 
حتى يكون الحال فيه كالحال في : 1 
* حَسبْتُ يُقَام راحلتي عَنَاقاً * 

حين كان المعنى والقصد أن يقول : حسبت يغام راحلتي يغام عناق » فمما لا 
مساغ له عند من كان صحيع الذوق صحيع ال معرفة » تستابةٌ للمعاني )١(:‏ , 
ومال إلى مذهب هؤلاء الزمخشري!') - في تفسيره -» وابن يعيش/") , 
والرضي7؟) . 

ويشترط في المصادر التي تقع في نحو تلك السياقات نعتا أو حالاً » أو خبراً . 
آلآ يكون بناؤها مفيداً المرة » نحو ضرية , إذه المرة الواحدة هي أقل 
القليل من ذلك الفعل , فلا يجوز أن يريد معنى غاية الكثرة » فياتي لذلك بلفظ 
غاية القلة . ولذلك لم يجيزوا : زيد إقبالة وإدبارة » قياساً على : زيد إقبال 
وإدبار »(*) . وإرادة تمكين ذلك المعنى وإثباته هي حاملهم على ترك تأنيث 


)00( دلاثل الاعجاز :305-529 , وأنظر :..” .والكتاب 7١5/١:‏ . معاني 
القرآن للفراء 57/١:‏ . ومعانى القرآن واعرابه للزجاج :١/ر5غ5417-5,‏ 
والخصاتص : كر؟.؟ . 


9) 2 انظر شرح المفصل :؟/ر.ة. 
(4) انظر شرح الكاقية : ؟/رهة؟ . 
(2)5 الخصائص: ١45/5‏ . 
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وتثنية وجمع ما وقع في تلك المواقع من المصادر . قال أبن جني «٠:‏ فلما كان 
الترقوين كوليم وجل غيل واعراة عل ب الماتهع إراوة المصون والحس» 
جعِلَ الإفراد والتذكير أمارة للمصدر المذكر . فإن قلت : فإِنٌ نفسن لفظ المصدر 
كد جا بجوتكا كس الزيانة وو لما والكولة .والههوسة العم 
والموجدة ‏ والطلاقة . والسّباطة . وهو كثير جداً . فإذا كأن نفس المصدر 
كدي ] ددويةا ماه فى جنا لد وتسوول بالخاريل ليه كس يتات 
وقيل : الأصل -لقوته - أحمل لهذا المعنى من الفرع ؛ لضعفه . وذلك أن 
الزيادة والعبادة , ... ونحى ذلك مصادر غير مشكوك فيها ٠‏ فلحاق التاء لها 
كرحو عا" كن الاق التقنى من تسد ةو" لين كذلك الفصدة + لأدها 
ليست في الحقيقة مصدراً . وإنما هي متأولة عليه » ومردودة بالصنعة إليه . 
فلو قيل : رجل عدل وامرأة عدلة - وقد جرت صفة كما ترى - لم يؤمن أن 
يظن بها أنها صفة حقيقية » كصعبة من صعب , وندبة من ندب » وفخمة من 
فلكم عرور طب مق رطع فلم يكن قهها تمق قو الذلالة على اللمرية خا ين 
نفس المصدر , نحو الجهومة والشهومة والطلاقة » والخلاقة . فالأصول لقوتها 
يتصرف فيها , والفروع لضعفها يُتوقف بها , ويُقَصرٌ عن بعض ما تسوغه 
القوة لأصولها . فإن قلت : فقد قالوا : رجل عدل وامرأة عدلة » وفرس طوعة 
القياد : وقال أميّة - أتشدتاه -: 

لعن لعفف الرففاء العرجيا ٠‏ “موبيتها إننات اليه والكم: 
قيل : هذا مما خرج على صورة الصفة . لأنهم لم يؤثروا أن يبعدوا كل البعد 
عن أصل الوصف الذي بابه أن يقع الفرق بين مذكره . ومؤنثه » فجرى هذا 
في حقظ الأصول ء والتلفت إليها للمباقاة لها والتنبيه عليها » مجرى إخراج 
بعض المعتل على أصله » نحو استحوذ , وضنتُوا ... وعلى ذلك أَنَتَ يعضهم 
فقال : خصمة وجمع فقال : ... وعليه قول الآخر : 

إذا نزل الأضياف كان عَدُوَكلٌ ‏ على الحيّ حتى تستقل مراجِلَةُ 
... نعم ء وإذا جاز تأنيث المصدر وهى على مصدريته غير موصوف يه ٠‏ لم 


يكن تأنيثه وجمعه » وقد ورد وصقاً على المحل الذى من عادته أن يفرق فيه بين 


0 


مذكره ومؤنثه وواحده وجماعته ٠‏ قبيحاً ومستكرهاً ‏ أعني ضيفةُ وخصمه. 
وأضيافاً يخصوما .وان كان التدكير والإفراد أقوى في اللغة + وأعلى في 
الصنعة ... وإنما كان التذكير والإفراد أقوى من قيل أنك لما وصغت بالمصدر » 
أردت المبالغة يذلك . فكان من تمام المعنى وكماله أن تؤكد ذلك بترك التأنيث 
والجمع كما يجب للمصدر في أول أحواله , ألا ترى أنك إذا أنثت وجمعت 
.سلكت به مذهب الصفة الحقيقة التي لا معنى للمبالغة فيها » نحى قائمة , 
ومنطلقة . وضاريات ومكرمات . فكان ذلك يكون نقضاً للغرض ٠‏ أو كالنقض 
له . فلذلك قل » حتى وقع الاعتذار لما جاء منه مؤنتاً أو مجموعاً »(") . 

وقد وقع المصدر نعتاً لاسم الذات وحالاً منه وخبراً له . وقوهاً 
كثيراً في القرآن الكريم , وذلك في مقامات إرادة جعل الذات الحدث . 


ومما وقع فيه المصدر نعتاً قوله تعالى : 
امد جر ا ا أ 
ونضعالموزين 
ا 


4 لسسع ا سس 

الْقِسَطَ لو مِالقيكمَةَفلانظ ام نفس سينا وإذدكات 

آ# د سي عا 28 ا ةس ب ا زفق 

نالحد يدل أَنِنَابهاوَكْف حلست 4 
فالأوفق بالنظم جعل (القسط) نعتأ تُعتت به ( الموازين ) وهو مصدر : إرادة 
جعلها القسط بعينه ميالغة . وهى الوجه الذي لم ير غيره أبى السعود حيث قال: 
«( ونضع الموازين ) أي نحضرها ‏ هذا بيان لما سيقع عند إتيان ما أنذروه , 
أي نقيم الموازين العادلة . وأفرد القسط لأنه مصدر وصف به مبالفة »(5) , 
ومن المفسرين من ساوى: بين هذا الوجه والحذف » ومن هؤلاء الزمخشري 


(0)4)9 الخصاخص: ؟/4.+-2.7.7.5, وانظر: المحتسب 41/١:‏ - 47 , والبسيط 
في شرح جمل الزجاجي لابن أبي الربيع ١١/ر105‏ . 

9) الأنبياء :80 . 1 

(2)5 عن الفتوحات الالهية : */151. وانظر: معاني القرآن للفراء : ؟/ر5.؟, 
والجامع لأحكام القرآن : 595/١١‏ . 


اا 


والتتجب الهسذاني 9) , وأبو حيان(!'! . والآلوسي("! . قال الزمخشري : 
«وضفت "رازم بالفيظ وي لعل . مبالغة كأنها فى أنفسها قسط . أى على 
حذف المضاف , أي نوات القسط ١(؟)‏ . كما أن بعضاً آخر لم ير غير الحذف 
وجهاً يخرج عليه الكلام » قال الزجاج :«..المعنى: ونضع الموازين ذوات القسط. 
وقسط مثل عدل مصدر يوصف به »(*) وإلى ذلك ذهب الجلالان!!) . والفاء في 
( فلا تظلم نفس شيئًا ) لترتيب انتفاء جنس الظلم جليله ودقيقه على وضع 
الموازين التى تلك صفتها . وعليه فهذه الجملة كالتوكيد للجملة السابقة بالنظر 
إلى النعت , إذ هذه الموازين ليس فيها بخس ولا ظلم كما يكون في وزن 
الدنيا . ويناسب العموم في النفي : ( فلا تظلم نفس ) أن يعرب ( شيئًا ) 
مقعولاً مطلقاً لا غير("), أي شيئا من الظلم » فيكون توكيداً لذلك العموم . 

ومرز ذلك أيضاً قوله تعا : 00 

و - لى 0 
وِصكَرى هسه ص وكسومو مالْقيمَةٍ 


عمس 04 . 


الضك : مصدر ضَدُكَ - من باب كَرُمْ - ضناكة وضنكا ولكونه 


اا 1 


. انظر الفريد في اعراب القرأآن المجيد : ؟/560‎ )1١( 

5 انظر البحر المحيط :517/1 , وجوز في (القسط) أيضاً أن يكون مفعولاً 
لأجله . 

5( انظر : روخ المعاني : /اذ/رة 9 . 

(4) الكشاف :"/.؟١ا.‏ 

)0( معاني القرآن واعرايه :594/7 . 

(9) انظر تفسير الجلالين بهامش الفتوحات : 151١/5‏ . 

)2 ذكر الألوسي أنه جوز أن يكون (شيئاً) مفعولاً به على وجبين انظر : 
روخ المعاثي : /0١/رةة6‏ .والتحرير والتتوير + /46/11.. 

: ١]:هط‎  )0( 


مصدراً لم يتغير لفظه باختلاف موصوفه » فوُصف به هنأ ( معيشة ) وهي 
مؤنث ...6( . والضيّثك : أشدٌ الضيّق . وقيل في تفسير المراد بالمعيشة 
الضنك : «عذاب الكافر في قيره . كذا فسرها النبي - صلى الله عليه وسلم - 
وقيل : هى عيشهم في جهنم أكل الزقوم ٠‏ وقيل : عيشهم في الدنيا ضيّق وإن 
كانوا أغنياء لما حرموا من لذة المناجاة وحلاوة الطاعة »(') . قال القرطبي -يعد 
أن ذكر ثلاثة من تلك الأقوال-: « وقول رابع - وهى الصحيع - أنه عذاب 
القير ٠‏ قاله أبو سعيد الخدري وعبدالله بن مسعود ورواه أبى هريرة مرفوعاً عن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- ... قال أبى هريرة : يُضيق على الكافر قبره حتى 
تختلف فيه أضلاعه ؛ وهى المعيشة الضنك 2(). 

وخلاصة هذه المسالة أن النعت بالمصدر خلاف الأصل من جهة 
الصناعة , غير أن لإيقاعه كذلك مُقتضيه من جهة المعنى حيث لا يغني المشتق 
غناءه » ولذا فإن تأويله بمشتق أو تقدير مضاف قبله يفوت الغرض الذي جئ به 
من أجله . كما أن قصر استخدامه - في ذلك المقام - على السماع - كما 
ذهب إليه كثير من النحاة - فيه تضييق على المستخدمين . 

ج - (ها)تامة وتمير تامة: 

والمراد بالتامة ؛ غير المتبوعة بما يزيل إبهامها . وبغير التامة : 
المتبوعة يه . 


2)١(‏ التحرير والتنوير :6١/751؟»‏ وأنظر: المقردات :144 . معاني القرآن 
للفراء : ك/ركذا . 

(5) 2 تفسير غريب القرآن لابن الملقن 5١:‏ وانظر : اليحر :541-585/5. 

(2)5 الجامع لأحكام القرآن :504:11: وانظر:معاني القرآن واعرابه للزجاج : 
“/رم50 , والمفتوحات الالبية : ١١0”‏ ء وروح المعاني :17/را/ا؟ا-/91. 


0 


أولا - ( ما) غير التامة: 

وقد نص سيبويه على استخدامها في هذا المقام نعتاً » حيث وردت في 
كتوناكى الررذنا سمدم كديفا لي اعادو ا مكنا مود له قله اريت 
برجل ما شتت من رجل .)١2‏ ومصدر المبالغة في : ما شئت من رجل . هو 
مصدرها فيما سيق الحديث عنه من المصادر المضافة » من نحى : مررت يرجل 
حسبك من رجل . إذ (ما) في هذا التركيب مصدرية على ما ذهب إليه أبى علي 
الفارسي . وتأويل التركيب - عنده - مررت برجل مشيئتك من رجل . قال : 
« ومما جاء فيه (ما) يمعنى المصدر قولهم : مررت برجل ما شئت من رجل . 
الدليل على أنه بمعنى المصدر ء أنه لا يخلى من أن يكون موصولاً ٠‏ أى يمعنى 
المصدر . فلا يجوز أن يكون موصولاً بمعنى (الذي) ٠‏ لأنه لى كان كذلك لكان 
معرفة .و (رجل) نكرة , فلا يجوز أن يكون وصفاً له . فإذا لم يجز أن يكون 
موصولاً كالذي في الوصل كان مصدراً » وتأويله : مررت يرجل مشيئتك من 
رجل . فإن قلت : إنها إذا قدرت بمصدر كانت معرفة أيضاً ؟ فقد علمنا ذلك » 
إلا أن وجدنا المصادر في هذا الباب توصف بها الذكرات وإن كانت على لفظ 
المعارف ١‏ لما تقدر فيه من الانفصال ٠‏ كقولهم : مررت يرجل حسيك من رجحل » 
ى » بمنجرد قَيّدِ الأوابد > ب وقاقة مدر المواسو ونش نوكه له تقو 
الانفصال في قولهم : مررت برجل ما شئت من رجل »(2). 
ويؤيد ما ذهب إليه أبى على صنيع سيبويه ٠‏ حيث أورد ذلك المثال ضمن أمثلة 
فك الصيادي مم تمه طاح اتقاى مالفا :+ 
وممن خالف أبا علي » الرضي وابن مالك , وابن عقيل , وابن هشام . 
قال الرضي : « ومنه(") قولك : ما شئت من كذا » مقصوراً على نكرة » نحو 
قولك :جاء ني رجل ما شكت من رجل . و (ما) إما نكرة موصوفة بالجملة 


(9) الكتاب:١/؟؟ة.‏ 
9) المسائل البغداديات :هلا -85876 . 
22)5 يقصد من الجوامد الواقعة تعتأ قياساً . 


بعدها . أى موصولة » وهي خير ميتدأ محذوف على الحالين » والجملة صفة 
للنكرة , أي هى الذي شئته ؛ أى هى شئ شئته ٠‏ ويجوز أن تكون موصوفة 
بالجملة بعدها وهي صفة للذكرة قبلها ... وفي معنى رجل ما شئت من رجل : 
عي لل لمن ول نذا كفي اموتيا لك إل عد رما كقوذل 
السياق - شرطية ٠‏ قال : « وزعم أبى علي الفارسي أن (ما) في نحى : مررت 
برجل ما شئت من رجل . مصدرية تُعتَ بها ويصلتها » كما ينعت بالمصدر 
الصريعح . وليس قوله بصحيح . لأن المصدر لكونه أصل القعل اختص 
بالتوكيد به . ويوقوعه نعتاً وحالاً . والحرف المصدري لا يُوْكدْ به فعل , ولا يقع 
نعتاً ولا حالاً. فلى جعل نعتاً في المثال المذكور لزمت مخالفة النظائر » ولو جاز 
أن ينعت بالحرف المصدري وصلته لجاز أن يقع موقع المصدر الصريح إذا نعت 
به ٠‏ فكان يقال في موضع : مررت برجل رضى ٠‏ مررت برجل أن يرضى . 
وأيضاً فإن المصدر المقدر في موضع المذكور معرفة , لأن فاعل صلتها معرفة » 
والمصدر المنعوت به نكرة لا يكون إلا نكرة » كرجل عدل ورضى . فيطل تقدير: 
(نا ا#ددت) تصدرا ,والصسصع أن إنا] في الخال المذكو أشوظية اشدوفة 
الجواب . ولكون ( ما) شوطية حَسنٌ وقوع (صَن) بعدها لبيان الجنس , كقوله 
تعالى : « وَمَاتَفْعَلُواْمِنَ َكب يَمْكمَدتهَ »27 . ولو كانت مصدرية لم 
يحسن وقوع (من) بعدها 2(. مال اتسنا - مَتينْياً رأي ابن مالك - : 
«... والصواب أن ( حا في لكان عرس اف طرانها ٠‏ أي : فهى كذلك . 
والصفة الجملتان معاً 2 . . 

ثانية - (ما)التامة: 

ذهب عدد من النحاة إلى وقوع (ما) غير المتبوعة بما يزيل إبهامها 
)0 شرح الكافية : 5/ر7ة؟ . 
0( البقرة:لاؤا. 
١ )5(‏ شر حالتسهيل :70/5 ,. واتظر: المساعد على تسبيل الفوائد : */ر7١4.‏ 
(4) 2 همغني اللبيبي:1040. 


ل 


نعتاً في مقام المبالفة » أي في مقام إرادة تعظيم أمر المنعوت , والاشارة إلى 
قال ابن جني - مبيناً موقع (ما) في قول الشاعر  :‏ - 
عزمت على إقامة ذي صباح لأمر ما يسود من يسود 
« (ما) مجرورة الموضع ٠‏ لأنها وصف لأمر , أي لأمر مَعْتّد أى مؤثر يسود من 
يسود 6(). وتابعه في ذلك ابن يعيش وعبارته عبارة ابن جني('). وقال ابن 
السيد البطليوسي - في (باب مواضع ما)(7)-: « ومنها (ما) التي تجري 
والتهويل به » كنحو ما أنشده سيبويه(؟) : 


7, 00 


عَرْمُتْ على إقامة ذي صباح لأمو ما تسود من يسيود 
يروى بقتح الواى من ( يسود) وكسرها ء أي : أن السيد إنما يسود لأمر عظيم 
يوجب له ذلك . ومنه قول امرئ القيس : 
3*6 وحديث ما على قصرة د 

أي إنه حديث طويل وإن كان قصيراً . وقسم يراد به التحقير للأمر » كقوإك لمن 
سمعته يقخر يما أعطاه : وهل أعطيت إلا عطية ما . وقسم لا يراد به تعظيم 
ولا تحقير : ولكن يراد به التنويع.. كقولك ضربته ضرياً ما » أي : نوعاً من 
الضرب ء وَفَعْلَ فعلاً ما . أي : نوعاً من الفعل . ومن هذا قول العرب : افعلة 
آثراً ما . كأنه قال : نوعاً من الإيثار . وآَيْرٌ مصدر جاء على فاعل »(*). وقال 


)4)١(‏ الخصائص:5/؟7؟. 

0 شرح المفصل : "/ر؟١‏ . 
)2 انظر اصلاح الخلل : 5:4 , والجمل في التحو .55١:‏ 

١ . ؟؟ا9/١: الكتاب‎ 0 

)0( إصلاح الخلل : 55١-70.‏ , وانظر : المسائل البغداديات 5١7:‏ . وتنظم 


القرائد وحصر الشرائه لأيي بركات المهلبي :555-704 . 


0 


1. 


ابن عصفور ٠:‏ (ما) تكون حرفية واسمية . فالإسميّة تنقسم قسمين : تامة 
وغير تامة . فغير التامة هي الموصولة . والتامة تنقسم ثلاثة أقسام : نكرة 
موصوفة . وصفة , ونكرة غير موصوفة .... والصفة مثل قوله ‏ عزمت 
وقولهم : لأمر ما جدع قصيرٌ أنفه (1). وقال ابن الحاجب : « و(ما) الاسمية: 
موصولة . ... وموصوفة . وتامة بمعتى شئْ .وصفة (9). ركالالشيوطي: 
يوذهب قوم منهم ابن السسّيد وابن عصفور إلى أن (ما) تقع صفة للتعظيم , 
كقولهم : لأمر ما جدع قصير أنفه 00 َانّة نيا ماه 004 , 
و3 كَعَتييلَمائَتييعَ 2 94). أو التحقير ... أو التنويع .. 
' والمشهور أنها في جميع ذلك زائدة*) . وأبطل ابن عصفور الزيادة بأتها في 
الأوائل والأواخر بقل ويأتها لى كانت زائدة لم يكن في الكلام ما يعطي معنى 
التعظيم ونحوه . وتقع (ما) زاكندة كحو 3 بتات جر 01 
وج يَكَاكَوليكية وروا () و: أما أنت منطلقاً ؛(4 واحتج تج أبن مالك 
والرضي بحجج مضادة لحجة اين عصفور » مع ذهابهما إلى اثبات معنى 


. شرح جمل الزجاجي : ؟/ر”15‎ )١( 

.١64 الكافية:‎ -)9 

0( الحاقة :١-"؟‏ . 

 )8‏ طه:كما. 

2( انظر الكتاب :5/5 0107-76 ,219-015 ء المفصل وشرحه لابن يعيش: 
ره 1 .9 .”33 .,المسائل البفغفداديات لك و ا ل 
المقتضب : ؟//ره١ 3٠.‏ , النكت : ؟/ؤ55 , شرح المقدمة الجزو لية في 
التحو لأيي علي الشلويين : ١.53/7‏ البرهان في علوم القرآن 
للزركشي:: ؟//را/ - 17 . 

(3) آل عمران:129. 

[69 توح :590. 

() همعالهوامع:١0/6١718-5.واتظر‏ الجمل في الشنحو 515-501١‏ 
والمسائل البغداديات :39.5 .لا.”#. 


١.غ0/‎ 


المبالغة فيها . قال ابن مالك : « واختلف في (ما) من نحى قولهم : لأمر ما 
جدع قصير أنفه . فالمشهور أنها حرف زائد مَنَيْهُ على وصف مراد لائق 
بالمحل . وقال قوم : هي اسم موصوف به . والأول أولى ؛ لأن زيادة (ما) 
عومنا قن مهنوفت ثابت في كلامهم . من ذلك قولهم : أمًا أنت متطلقاً 
انطلقت . فزادوا (ما) عوضاً من (كان) . ومن ذلك قولهم : حيثما تكن أكن » 
فزادوا (ما) عوضاً من الإضافة . وليس في كلامهم نكرة موصوف بها جامدة 
كجمود (ما) إلا وهي مردفة بمكمل , كقولهم : مررت برجل أي رجل ٠‏ وأطعمنا 
شاءٌ كل شاة , وهذا رجل ما شكت من رجل . فالحكم على (ما) المذكورة 
بالاسمية واقتضاء الوصفية جاء بما لا نظير له »('). وقال الرضي - معلقاً 
على ذهاب ابن الحاجب إلى وقوع (ما) صفة - : « قوله : (وصفة) » اختلف في 
(ما) التي تلي النكرة لإفادة الابهام والتنكير . فقال بعضهم : اسم » فمعنى 
قوله تعالى 8 مَثَادٌ يا 94 , أي مَثَلٍ . وقال بعضهم : زائدة » فتكون حرفاً ؛ 
لأن زيادة الحرف أولى من زيادة الأسماء ؛ لاستبدادها بالجزئية » ولهذا 
استعظم القليل,> جِب(') من الفصل لكونه اسما زيد لفائدة الفصل , وأيضاً 


ثبتت زيادتها » نح : ( فيمًا رَحْمَةِ مِنْ اللّهِ ) ووصفيتها لم تثبت والحمل على 
نأ كيت فى موكتع الالامي اليه وقائدة زم هذه ؛ لتقي ..وتجتمع هذه 
المعاني كلها في الابهام وتاكيد التنكير ....() . 

ويبدى أنهما في إتباتهما تلك الوظيقة لها - مع عدها حرفا - متابعان 
للزمخشري ؛ فهى في مقصله قد نَزَّلَ زيادتها في هذه السياقات منزلتها 
في ( عَم قَلِيِلٍ)!*) ونحوه » ناصاً على كونها صلة » وذهب في تفسيره 


.؟١"/١:ليهستلاحرش‎ )0( 

)2 البقرة :68؟ . وانظر : معاني القرآن واعرابه للزجاج : ١/ر5.١‏ - 1.4 . 
9) انظر الكتاب : ك/لاة؟ . ١‏ 

١ )4(‏ شرح الكافية: ”#/ر؟ه -5.وانظر : رصف المباني : /ا١”‏ . 

6( المؤمئثون : "الا . 


1١.4 


إلى أنها حفيد التعجب والاستعظام . قال ف في المفصل : « ومن 
أصناف الحرف . حروف الصلة. وهي إِنْ و أن وما 5 ومن والياء , .. 
0 وجِتّت لأمر ما ِنّما ز زيد منطلق الي 
أحايين »ويعين ما أريدّكَ وقال تعالى: ١"‏ 00 4 
وقال :ىم أيَالاجاين قَصَيت04). وقال: 3 وإ َإِدَام َأ ل وقال + 
2 كر 3 200 . وقال عند تفسير قوله تعالى : 


« وَإِنّ كثيرا من اذاطاء يبغ 0 


900 


ارقم ام قت 4 

« و(ما) ف في ( وقليلٌ ما هم ) للايهام . وفيه تعجب من قلتهم .وان أردت أن 
تتحقق فائدتها وموقعها . فاطرحها من قول امرئ القيس : 

* وحديث ما على قصّره * 

وانظر هل بقي له من معني قل (') . وما سار عليه في المفصل - من عد 
(ما) في جميع تلك الأمثئة والشواهد قسماً واحداً - هو نهج النحاة قبله . 
ونجد التصنيف والتقسيم عند من جاوا بعده ٠‏ قال المرادي - متحدثاً عن 
القسم الثالث من أقسام (ما) الحرفية , وهو الزائدة - :« وأما الزائدة فلها 
أريعة أقسام : الأول : أن تكون زائدة لمجرد التوكيد » وهي التي دخولها في 


له النساء : ١65‏ . 

9) القصص:8؟. 

.١؟6:ةبوتلا‎ )9 

(5) الذاريات :735 . 

(0) المقصل:الاما-الاطا. 

 )9(‏ ص: 68 "؟. 

)2 الكشاف :5/لاخ -48 . وانظر : ها 


الكلام كخروجها . نحو : (ِعَنَا قليل ) . ... ١‏ وَلِمَاتَائَكَ 4( (وإذا ما 
أَنِْلْتْ سُورَةٌ) ... الثاني : أن تكون كافّة . وهي تقع بعد ( إِنّ ) وأخواتها , 
وعد (رْبُ) وكاف التشبيه ... الثالت : أن تكون عوضاً ٠‏ وهي ضربان : عوض 
مخ 'فامل + وعوهن دق وف .+ الرائع :أن تكو سبي على وضنف لاقق.: قال 
ابن السسّيد : وهي على ثلاثة أقسام ... قلت : وذهب قوم« إلى أنْ (ما) في 
ذلك كله اسم وهي صفة بنقسها 0 
والخلاصة أن إجماع القائلين باسميتها والقائلين بحرفيتها على أن 
معنى الكلام مع إثبات (ما) غيره مع إسقاطها - كما نص الزمخشري - مما 
يقوي مذهب القائلين باسميتها ؛ إذ لى كانت زائدة لما اختلَ الكلام بإسقاطهاء 
لأن « حكم الزائد ألا يخل بالكلام ويكون دخوله كخروجه »01). والحجة التي 
استند إليها ابن مالك لترجيح القول بالحرفية لا تثبت ؛ إذ المقامات التي جاء ت 
فيها (ما) غير مُردفة بمكمل مقامات إبهام ؛ إشارة إلى أن البيان لا يفي 
المحدث عنه حقه , ولأجل ذلك عَدلَ عن الألفاظ المحددة الدلالة جميعها إلى هذا 
الفظ امبهم الذي يسمح باطلاق عنان التصورات إلى أيمد مدى . ويؤيد ما 
أقولٌ جَعْلّها فاعلاً في قوله تعالى : ( َحْشْعهم ينال مَاعَشيجمْ ) , فلى 
ل ؛ أو عات » أو غير ذلك من 
الكلمات التي تشير إلى هذه المعاني ‏ لما أغنت جميعها غناء (ما) . وإردافها 
بمكمّل في الآية الكريمة وهى جملة (غشيهم ) - الواقعة نعتاً لها - يقتضيه 
الباب النحوي . أما إردافها بمكمّل في المواضع التي عَدتْ فيها صفة » ففيه 


نقض للفرض الذي جئ بها من أجله . وأما قياسها هلى (أي) في : مررت 


(9) الأنفال :8ه. 

0( الجنى الداني في حروف المعاني : 354-777 , وانظر : رصف المياني 
للمالقي :36 مغتي اللبيب :5.5 5١5‏ . 

0 نظم الفرائد وحصر الشراش :555-508 . 

8) ا طهدكما. 


١١. 


برل أ جل :قامان مقو + لاشكلوف وطتعيههاء فى موضومة على الأ 
تُستخدم إلا مضافة ولا يحذف ما تضاف إليه إلا بوجود دليل عليه »و (ما) 
ليست كذلك . ولهذا الاختلاف نجد (ما) في الاستفهام -وهي لا تُردَفٌ بمكمّل- 
لصوي اررق يام كج ودين د نما عاك لن الخروت ١‏ ون أ هر 
دعاك إلى الخروج . وحجة أخيرة » وهي أن استخدام (ما) في باب النعت على 
هذا النحو , نظير استخدامها في باب الابتداء المراد به التعجب ٠‏ حيث جعلت 
مبتداً غير مُردفة بما يُكمّلها . وشرط المبتدأ - كما هى معلوم - أن يكون 
معرفة أو نكرة مخصصة , وإحدى صور تخصص النكرة أن تكون موصوفة 
لفظاأً أو تقديراً أو معنئ(') . وصح وقوع (ما) مبتدا لدلالتها على معنى 
الوصف , واقتضى مقام المبالغة إيثار (ما) على : شئ عظيم » ونحوه ؛ إذ 
الابهام هنا مطلوب والتخصيص غير لائق . ومصدر المبالفة في النعت ب(ما) 
الايهام . ١‏ 

وبعد هذا العرض والاستدلال نأتي إلى الاستشهاد لما يمكن تخريج (ما) على 
هذا الوجه فيه من آي الذكر الحكيم ؛ إذ هى أقوى معنى من الأوجه التي خرَح 
المعربون (ما) عليها . من ذلك ما في قوله تعالى : 1 


< إن آّه لتخي أن يتب مدلا مايوه فا ره 

اما اين اموأ يلون لّه اَن من ريم وأمًا لين كرو 

يوون مادا أراد امه عَدَامئا 2 004. 
قال الزمخشري : « و(ما) هذه إبهامية وهي التي إذا اقترنت باسم نكرة أيهمته 
إبهاماً وزادته شياعاً وعموماً ‏ كقولك أعطني كتاباً ما . تريد أي كتاب كان . 


أى صلة للتأكيد , كالتي في قوله : 7 يِمَانَقْضم مِتَمَهْرَ 4(). كأنه قيل : 
إل انظر : مغني اللبيب :1.5 . 

9) البقرة:6؟. 

ليها التساء : ١66‏ . 


لممل 


لا يستحي أن يضرب مثلاً حقاً(') أى البنّةَ . هذا إذا نصبت (بعوضة ) » فإن 
رفعتها فهي موصوله(') . صلتها الجملة , لأن التقدير : هى بعوضه . فحذف 
صدنالجّملة كنا خذفا في < ماناعل ليه لس 004 ويه اخن ضدة 

جميل ؛ وهى أن تكون التي فيها معنى الاستفهام ... وانتتصب (بعوضة) بأتها 
عطف بيان ل (مثلاً ) » أو مفعول ل (يضرب ) ٠و‏ (مشلاً ) حال عن النكرة 
<مقدمة عليه . أو انتصبا مفعولين فجرى ضرب مجرى (جعل)...(فما فوقها ) : 
فيه معنيان!*) : أحدهما فما تجاوزها وزاد عليها في المعنى الذي ضريت مثلا 
فيه , وهى القلة والحقارة » نحى قولك لمن يقول : فلان أسفل الناس وأنذلهم : 
هى فوق ذاك . تريد هى أبلغ وأعرق فيما وصف به من السفالة والنذالة . 
والثاني : فما زاد عليها في الحجم . كانه قصد بذلك رد ما استنكروه 
من ضرب المثل بالذباب والعنكيوت!*) , لأنهما أكبر من البعوضة ..»('). وذكر 
أبو حيان الأوجه التي ذكرها اللحفري وزادر عليه اصع احا 
وهى الوجه الذي استشهدنا بالآية له . قال :« ... ويَضرِبْ : قيل : معناه بين » 
وقيل : يذكر. وقيل : يضع . من ( مريت علي مأل 074). وضرب البعث 


. ١.54 -١.5/١: انظر معاتي القرآن واعرابه للزجاج‎ )١( 

)1 انظر:الكتاب :"/8؟١.,‏ وشرح السسيرافي : ؟/7 , ومجاز القرآن : 
"١‏ ., ومعاني القرآن للأخفش : ."١5/١‏ ومعاني القرأن واعرايه: 
١رة٠٠ء‏ واعراب القرآن للتحاس: ١//ر5.؟‏ - 3.5 , والمحتسب 4/١:‏ ء 
وأمالي ابن الشجري : ١١5/١‏ , ؟/ر. ده - 401 . 

[ليةا الأتعام : 194 . 

3 انظر معاني القرآن للفراء :١/.1-١؟5.ومجاز‏ القرآن:١/ره؟,‏ 
ومعاني القرآن للأخقش : ١كره١؟‏ , وتذكرة التحاة : 585 . 

)5( اخظى «جمهافي القزان كلفراء 11ن اد 

.115-1١4ر/ث:فاشكلا‎ 2 )5( 


2.22١: آل عمران‎ ١ )9 


على بني فلان . ويكون ضرب قد تعدّى لواحد . وقيل : يضرب في مبعنى 
يجعل ويُصيّر كما تقول : ضريت الطَّين لبن وضريت الفضة خاتماً . فعلى 
هذا يتعدى لاثنين . والأصح أن (ضَْرْب) لا يكون من باب ظن وأخواتها فيتعدى 
لاثنين » ويطلان هذا المذهب مذكور في كتب النحو .و(ما)إذا نصبت 
(بعوضة) ,:زائدة للشاكيد("): أو ضفة للمكل تزِيد النكرة شياعاً كما تقول : 
ائتني برجل ما ٠‏ أي : أي رجل كان . وأجاز الفراء وثعلب والزجاج أن تكون 
(ما) نكرة وينتصب بدلاً من قوله ( مثلا ) . وقرأ الجمهور بنصب (بعوضة) . 
واختلف في توجيه النصب على وجوه : أحدها : أن تكون صفة ل (ما)(") إذا 
جعلنا (ما) بدلاً من مكل . و (مثلا) مفعول ب (يضرب ) ٠‏ وتكون (ما) إذ ذاك 
قد وصفت ياسم الجنس المتكّر لإيهامها » وهى قول الفراء("). الثاني: أن تكون 
(بعوضة) عطف بيان .و (مثلا) مفعول ب (يضرب) . الثالث: أن تكون بدلاً 
من (شكل) + الزائع : أن تكرح مففولا ل (يصدرب) وحمب (متلا) خالا عن 
النكرة مقدم عليها . والخامس : أن تكون مقعولاً ل ( (يضرب) ثانياً والأول هو 
المتّل . على أنْ (يضرب) يتهدى لاثنين . والسادس : أن تكون مفعولاً أولاً ل 
(يضرب) و (مثلا) المفعول الثاني . السابع : أن تكون منصوية على تقدير 
إسقاط الجار . والمعنى : أن يضرب مثلا ما بين بعوضة فما فوقها . وحكوا : 
له عشرون ما ناقة فجملا() ... وأنكر هذا النصب -أعني نصب يعوضة 
)1١(‏ انظر : معاني القرآن للقراء 5١/١:‏ .ومعاني القرآن للأخفش : ١لر5١؟,‏ 
والكامل 567/١:‏ , ومعاني القرآن واعرابه للزجاج ١.5/١:‏ واعراب 
القرآن كسان 030700 واتالن اد الشهرى 337 واليواق ني 
غريب اعراب القرآن لأبي البركات بن الأنياري : 10/١‏ , والتبيان في 
اعراب القرآن لأبى البقاء العكبري :١/5؛‏ .والفريد في إعراب القرآن 
المجيد : ١اك/رهة؟.‏ 1 1 ْ 
؟) انظر: معان القرآن وإعرابه:١/5.١.وإعرابٍالقرآن‏ للتحاس: 
مو امساكل البكدانيات: 6 
)| انظر:معانيالقرآن .”١/١:‏ 
(4) اختار هذاالوجهالفراءءانظر : معاني القرآن 55/١:‏ . 
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على هذا الوجه - أيو العباس ... والذي نختاره من هذه الأعاريب أن (ضرب) 
لا يتعدى إلى اثنين [ بل لواحد وهى ] الصحيع , وذلك الواحد هو (مثلا) , 
لقوله تعالى « ضري مَكَلٌّ 1(4) , ولأنه المقدم في التركيب وصالح لأن ينتصب 
ب( يضرب) . و (ما) صفة تزيد النكرة شياعا » لأن زيادتها في هذا الموضع لا 
تنقاس . وبعوضة يدل , لأن عطف البيان مذهب الجمهور فيه أنه لا يكون في 
النكرات . إنما ذهب إلى ذلك أبى علي الفارسي ‏ ولأن الصفة بأسماء الأجناس 
لا تنقاس . وقراً الضنّحاك وابراهيم بن أبي عبلة ورؤية بن العجاج وقطرب : 
( بعوضة) بالرفع . واتفق المعريون على أنه خبر ٠‏ ولكن اختلفوا فيما يكون 
عنه خيراً ٠‏ فقيل : خبر ميتدأ محذوف تقديره : هى بعوضة , وفي هذا وجهان : 
أحدهما : أن هذه الجملة صلة (ما) , و(ما) موصولة بمعنى الذي . وحذف هذا 
العائد . وهذا الاعراب لا يصعٌ إلا على مذهب الكوفيين خيث لم يشترطوا في 
جواز حذف هذا الضمير طول الصلة . وأمًا البصريون فإنهم اشترطو! ذلك في 
غير ( أي ) من الموصولات . وعلى مذهبهم تكون هذه القراءة على هذا التخريج 
شاذة(') . ويكون إعراب (ما) على هذا التخريج بدلا » التقدير : مثلا الذي 
هو بعوضة . والوجه الثاني : أن تكون (ما) زائدة أ صفة ءى: هو 
يعوضة , وما بعده جملة كالتفسير لما انطوى عليه الكلام السابق . وقيل: خير 
ميتداً ملفوظ به وهى (ما) على أن تكون استفهامية...:(5). والوجه الذي اختاره 
لإعراب التركيب هى : (مثلا) مفعول يه ل (يضرب) ؛ (ما) صفة ل (مثلا) ٠‏ 
(بعوضة) بدل من (مثلا) بدل نكرة من نكرة موصوفة » وهي كذلك على قراعة 
الرفع إلا أنها قْطِعْتُ , وذلك كما في نحو(؟) : مررت برجل عبدالله ؛ وعبداللّه » 
بالقط فيكيق .خب هيكذ عحترف تير قدو عه الله قال اسن 


(9) الحج:7. 

(5) انظر : الكتاب :؟/.. 4 ء ومعاتي القرآن واعرايه ١١4/١:‏ . 
(5) البحر:١/؟5-15١1١‏ ءواتظر الدر المصون 5535-552١:‏ . 
(4) انظر الكتاب :5/ر5١1-‏ 159 


1. 


بعد أن أورد الأوجه السابقة ثقراءة النصب :«... والصواب من ذلك كله أن 
يكون (ضرب) متعدياً لواحد بمعنى (بُيّنّ) » (مثلا) مفعول به » .. و(ما) صفة 
للنكرة .و (بعوضة) بدل لا عطف بيان(1) .0 . ومما جاء ت (ما) فيه نعتاً 
للنكرة أيضاً . قوله تعالى : ْ 
ليا أَمنرلَ 
عَلّ واد َرَفَك سكين ذف دوعا 
20 ماوعا ب أمْلَهُم 
يلعوب َال رمنتت اوكا لنب 0 
ند مَاهْكَاك مَمَبُومي نا لحرن ليا 074 , 
ف (ما)« صفة أريد به التعظيم على سبيل الهزء بهم » أى التحقير » لأن (ما) 
الصفة تستعمل على هذين المعنيين ...:(؟). 
د - أسماء أجناس فيها معنص المشتق : 
رأينا عند الحديث عن التخصيص .» أنه لا يجوز النعت باسم الجنس 
إذا كان الغرض من النعت به بيان جنس المنعوت ٠‏ وأن سيبويه!*) قد ضعفة 
واستكرهه حتى في الشعر ء وأنه إنّما يجوز ذلك إذا أريد تشبيه المنعوت 
بالجنس المتعوت به . ونيين هنا أن النعت بهذه الأسماء لا يصحٌ - حتى عند 
إرادة التشبيه - إلا في مقام إرادة المبالغة وذلك ما أشار إليه السيرافي حيث 


)١(‏ سيأتي في قصل البدل:.391:544.54 4.5-4.5 أن الختيار 
الباحثة للبدلية ليس لأجل التنكير . حيث تميل بشأن عطف البيان إلى 
مذهب أبي علي . 

(9) الدر المصون : ا/ره؟؟ . 

ص :م-3١.‏ 

(4) البحر المصيط :لا/ر4؟. واتظر معاني القرآن للقراء :5/ر95-..4ء 
معاتي القرآن واعرابه للزجاج : 777/4 . واعراب القرآن للتحاس : 
#ىر“هغ , والكشاف : 4/ره/ . والقريد : 6ك/ره6١‏ . 

(5) انظر الكتاب : ؟/رة؟ .197 - 118 , وشرح الكافية للرضي:5/ي5ة1517-5. 
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قال : « أما قولك : مررت بِسَرْج خَرَّ صَفَتهُ ويصحيفة طِينٌ خاتمها » ويرجل 
فضة حلْيةٌ سيفه , ويدار ساج بايها » فإنك إِنْ أردت حقيقة هذه الأشياء لم 
يجز غير الرفع » ويصير يمنزلة : مررت بدابة أسد أبوها وأتد تريد بالأسد 
السّيع ‏ لأن هذه جواهر ولا يجوز النعت بها . وان أردت المماثلة والحمل 
على المعنى ٠‏ اختير فيها ما حكي عن العرب » فقد سمع منهم : هذا خاتم 
طينٌ . يحمل طين على مطين كما قال الشاعر : 

+« كَدَكًا ن الدّر ابنة المطين + 


وإذا سمعٌ منهم : كر ضنفتة:تجمل على لجنة وقد يقال للشئ اللين إنه خز , 
كأنهم قالوا : هو لين » أي مثل خز . وقد سمع منهم : مررت بقاع عرف كله , 
ومررت بعرب أجمعون ... وجملة الأمر أنه إذا جعل شئ من هذا صفة ورفع 
بها ما بعدها , فمن النحويين من يذهب إلى أنه بتقدير (مثل) وحذفه , .. 
وهذا مذهب المبرد في مثل هذا ومنهم من يجعل اسم الجوهر في مثل هذا 
فاعلاً ويرفع به » فإذا قيل : مررت بدار ساج بايها . وجعل السّاج في تقدير 
وتلق »+ وضلك وكدؤة فكقه قال + حزرت هداح وقق يابها أو ضلب .006 
وأطلق ابن مالك على أسماء الأجناس التي يصح النعت يها في مقام 
إرادة المبالغة : القائم بمسمّاه معنئ يُتزله منزلة المشتق ٠‏ قال : « وغير المطرد 
النعت بالمصدر والعدد والقائم بمسمّاه معنئ ينزله منزلة المشتق كمررت يرجل 
أسرر أيوه وليست ثوياً حريراً ملمسه . وشريت ماء عسلاً طعمه ‏ تريد ماء 
شديد الحلاوة , . وثوباً شديد الليونة . فلى أردت أن الماء مشوب بعسل » وأن 
التوب مجعول في نسجه حرير لم يجز النعت ... (1") . وعد من هذا النوع 
)١(‏ شرح السيرافي ١55/5:‏ . واتظر :115-154 . والكتاب : 51-55/5 , 
والتبصرة والتذكرة : ١/لا/1١8-1ل١ا‏ . 
9) شرح التسهيل :51/5. 5160 . وانظر : المقرب لابن عصفور: 5687 , 
والصحاح : 1701/0 ء والمفردات في غريب القرآن : 5.” . 


١ك‎ 


أسماء أخرى أصبحت كالأعلام على معان بعينها » قال - وهى يتحدث عن 
شروط النعت المقرد - : « والمفرد مشتق مشتق لفاعل أو مفعول أو جار مجراه أبدأ 
أى في حال ... والجاري مجرى المشتق أيداً » يعم يعم الأوصاف التي وضعت 
مُوافقة لمشتقات في تضمن معاني الأفعال دون حروفها فجرت مجرى 
المتضمنة معاتيها وحروفها في استدامة النعت يها » فلوذعي يجري مجرى فطن 
وذكي ٠‏ وجرشع يجري مجرى غليظ وسمين » وصمحمح يجري مجرى 
شديد . وأمثلة هذا النوع كثيرة )١(0...‏ , 
كما يدخل ضمن هذا النوع اسم الجنس ( رجل ) فقد رأينا أنه يصح النعت به 
إذا أريدت الاشارة إلى كمال الرجولية!') , إذ هى قد صار علماً على هذا 
المعنى : كما أشار إلى ذلك سيبويه حيث قال : « ويقول : أتأني اليوم رجل , 
أي في قوته ونفاذه » فتقول : ما أتاك رجل ٠‏ أي أتاك الضعفقاء ...2('). وقال 
الزجاجي «٠:‏ ... وأما ما يُنعث ولا يُنعث به فالاعلام والنكرات الأصول التي 
ليست بمشتقة : نحى : رجل وفرس وثوب ودار ... فأما (رجل) إذا أردت به 
معنى الرجولية فخارج عن هذا الباب وجائز »(؟) . 

ونظير هذه الظاهرة في باب النعت جَعلّهِم بعض الكنى والاعلام 
الشخصية أعلاماً على معان بعينها كما في قولهم : قضيةٌ ولا أبا حسن لها , 
وقولهم : لكل فرعون موسى(*). 

ومصدر المبالغة في النعت بهذه الأسماء وغيرها آت من كون كل منها 
مثالاً في بايه + هروك طلى تمل الخال كيكان الضروكة الثامة وا لصفل 
(9) شرح التسهيل : ؟ر5١”‏ . 5١ا,‏ وانظر: اللسان :"هاه 515 20/8 »2 

اا" ا ا/رالا” , المزهر : "/ر.ه ”5‏ 
(؟) اتظر : شرح التسهيل : لا/ر4١؟‏ ء وشرح الكافية : ”/ركة؟ . 
95) الكتاب ١:‏ ك/رهه. 
(8) اشتقاق أسماء الله الحستى : .51 


(9) انظر : شرح الكافية : ؟/رلالا . 


“أسماء الأجناس فى باب ما يُنَعتُ به من تقوية الأضعف لعلة معنوية(١‏ 


1١17/ 


مثال الحلاوة المستلذة دون زيادة أو نقصان , ولذا فلى قيل : شربت ماء حلواً, 
أو شديد الحلاوة . أو نحو ذلك لما أفاد فائدة الوصف بهذا الجوهر . 

وملاحظة لذلك أخرجت هذه الأسماء عما هو الأصل فيها وهى أنه لا يُتعت يها . 
وقد أدخل ابن جني هذا الاخراج تحت أصل من أصول هذه اللفة هوى: 


تضعيف الأقوى وتقوجة | لأكن كف لعلة كتفي امن معت أو لفظ . وعد إدخال 
. 


أما لم ل م ا 
أشبهه قي معناه أى لفة لفظه , أو فيهما معاً!"). وفائدة انضوائها تحت القاعدة 
الأخيرة جعل النعت بها قياساً في مقام مُعيِّن . وهى إذا أريد إفادة بلوغ 
الموصوف درجة عالية في يابه هي الموجودة في قي الجوهر الموصوف به . إذ أنَا 
وجدنا النحاة قد قصروا إجازة النعت بها على ما ورد عن العرب . قال 
الرضي - وه يقسم الجوامد التي يصح وقوعها نعتاً إلى قياسي سماعي - : 
«والسماعي على ضريين : إما شائع كثير . وهى الوصف بالمصدر , ... وإما 
غير شائع » وهو ضروب : أحدها : جنس مشهور يمعنى من المعاني يوصف 
به جنس آخر , كقولك : برجل أسد يقال المبرد : هى بتقدير (مثل) أي مثل 
امد وروي قلهله تولهع :سورت يوييل مسد شلدة أي يشساية الأكذة 
فانتصاب (شدة) على التمييز عن نسبة (مثل) إلى ضمير المذكور » كما في 
قولك : الكوز ممتليءٌ ماءٌ . ... ويقولون : مررت برجل نار حُمرة » أي مثل 
نار حمرة . ويجوز أن يكون : أسد شدة ونار حمرة بمعنى كامل شدة وكامل 
حمرة » فلا يكون بتقدير المضاف ٠‏ بل يكون كقولهم : أنت الرجل علماً .. 
وقال غير المبرد : بل بتأويل الجوهر في مثل هذا بما يليق به من الأوصاف ٠‏ 
فمعنى علطا امد جين رفاسماي بليد » ولا معنى للتمييز في 
نحو : برجل أسذ شدة على هذا التأؤيل ... وثانيهما : جنس يوصف به ذلك 


0( انظر : الخاطريات : 1.85 .7١01-‏ 
() انظر : مقتي اللبيب: 486284. 


1١11 


الجنس فيُكرر اللفظ بمعنى الكامل » نحى : مروت يرجل رجل : أي كامل 
الوجو اي وززية نهدا أييدا الى كاماد ةا 
وما يقال يشان ما ذهبوا إليه من تقدير مضاف وهى هنا ( (مثل) أوتاويل اسم 
الجنس يمشتق هو ما قيل في شأن المصادر الموقعة هذا الموقع وهى أن 
التقدير والتأويل يفسدان المعنى ويخرجان المسالة من باب المبالغة . كما أن 
نقول : إن أسماء الأجناس ليست بدعاً في هذا الباب » بل شأتها شان الأعلام 
التي إن أريدت الاشارة إلى المعاني التي تدل عليها أعطيت حكم الصقات . 
وقد سوّى ابن جني بين استخلاص تلك المعاني من أسماء الأجناس ومن 
الأعلام: إذ أن الأعلام قد تُؤدى بها يعض وظائف الأفعال أو ما اشثق منها , 
وذلك حين يراد الاشارة إلى المعاني المتخوذة منها تلك الأعلام , قال : «باب 
في الاستخلاص من الأعلام معاني الأوصاف . من ذلك ما أنشده أبو علي 
حرحمة الله - من قول الشاعر : 

أنا أب المنهال بَعْضّ الأحيان ١‏ ليس علي حسبي بضؤلان 
أنشدنيه -رحمه الله- ونحن في دار الملك . وسألني عما افيه الطرفت لذ 
هى (بعض الأحيان) » فخضنا فيه إلى أن برد في اليد من جهته أنه يحتمل 
أمرين : أحدهما : أن يكون أراد : أنا مثل أبي المنهال . فيعمل في الظرف 
على هذا معنى التشبيه ٠‏ أي أَشدبهُ أبا المنهال في بعض الأحيان . والآخر : أن 
يكون قد عرف من أبي المنهال هذا الغناء والنجدة ٠‏ فإذا ذَكرٌ فكأتها ذكرا , 
فيصير معناه إلى أنه كأنه قال : أنا المفني في بعض الأحيان ٠‏ أو أنا النّجِدُ 
في بعض تلك الأوقات . ل ع و ١‏ 
معنى الصفة والقعلية . ومنه قولهم في الخبر : إنما سمت هانثا لتهناً .. 
مر بهذا الموضع الطائي الكبير فحسن فيه واستوفى معناه ٠‏ فقال : 


فلا تَمسََاً هْداً لها الغدرٌ وحْدها سسبجِيَّةٌ نفس كُلَ غانية هند 
5 م و 2 


. 5955 شرح الكافية: ؟/رهؤا-‎ )١( 


الدلدل 


فقوله :(كلّ غانية هند) متناه في معناه » وآخذ لأقصى مداه , ألا ترى أنه كأنه 
قال : كل غانية غادرة أى قاطعة أى خائنة » أى تحى ذلك . ومنه قول الآخر : 

إن الأكاب قد احخضرت برائتُها والتادن عي ذا شيعوا 
أي: إذا شيعوا تعادوا وتغادروا . لأن بكراً هكذا فعلها ... ومله في النكرة 
أيضاً قولهم : مررت برجل صُوف تَكّنُهُ » أي خشنة ... »(1) . وعلى ذلك الوجه 
حمل -قي أحد الوجوه- (قيد الأوابد) في قول امريء القيس : 


* بمنجرد قَيْدٍ الأوابد هيكل * 


فلولا اللَّهُ وار المقدّى 2 لرحت وأنت غريالَ الإهاب 


فوضع الغريال موضع مُمِرَّق ...(') . وعد هذا الصنيع باباً من أبواب المبالغة 
حيث قال : « وإذا شنبّهَ العرضْ بالجوهر فذلك تناه يه » وأعلاء منه . ولهذا ما 
دم الطائىّ الكبير قَنْبَ ذلك . فقال : 

ووصف بالجوهر لقوته . كما وصف الآخر بالحديد لقوته. فقال في أحد 

+ | بمنجرد قيد الأوابد هيكل ١‏ * 

وعليه أيضاً قال :(هيكل) . فوصف بالاسم غير المماس للفعل ,لما في الهيكل 
من العلى والرحابة والشدة . فاعرف ذلك مذهباً للقوم » واتتحه تُصب 
بإذن الله »(5) * 


)١(‏ الخصائص : ؟/.7” - 378 , وانظر : الخاطريات : 47 » وإيضاح الشعر 
لآبي علي الفارسي : 784 - 180 . وإيضاح شواهد الإيضاح للقيسي : 
١ل‏ , *.ه- 0.8 , الأشياه والنظائر للسيوطي :541-7417775 

)2 القصائص : 78١/8‏ ء واتظر : ه19 , الخاطريات : 37. 

(5) المحتسب : 355/5 . 


1١. 


وقد بَيّنَ السسّهيلي أن هجوز دخول ( أل )على الأعلام المنقولة من 
الأجناس - والقياس آلا تدخل إلا على الأعلام المنقولة من الصفات , كالحارث 
والعباس , وذلك للمح الصفة - | رادة الاشارة إلى ثبوت المعنى الذي يدل عليه 
0 .. فالقياس ألا يقال ارد (1)- بالألف 
واللام - فى الاسم العلم ليج د جود الجا سد 
المراة بالليت وملاسة الحلد : أو غير ذلك من الصفات الموجودة في اد 
فيدخل الاسم معنى الصفة المنقولة إلى العلمية فيدخله الآلف واللام كما قالوا : 
الزماب ء والرباب متقول مخ الأحتاين., لأنه'الستهاب «.ولكنه مشتق :من : ربت 
العين ان وعانة ا الساه يمان سهد تر ننيوا لزاه رايا اقكارة 
يدخلون الألف واللام كأنهم يريدون معنى الصفة , وتارة - يجرون الاسم 
مجرى المنقول من الأجناس كما قال : 
علق القلبُ ريابا ‏ » 

وما يقويٌّ معنى دخول الصفة في ( الخرئق ) . ونحود ما حكاه سيبويه من 
قولهم : مررت بسرج تَزَّ صفته , ويرجل أسدٍ أبوه . فإذا كانوا قد أجروا الخز 
مجرى النعت في إعرابه لموضع الْلّين الذي فيه , وهى اسم جنس ٠.‏ فلا يبعد 
أن يشار إلى ذلك المعنى في الأسماء المنقولة 5 العلمية »(") , 

ولهذه الظاهرة النحوية نظير في الظواهر الصرفية , ذلك أن العرب 
عندما أرادوا الاشارة إلى أن جنساً من الأجناس قد تحول في صفته إلى 
صفة جنس آخر بحيث ماثله في تلك الصفة » اشتقوا من اسم الجنس الآخر 
فعلاً على غير ما هى القياس في الاشتقاق , فقالوا انشتتوق الشيزا") 
(9) - يشير إلى قولهم:قالت الخرنق بنت هفان , واسميا خرتق . وهي أخت 

طرقة ابن العبد لأمه. 
9) 0 نتائه الفكر . 
5) انظر:الكتاب : 80/4 .والمحتسب : ١/رع؟؟‏ . وشرح الشافية للرضسي: 

0006 والتحرير والتتوير: ك‎ . ١185/0: رو والدرالمصون‎ ١ 


١١ 


واستتيست الشاة بواشفجن للستي لفاس وخكه الكنه ما 
إذا أشببت الضان , وذلك من المجاز الذي يراد به المبالفة : ولا يصح أن تراد 
له الحشيقة إلا في : استحجر الطين : حيث يجوز حعله على الوجهين . بل 

هوا لي نا فو سمه موعن عقف مو العويت وانينا ءا لافتوات إرادة 
القبارة اتي ولك للحي قال لحني" اث اوقا اذفم فى فرلهم ب احلته 
ل ” قاذ ع تال 
حي 044" وجري + ل الركل ‏ وبدا فيل كال كام من قرليد: 


1-0 


بَجَل » أي : حسب.فكأنه انتهى من الفضل والشرف إلى أنه متى جرى ذكره 
قيل : بَجُلٌ » قف حيث أنت » فلا غاية وراءه . وكذلك عندي أصل تصرف النعمة 
والنعيم والإنعام وجميع ما في هذا الحرف , إنما هو من قولنا : نعم » وذلك آن 
نم محبوية مُستلذة . وهي ضد (لا) الكرّة المستكرهة . فإن قيل : فكيف 
يجوز الاشتقاق من الحروف ؟ قيل : قد اشن تق منها في غير موضع , قالوا : 
ل ا ل ايا 
قلت : لولا . وقالوا : حاحيت وعاعيت . وهاهيت ٠‏ فاشتقوا 5 


أى : 


وعاء . وهاء وشن أصوات , والأصوات للحروف أخوات وما أكثر ذلك 7 
وقد وقع الوصف باسم الجنس - لذلك الفرض - في مواضع معدودة 
من القرآن الكريم ؛ منها ما في قوله تعالى : 


2 
00 مع م ءءء مص ماه 


” وبل لدم 1 جتن دوَاقَ حك مط وَأَذْلٍ وشو 
يسركل 04 


فقد قو1 الجمهور. يحنوين ) أكل ) : وقرآ أبو عمرو وحدة بالاضافة(”) 


(9) المحتسب :569/5 , وانظر : المنصف : 5/لالا . 
9( سنياً:١١.‏ 
(5) الحجّة فى القراءات السنّيع لابن خالويه : ”59 . والكشاف : ثركلاة . 


1 


2 


2 2 


والآكل:الثمر والحبْط اتاد '), وعن آبي عبيدة! : 00 ي شوك» 
وقال الزجاج ة له طعماً من مرارة حتى لا يمكن أكله!(”) 0 
الزنمخشري قراءة التنوين على وجهين » قال : «٠‏ ووجه من نونْإن أصله: ذواتي 
0 لما ا د اس ا مود ا وت 
بالخمط كأنه قيل : ذواتي أكل بشع /(؟) . والوجه :الثاني من وجهي التخريج 
اليق بالمقام . فيو مقام طني القريكن هما كان سيب ما ال إلية حال يننا 
وكيف يَدَّلتٌ جنانهم وخيراتيم لكفرهم بأشجار ذات ثمر جمعت كل صفاته 
بايجاز شديد كلمة (خمط) , والأثل : شجر يشبه الطرفاء أعظم منه وأجود 
عوداً(2) . والأثل والسدر معطوفان على (أكل) لا غلى (خيط) ) ؛ لأن 
الأل) ل أكل ا" رفي ذلك لتر جيك اليلق ترقر من الأدنى إلى الأعلى 
آ أن اأعقلم ها عوظتوا نه اسن :وهو مع ذلك شديد الشّرة ؛ وذلك ما 


يب 


أومأت إليه كلمة (شئ) 010 موصوفة ب (من سدر) » ثم النعت الثاني: 
(قليل). قال الألوسي :» ...لما ذكر سبحانه ما آل إليه حال أولثك المعرضين 
وعاتناترا لستعين كرك عل ووو ينا يتهضين الإنذا تتيحقازة ما عرهنوا 
به وهو مما له شأن عند العرب ٠‏ أعني السدر وقلته والايذان بالقلة ظاهر . 


أما الايذا ن بالحقارة فمن ذكر (ش شئ) والعدول عن أن يقال : وسدر قليل مع أنه 


(1) انظر معاني القرآن للفراء : ؟/ر04” , ومعاني القرآن واعرابه للزجاج : 
”رغ . واعراب القرآن للتحاس : 559/5 - .54 

)2 مجازالقرآن: ك/لا؟١.‏ 

(45 معاني القرآن واعرابه: 583/4 . وأنظر : البحر المحيسط :لا//18؟, 
واللسان : لارة؟ . 

(4) الكشاف : ك/الاه. 

)0( معاني القرآن للقراء : ؟/رذه؟ . 

(2)5 الكشاف : 275/5/*5 , والفريد في إعراب المقرآن : 54/4 . 


الأخصر الأوفق لما قيله . ففيه إشارة إلى غاية انعكاس الحال ؛ حيث أومآً 
الكلام إلى أنهم لم يؤتوا بعد إذهاب جنتيهم شيئاً مما لجنسه شأن عند العرب 
إلا السدر .وهأ أوتوه من هذا الحجنئس حقير قليل الى وقد وصف يأسم 


الجنس (آذ نثى) لذلك الغرض آيضاً في قراءة شاذة لقوله تعالى : 


اه مر 4 00007 عر صرح ص ع ىعر دسي هه 
< إِنَّ مدا اله شع وضعو ضحة وى جه وآ دفقال 
أكنساع فاق الخطاتة +104 


قال لابن وض فزاءة ابن متتعدو به (إن هذا أكي كان لاقن كوه 
نَحْجة أَنْكُمِ ) . و(كان) ههنا مثل قوله : ١‏ وَكَانََسَمْعَفُورَارّحِيمًا 0(4). فأما 
كوه عق #القيل دوعت عدية لتر كيه كيلا كا يفال مدوهان 
نعجة , وان كان فيها من الذكور شئ يسير : جاز أن يقال : أنثى ليعلم أنه لا 
ذكر فيها :(6) . وقال الفراء :« وفي قراءة عبدالله ( نعجة أنثى ) » والعرب 
تؤكد الحانيت جاتكاء , والتذكير يكل ذلك + فيكون كالفضل في الكلام .فهذا ين 
ذلك . ومنه قولك للرجل : هذا والله رجل ذكر . وانما يدخل هذا في المؤنث 
الذي تأنيثه في نقسه مثل المرأة والرجل والجمل والناقة . فإذا عدوت ذلك لم 
عد التشطة أن تقول 145و أنكن .رافق الى أن جانيكر] أفن ادها علا 
في معناها ٠فابن‏ على هذا .(*) . وقال الزمخشري : « فإن قلت : ما وجه قراءة 
ابن مسعود: ولي نعجة أنثى ؟ قلت : يقال : لك امرأة أنثى»للحسناء الجميلة . 
والمعنى : وصفها بالعراقة في لين الأنوثة وفتورها » وذلك أملح لها وأزيد في 


(1) روح المعاتي :8//6؟١.‏ 

9) صص:55.' 

(5)- التساء 1ه 

0 معاني القرآن :6/لا5 -48 , وانظر : مُختصر فى شواذ القرآن لابن 
خالويه : .1 والجامع لأحكام القرآن : .714/١6‏ 


(5) معان القرآن :4.7/5 - 4.4 .وانظر : مختصر شواذ القرآن :.؟1١.‏ 
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تكسرها وتثنيها . آلا ترى إلى وصفيم لها بالكسول والمكُسال ...غ!') . فعلى 
الوجه الثاني الذي ذكره النحاس تكون وظيفة النعت التوكيد » أي رفع احتمال 
المجاز . وعلى ما ذكره الزمخشري تكون وظيفته المبالغة في وصف المرأة بما 
ذكر وهو الوجه الأقوى » ويؤيده وصف النعجة ب (أنثى ) في الموضع الثاني 
آيضاً حيث لا احتمال للمجاز , ويؤيده آيضاً ما جاء في التفسير من آن المراد 
بالنعجة في الآية المرأة . قال ابن عطية ٠:‏ والنعجة في هذه الآية عبر بها عن 
المرأة . والنعجة في كلام العرب تقع على أنثى بقر الوحش ؛ وعلى أنثى 
الضأن . وتعبر بها العرب عن المرأة » وكذلك بالشاة » قال الأعشى : 


0-4 


سر م لقي 
فرميت غفلة عينه عن شاته فأصبت حبة قلبها وطحالها 


أراد : عن امرأته 0 ٠.‏ 


شد > صيغ معدولة عن صيغ المبالفة وغيرها : 

وتحويل الصّيغة الموضوعة للمبالغة أصلاً إلى صيغة أخرى مرده 
قصد التنبيه والإشارة إلى أن المعنى المعبر عنه بلغ حداً فائقاً لا تفي الصيغة 
المحول عنها بالتعبير عنه :إذ قد تكون كثرة تداولها -لكونها أصل الباب مثلاً- 
قد آفقدتها بعضاً من قوة الدلالة على المعنى الموضوعة له , بالاضافة إلى أن 
التحويل -غالباً- ما يتم بزيادة المبنى وهي من علامات زيادة المعنى . وذلك 

- تغيير البناء مع الزيادة . 


8 تغيير البناء مع عدم الزيادة ٠.‏ 


(1) الكشاف : 4/رمه. 
(؟) المحرر الوجيز 55/١4:‏ . وانظر : الجامع : 174/١5‏ , وروح المعاني: 
اكيرما . 


1" 


الصورة الأولى : تغيير البناء مع الزيادة : ا 

57 في مطللع هذا المبحث (المبالغة) أن الخليل بين لسيبويه أن القصد 
من تحويل بناء (فُعلَ) إلى بناء ( افْعوْكُل ) . إنما هو المبالفة!') . كما رآينا أن 
سيبويه طبق الفكرة ذاتها على صيغ المبالغة المحولة عن صيفة اسم الفاعل!"). 
وساز كثين مق التحاة نكدهفما ا تا 
كثيراً من التغييرات التي تلحق الأبنية في حين ذهبت جماعة منهم إلى استوا 
الصيغ المحولة والمحوّل عنها دلالة . قال ابن جني - في باب قوة اللفظ لقوة 

.صني 0 ضِ 
المعنى - ٠:‏ هذا فصل من العريية حسن . منه قولْهم : حْشَنٌ واخشوشّن”. 


فمعنى خسن دون معنى اخشوشن لما فيه من تكرير العين وزيادة الواو . ومنه 


1 00 10100 
قول عمر - رضي الله عنه - : الحُسوشِنُوا وتمكددُوا 3 أى : اصلبوا وتناهوا 


في الخُشنة ... ومثله باب فكل وافتغل » نحو : قدر واقتدر . فاقتدر أقوى معنى 
مق كويه #افوى ,كذلك قال ابو العجانى + وش سشن العيانق 2 :قال الله 
سبحانه :8 حدَعَرِِزْمُفئدِرٍ 5), فمقتدر هنا أوفق من قادر » من حيث 
كان الموضع لتفخيم الأمر وشدة الأخذ ... ومن ذلك قولهم : رجل جميل » 
ووضم؛ . فإذا أرادوا المبالفة في ذلك قالوا وكاب شكال فذادرا في 


رار هم وس 


اللفظ هذه الزيادة لزيادة معناه .. . وكذلك حسن وحسان ؛» قال : 
ا يا ظبيةٌ عطلاً حُسَانةً الجيدر 


ويابيما . وانما 0 ا اا 
)1( انظر : الكتاب : 4/ردلا . ولسان العرب : ١/ركمه‏ . 

ف انظر : الكتاب ١ا//ر.١١ا.‏ 

5( القمر :"؟. 


1١1 


الصفة . وذلك نحو : قَطّمٌ وقَطّمٌ . وقام الفرس وقَوَّمت الخيل , ومات اليعير 
واكك النان وياد لمعن تميففا "الانكر القى لان بوضفة حك كين 


وتُّمَّر وحُمَّر . فدل ذلك على سعة زيادة العين ...(0) . , 


ومعن لم يرّ للتحويل أي وظيقة دلالية » القراء والزجاج والنحاس وأبو 
البقاء . أما أبى عبيدة فقد وجدناه في مواضع يذهب مذهب هؤلاء » وفي أخرى 
يقول بمذهب الخليل ومتابعيه . ومن شواهد هذه الصورة في القرآن الكريم مأ 


00000 
في قوله تعالى : 
حر ل د دعدد ري 00000 م معو 


ا لخ أ آم 
نه َال توح رَ بم عصوف واتبعوا من ليرد 
ار دوو كل سل ىجد ار رسع ع ا 0 
اودارا حي ومكروأمكراحكبارا حي وقالوا 
0 1010101 000702 عر معو_ 2 
اندرا 0 ُولَائدَرَنَ واولا سواعاولا يغوث ويعوق 
بي حم (1) 
رو 


الشاهد في (كُبّارا) فهو نعت ل (مكرا) . ولما كان مكرهم قد بلغ الغاية التي لا 
ميك عليه :لم يكن المناسبفيينيائة الوصضف يكين قال الزمتهري. » 
«... الماكرون هم الرؤساء . ومكرهم احتيالهم في الدين وكيدهم لنوح وتحريش 
الناس على أذاه وصدهم عن الميل إليه , والاستماع منه وقولهم لهم : لا تذرن 
آلهتكم إلى عبادة رب نوح . (مكراً كُبّارا) قرئ بالتخفيف والتثقيل . والكبار : 
أكبرمن الكبير , والكُّار : أكير من الكُبّار , ونحوه : طُوّال وطُوال . ( ولا تَذرن 
وٌدا): كأن هذه المسميات كانت أكبر أصناميم وأعظمها عندهم » فخصوها 
بعد قوليم : (لا تَدْرّنٌ اليتكم ) ... 6(') .وقال القراء ٠:‏ الكبار : الكبير » 
والعرب تقول : كُبّار . ويقولون : رجل حسان جمّال . بالتشديد . وحسان 


,355١ ؟ا١8ر//5‎ : والمحتسب‎ . 1١0/5: الخصائص : 564/5 .5826 , وانظر‎ )١( 
.؟؟؟/١١: والكشاف : ١/ر١؟ , والمزهر‎ 757١/5 : ومقاييس اللغة‎ 

9ه نوح:١59-51.‏ 

5) الكشاف 5١19/5:‏ , وانظر الفتوحات : 5/؟١؛‏ . واللسان : 1/5 ؟١.‏ 


1١ / 


جمال.بالتخفيف في كثير من أشباهه.!')وقال الزجاج:» يقال مكر كبر وكان 


# ث# 


وكبار في معنى واحدلءً) . . والى ما ذهبا إليه بشأن اتفاق دلالة هذه الصيغ 
ذشب أبو اليقاء حيث قال : « و(كبارا ) بالتشديد والتخفيف بمعنى.كبير كن 
ومما يحتمل ذلك ( كُذَابا) في قراءة الضم لقوله تعالى : 


+ إِنَبْمِكاوا يبون ساب يكاين كذَبا 0 قال اين عدن 
«حكى أبو حاتم عن عبدالله بن عمر : ( وكذبوا 5 كدان يس كاف 
وتشديد الذال , وقال : لا وجه له إلا أن يكون ( كَذّاب ) جمع كاذب فتنصبه 
على الحال : وكذبوا بآياتنا في حال كذبهم ... وقد يجوز أن يكون قوله : 
(كذابا) - بالضم وتشديد الذال - وصفا لمصدر محذوف , أي : كذبوا بآياتنا 
اانا أ : كذاباً متناهياً في معناه باتكو الكذات ب ههنا واحداً لا 
جمعاً ا ٠ووجه‏ عه ٠:‏ ونحى ذلك من الصفات 5 

ومكون نخدا أن يكون 1 لووك نا جارد بكاراي 

5 كاذبا نم جع لفان “كذابا كذايا افاي ذلك :181 وفنا دكي 
الزمخشري(” ) قراءة الضم هذه وخرجيا على وجبين , الأول : على ما قاله أبو 
حاتم . والثاني على الوجه الأول من وجهي تخريج ابن جني » وهو أنها صفة 
على وزن ( فعال) وقعت نعتاً لمصدر (كدي) المحذوف فيكون التقدير : تكذيبا 
اما ل كقونا فى كفي وا ليه اميل ,021 ع انا) للب الكتجة من 
العشزين - معد ذكر الفراء أكي) لغة يمانتة :قال وقول عن وجل +«(وكديرا 
)0( معانى القرآن : ؟/رككما . 

( معاتى القرآن واعرايه : 96+ + ولشظر > 6ثرة8 . 

0 الكبيان في إعراب القرآن :3585/6 . 

ل( النبا:/ا5 .58؟5. 

(5) المحتسب : 4/5غ754-5, وانظر .+ .ومُّختصر في شواذ القرآن ٠ ١18:‏ 
ل انظر : الكشاف :5ل/ر.كا . 


158 


بايا كذابا) ٠‏ خففها علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - (كِدّابا) , وثقلها 
عاصم والأعمش وأهل المدينة والحسن البصري بوترالنة بعادي يصيتم» 

#كايث يليا ؛ وَخْرقتُ القميص خرّاقا ٠‏ وكل (فعلتٌ) فمعدره 
(فَال) في لحي بجو دارا اق ري ال اليه الحة زد الك 


عالقا و 1 ٠‏ 
« وآغلب الظن أن هذا البناء ؛ أى ( فعال) هو أصل ما وافقه من 
أسماء الآلة ؛ كالكُلابٍ , والتَّشَابِ » والعكاز . وليس العكس , وذلك لكشرته في 
المبالغة وقلته في الآلة »("). ١‏ 
الصورة الثانية : تغيير البناء مع عدم الزيادة : 
وصيغ هذه الصورة المحولة بعضبا كان في أصله للمبالغة وبعضها 
الآخر لم يكن كذلك . ومن كن الصو التدان فخريدبا عن بنائها المعتاد وهي في 
الاصل للميالغة . ما أورده! لحي دواد وتدو عن :تكخير اللفظا 
لتكثير المعنى العدول عن معتاد حاله . وذلك : فعَال في معنى فعيل » نحو : 


0 7 7 م 7 7 2 
'طوال فهو أبلغ من طويل ؛ وغرّاض ٠‏ فإنه أبلغ معنى من عريض , وكذلك 


1 3 1 5 04 
ماف , من خفيف ٠‏ وقلال » من قليل » وسراع ٠‏ من سريع . ففقال - لعمري- 
وإ كانت أحت فعيل ف ياي الفنفة ٠‏ فإن نغيلا اخصن بألبان هن (فقال) “آلا 
تراه أشدٌ انقياداً منه . تقول : جميل , ولا تقول : جُمّال » ويطئ : ولا تقول: 


4 3 57 7 10 َّ 34 
بطاء . وشديد ولا تقول : شداد ؛ ولحم غريض .ء ولا تقول : غراض ٠.‏ فلما 


كانت فعيلا هي الباب المطرد . وإريدت المبالغة ,عدلث إلى فال . فضارعت 
(فكال) بذلك ( فعالا) والمعنى الجامع بينهما خروج كل واحد منهما عن أصله. 


)2 معاني القرآن : 558/5,: وانظر: الكتاب : 5/4-.4 , والنكت : ؟/5١١,‏ 
والمقتضب : ؟//رةة - 15 حيث ذكر أن الأصل في مصدر ( فعل):(قعال) » 
والكشاف : 584/6 , الفتوحات : 594/6 . 

(5) معاني الأبتية في العربية.فاضل صالع السامرائي ١18:‏ . 


ايل 


ما ( فُمّال) فبالزيادة . وأما فَعَال فبالانحراف به عن فعيل » . ومن شواهد 
تحويل ( فغيل فعيل ) إلى ( فعال) ها جاء ء في قوله تعالى : 


ور 
1 جم شيتية16الكيزرة كد يكاب © كا 
بعلا هاور إن عدَالتَوَمعَات حي !"ا 

ف (عَجَابٍ ) نعت ل (شئ) محول عن عجيب لقصد المبالغة . قال الزمخشري : 
| « و(عَجّاب) أي : بليغ في العجب 0 . وإلى ذلك ذهب أبو حيان آيضاً » قال: 

« وقرأً الجمهور : (عجَابٌ) وهو بناء مبالفة كرجل 'طوال وسراع في طويل 
وسريع وقرا علي اللي وعيسى وا ومس كيه الجيم ٠‏ وقالوا : رجل 
كا وتكاء نات أرق بلغ نمق (فمال) ا 
4 


حك 


أزد شنوءة » 
ونجتزىء من نصوص الذاهبين إلى اتقاق دلالة هذه الصيغ ونحوها 
ننس القراء حت قال كزلة د(لشر عكات) #وقرة ابو عدا لحن لشفي 
ةم , والعرب تقول: هذا رجل كريم وكرام وكرام » والمعنى كله واحدء 
مثله قوله تعالى :(ومكروا مكرا كبارا) ‏ معناه : كبيرا ٠‏ فشدد . وقال الشاعر : 
كجلفةٍ من أبي دياحر يسمعها اليد الكبار 
: 


الهم والهمة : الشيخ الفاني . وأنشدني الكسائي : 


1( الخصائخص : *//558-551 . وانظر: المحتسب :؟/.39 , والكتاب:4/5؟1. 

2.624: )١ 

) الكشاف:7"/5.وانظر :الفتوحات : ”كا 5 . 

4) البحر المحيط :585/97 . وانظر : المحتسب :57./7- 359 , والفريد: 
6/غ 5 .روح المعاني : *ك//ر6ا( . 


10 


و - «يتجفها الله واللا كبا “© 
:2 وقال آخن: : 
موا نسم اموي تاماه فنا نايا 
كيد انا موقا تن ول 
قر ب 
# طوال الساعدين اشم # 
وقال الآخر : 
فشدٌ الواو على ذلك المجري 0ه ذكرًا ل 
فعال مُشْدّداً وَمخففا فهو صواب ال 
ومن الصيغ التى حولت عن بنائها لذلك الغرض وهي من صيغ المبالغة, 
صيفة فعل » حولت إلى فعل . ومن ذلك البداء. عات قرا مها 1" 
لقوله تعالى : 0 
لى ا جاتنا 7 
يتَاوِدَالَيمْم الى صَكلِوَسْعْرِ شثرنقا ” َال دَكرعيه 
5-85 بلْهْرَكدَاب أشي لها سَيَعلمُونَ عد يكنات 
الأَترلني 04). 
قال ابن جني - مخرجاً القراء 5 - :” واه يضم الشين 
وتخفيف الراء - فعلى أنه من الأوصاف التي اعتقب عتقب عليها المثالان اللذان هما: 


)١(‏ معاتى القرآن :5//ر554-594 . وانظر : معاني القرآن واعرايه للزجاج: 


4 ,. ومعاتئ القرآن للتحاس :8/5 


(5) اتظر:المحتسب :545/5 , وروح المعاني :85/50 . 
5) القمر:4*-55. 


١1 


جر م عي اب ير م ع ل هر جرع 
فعل وفعل فأشر وش كشا ودر “بق ويفظ إرجل حرد وشدك: 


حسن الحديث ٠‏ ووظيف عجرٌ وعمجرٌء أي : صلب . والضم أقوى معني من 
الجر أن اسه عق مدان القديه "لا دوين لحرا يري عو ابي 
ومْطعان من طاعن .)١(,‏ 
أما الصيغ التي حولت عن بنائها الأصلي وهو ليس للمبالفة » فمنها ما 
كان يدل في الأصل على الحدث والحدوث وذات وقع عليها الفعل , أي إن 
صيفتيا الأصلية (مفعول) لكن حولت عنيا إلى أخرى للدلالة على ما سبق مع 
المبالفة في الوصف . فمن ذلك ١‏ لتلكوواد لساري الام 
الجمول نويا نم أن : واسع ضخم مفتح ". جاء في لسان العرب!"): 
باب فتّح,اءٍ ي واسع مفتح. وفي حديث أبى الدرداء :ومن يأت بابا مغلقا يجد ألى 
حب بايا فتكى] »أي : واسعا ء ولم يرد الباب المفتوح . وأراد بالباب الفتح 
الوا اله رسك بصق الكل الى لكر ليا لقارة ("). ومما 
وقع من (فه فعل) نعتا , ما في قوله تعالى : ين ا 

مَافِهِ مُرُمبَحَرٌ لي حِححمَةبِمة َأ ندر 

ل 2 يوم يَنْمٌألدَعإِلَمّىَ م من 

قال الزمخشري ٠:‏ ( مي و د ال 
لم تعهد بمثله ؛ وهو هول يوم القيامة نان » ونكره 


.5519/6 : والمكتاب‎ , 5١56 5١5/٠: المحتسب:"/9ة5؟,وانظر‎ )1( 

)0 اللسان : ا/رلا؟ة . 

(5) معاني الأبنية في العربية:58. 

(4) القصر:5-4 

(2)5 هي قراءة ابن كثير , انظر : مجاز القرآن : 115/١7‏ » والفتوحات : 
أ/ر 1 


1 


111ينا: 

و ان ا - وهي مخففة من ( فعل )-» فقد تأتي وصفا يفيد 
المبالفة تحن قزلهم» ناقة عن اأشفارا "إلى كمي فنا الاشدار برقال كين 
اك ا مر د قل ؛ للتي لا علم فيها ؛ ودابة عُفل , 
لقى لاة با 11 نمال الله 


جص 17 ,7 الا ا لال السسيام 


لمَأطلعاحوَإدَالقَيا لما فقدلة. 
لبت تَهسَارَكئ ةبس قدت عه نكر 4( , 
جاءفي اللنخان :»م الواسع ا : الأمر الشديد. الليث : 
الدهاء دع لان الشديد والرجل الداهي , تقول : فعله كك 
تتكارعه بلاارويان 0 | لووط شهن ود الك ومسل 
الك أقل من الإشرة”) . لأن قتل نفس واحدة أهون من إغراق آهل السفينة . 
ونان كدف هيا العو من الازل لان ذلك كان كرقا بك شاركه الس 


(1) إلى ذلك ذهب أبو عبيدة . انظر: مجازالقرآن 195/١:‏ , ومعاني القرآن 
للأخفش : "/ر585 2.وفرق بينهما الزجاجي : - مجالس العلماء .14- 
قال ٠:‏ يقال : أنكرت الرجل , إذا كنت من معرفته في شك ونكرته ٠‏ 
إذا لم تعرفه . قال الله عز وجل #إنكرقم وازسك بتم كينا ): .. وانظر 
اللسان : ه/ر؟؟5 . 

(59) الكشاف : 55/4 . وانظر : اللسان : 55/6" , والكتاب : 6//رغغ؟ . 

)2 اتظر:الكتاب : ك/ر45؟. 

ل( معاني الأبنية في العربية : ١17‏ . وانظر : اللسان : 9538/5 . 

0( الكبف : 05 . 

(2)5 اللسسان : 5/0 . وانظر : مجاز القرآن .58١١/١:‏ 

)2 يعني ما في قوله تعالى :( لقد جثت شيئاً إمرا) . 


ب زعا) 


١ 


وهذا لا سبيل إلى تداركه,!') . وقال النحاس ٠:‏ (نْكُّرا) الآصل . ومن قال 
(نُكْرا) حذفت الضمة لثقلها»!") . وقال ابن خالويه :« ( إلى شئ نكر ) : يقرأ 
بضم الكاف وإسكانها . والاختيار الضم لموافقة رؤوس الآى ولأيّْه الأصل وإن 
كان الإسكان تخفيقا !'). 
الصورة الثالثة : الزيادة مع عدم التغيير: 

والمزاد في هذه الصورة ياء النسب المشددة , فهي تلحق آخر الاسم 
دون تغيير في بنائه غالباً . وأتيت ب (غالباً ) احترازاً مما جاء نسبه على غير 
القياس في لنب , أو لحق التغيير صيغته تفريقاً بين المشترك) أمثا لبس , 
كما في قولهم : ذهري وذهري » حيث ضمت دال الثاني فرقاً بين أن يكون 
المراد به ٠‏ الرجل يقول بالدهر من أهل الإلحاد ؛ والرجل المسنٌ الذي أتت 
عليه الدهور :(4) . وهذه الياء كما تلحق للاضافة إلى قبيلة أو بلد ونحى ذلك » 
تلحق للمبالغة والقوة وإشباع معنى الصفةل*) . وأورد ابن جني هذه المسألة 
في : (باب في الاحتياط)؛ وجعل منه أيضاً التوكيد بقسميه -اللفظي والمعنوي- 
قال : « ومنه الاحتياط في اشباع معنى الصفة , كقوله : 

4 ' والاهن بالافتان درارى ا :ند 


أي : دوار . وقوله : 


. الكشاف:56/5” , وانظر : الفتوحات الالبية : ”/ر78 عن السمين‎ )1١( 

)2 اعراب القرآن :897/6 . وانظر : الجامع : 1١ا/رة؟١‏ . 

ف الحجة في القراءات السيع : 777 . وانظر صوراً من تخفيف الصيغ : 
المحتسب : ١/رةة١‏ .غ54 .154 . وانظر : ؟/رغ-ه .35 , 379 ,70 

(4) النكت : ؟/ر5هه , وانظر : المقتضب : ؟/ره4١ ‏ والتسهيل : 569 . 

(4) هعاني الأبنية في العربية :279 . 


الميبصئن 


ا 
أي : كلاب . وقوله 7 
»# كان حداء قراقرياً ‏ * 
ا 3 5 . 8 ى # صم راضم 
أى : قراقرا . حجدثنا أبو على قال : يقال : خطيب مصقع وشاعر مُرقع : وحداء 


000 


اعم اس م 


ممه 
د عضيف ظراها الأمن كلدي د 


قراقرٌ..!') . وقال الزمخشري - وهو يفسر قوله تعالى - : 


100 


م ف 38 
مإ انون َنْعَاوِىبشوبُو وبا 
ل ل جل صر ع اب سرض سرعم صوص سرع مه 0 ا 
سن أذ تموثم 
2 حَيَانَوَ وى 4(") 
0 سا طم الم 
زيادة قوَة في الفعل كما قيل «الكسومة في التضوسن 1 *) . ونقل الجمل 
عوشيكه وعن امن القول بذلك أيضاً!!). 
وقديرافق إلحاق الياء لهذا الفرض زيادة الألف والنون , تأكيد 


تت 


)4)1١(‏ الخصائص : ,.١٠.١-١.4/“‏ وانظر: المحتسب:١/2177‏ وقد عثرت له - فسي 
المخصف: 4/5م1794-1- على نص ذهب فيه إلى أن ياء النسب فيماأذكره 
ونحوه ليس لبا وظيفة معتوية. وقد يكون تفسير ذلك أن تأليف 
المنصف تمفي مرحلة مبكرة سابقة لمرحلة الالمام بالكليات الذي تبدى 
في الخصائص . 
[6 المؤمنون .1١.-105:‏ 
9؟) الكشاف :"يره.١١١ك/را؛١,‏ وانظر : معاني القرآن للأخفش :"/غظةه . 
ويصائر ذوي التمييز : 568/5 . المزهر : ك/ر. 59 . 
(4) اتظر الفتوحات : "رغ . 


ل 


1١ 


باب ما يصير إذا كان علماً في الاضافة على طريقته وإن كان في الاضافة قبل 
أن ن يكون علما على غير طريقة ما هو على بناثه . فمن ذلك قوليم في الطويل 
كه ا ' وفي الطويل اللحية : الأّحيانيٌ . وفي القليظ الرقبة : 
القباني فإنٌ سيت برقبة , أو ْبّمّة , أو لحية ٠‏ قلت َقبي ١‏ وجي 
وجعي ؛ ولْحُوَيٍ . وذلك لأن المعنى قد تحول اناا لاد حدق رع قات 
الطريل انجمه » وحيت قلت : اللَحيانِك : الطويل اللحية ؛ فلما لم تعن ذلك 
أجريّ مجرئ نظائره التي ليست فيها ذلك المعنى .ومن ذلك آيضاً قولهم في 
القديم السن : دفر . فإذا جعلت الدهر اسم رجل قلت :هري 0 
وكما يزيدون لذلك الفرض فإنهم قد يصيرون إلى تغيير صيفة 
الاسم ؛ فيبنونه على صيفة مبالغة وهي هنا ( فُعَال) , ثم يلحقون ياء النسب 
فتكون وظيفتيا تأكيد المبالفة . قال ابن عقيل ٠:‏ قد تلحق ياء النسب أسماء 
اماس الحدية ب حكن تع رنننا نج انمز ثرا لفق الزن 
وأنافيٌ ؛ للعظيم الأنف . أو مزيداً في آخرها ألف ونون : رَقباني ٠‏ ولحياني. 
للعظيم الرقبة واللحية , للدلالة على عظمها , أي : عظم تلك الأبعاض 
وعلامة للمبالفة » كقولهم : رجل أعجمي «[احسري :إذا كان كتير العجية 
والحمرة . كما قالوا : راوية إلا أن زيادة التاء للمبالغة أكثر من زيادة ياء 
النسب ليا :!"). ومما جاء ت ياء النسب فيه مزيدة لتوكيد معنى الصفة , 
النعت في قوله تعالى : 


(1) الكتاب :58./5. وانظر شرح السسيرافي ,١7./4:‏ والنكت :5.4/5 
والمقتضب : “غ6١‏ ء والأصول في التحو : ك/ركة . 

(5) المساعد على تسهيل الفوائد : 585-5748575 , وانظر : تسبيل الفوائد: 
555-65 , والفروق في اللغة لأبي هلال العسكري:؟ . واللسان : 


#/رااة . والمزهر : ك//رةغغ ,350-501 . 


عن 


0 - | ع 
ذل عام سه خخ عاو آم ار 2 
شَكَد 1 0 ل سَععً 


2 مسرم 
له مه 


عم مر ور امو مده ير 00 
مدت نتكفكا راسي نب © 
5 سء ود م 


كن ركه موحي وف. موعن 
ا 49 7 ع ل 


فالجار والمجرور ( في يحر) نعت لظلمات » و ( لكر انعو لضن ا 
«العميق الكثير الماء ٠‏ منسوب إلى الْلب” ؛ وهو معظم ماء ء البحر 0 7 
«التمادي ا ل ل عنه . ومنه :لج الصوت - بفتح 
اللام - أي : تردده ولجّة البحر < العم - تردد أمواجه , ولجة الليل : تردد 
ظلامه 30 1 37 (') . وفاكة نسبة اليحر إلى ا سا 
ل مع بعد الغور «٠.‏ وفي الخازن : معناه أن البحر 
الي بكر ره مظلماً جداً يسبب غمورة الماء : فإذا ترادقت الأمواج 
ازدادت الظلمة » فإن كان فوق الأمواج سحاب ٠‏ بلغت الظلمة النهاية القصوى 
. ووجه الشبه أن الله عز وجل ذكر ثلاثة أنوا ع من الظلمات : ظلمة البحر 
وظلمة الأمواج وظلمة السحاب . وكذلك الكافر ء له ثلاث ظلمات : ظلمة 
الاعتقاد وظلمة القول وظلمة العمل »(؟) 


(9) الثور:4..255. 

(9) الكشاف :4/5؛؟ . وانظر : مجاز القرآن :71/7 .ومعاني القرآن 
للنحاس :655/5. 

(5) المفردات في غريب القرآن : 447 -1]8 . 

(4) الفتوحات :”/ر.؟73 , وانظر : الكشاف : ”584 . 


17/ 


باضافتها إلى ياء النسب وذلك في قوله تعالى 
ِ 00 0 . 1 
هراز كدف ارال عبد مرف لذأ 
وجري يم بمج طبر وفَرحوأ يَاجََتمارِيعٌ ا 
مع 00 3211 ع وذ مرصوروهة 
2 هالْموَج مكل مَكَان وتوأ 3 يم أحيط يهموَعَوأ 


أله محلِصِينَ له لين ملم * 


ويه اين جني مجوز الحاقها بهذا النوع من الأسماء حيث قال : « ومن ذلك 
واد الحناد : ( حتى إذا كنتم في القلَكيٌٌ ) بكسر الكاف وتثبيت الياء . 
قال أبو الفتع : اعلم أن العرب زادت ياء الاضافة فيما لا يحتاج إليها ' 
ذلك قولهم في الآحمر : أحمريٌ الافي الاين : أشهري . قال العجاج : 
# التو بالانسان واي * 
فإن قيل : فإن هذا أمر يختص بالصفات ٠‏ وليس ( القُلّك )بصفة فتلحقه 
ياء النسب ٠‏ قيل : قد جاء ذلك في الاسم أيضاً . ألا ترى إلى قول الصلتان : 
أنا الاتتعفاء رفدي +(" 
وأيضاً فقد شَيّه كل واحد من الاسم والصفة بصاحبه ؛ فير منكر أن يشبه 
الفّك بالحلى والمر 00 عندنا م در ٠‏ وليس 
عندنا كما ذهب الفراء!”) إليه فيه : من أنه اسم مفرد يقع على الواحد 


والجمع: كالطاغوت ونحوه . وإذا كان جمعاً مكسراً أشبه الفعل من حيث كان 


0( المساهد على التسييل : 585/7 5 

5( جاء في معاني القرآن 11١/١:‏ » قوله : ٠‏ والفلك تَؤنث وتذكر , وتكون 
واحدة وتكون جمعا» . وانظر : معاني القرآن للأخفقش : ؟/015 .ومجاز 
القرآن : ك/راة؟. 


ا 


التكسير ضرباً من التصرف , وآصل التصرف للقعل » ألا ترى أن ضرباً من 
الجمع أشبه القعل فمئع من الصرف وهو باب : مفاعل ومفاعيل ؟ ولآن 
الكسكن انها ثان كما أن الفعل ثانٍ » وأذا أشبه التكسير الفعل من حيث 
وصفنا مإ الد عه لقره سف ساف انمز الفظا وجمك وعملا هيا 
عندي هو العذر في إلحاق (الفلك ) ياءي الاضافة في هذه القراء ة 2("). 
وخرج الالحاق أبو حيان على وجه آخر تتضح معه علته : قال ٠:‏ ... وخرج 
ذلك على زيادتها كما زادوها في الصفة ... وفي العلم ... وعلى إرادة النسب 
كران مدال ؛ كأنه قيل : في اللج الفلكبت؛ وه الماء الغمر الذي لا تجري 
الفلك إلا فيه :("). , 

وخلاصةهذه المسالة أن التحول عن بناء معتاد سواء بزيادة مع تفييرأو 
يكقدين فقما .الو بزيادة فقظ ينيع أناينبينا إلى أن عدا آمرا حادق يتعلق 
بالمعنى اقتضى ذلك التحول . وذلك ما خلص إليه ابن جني - باب في قوة 
اللفظ لقوة المعنى(") - بقوله ٠:‏ ... وبعد فإنٌ كانت الألفاظ أدلة المعاني ثم زيد 
فيها شئ . أوجبت القسمة له زيادة المعنى به . وكذلك إن انحرف به عن سمته 
وَدْيْتهرء كان ذلك دليلاً على حادث متجدد له . وأكثر ذلك أن يكون ما حدث 
فيه زائداً فيه , لا مُتّقّصاً منه ... (2) . وعقد ابن الأثير(") - أيضاً - لدراسة 
هذه المسألة فصلاً عنونه بعنوان ابن جني السابق - أكد فيه ما ذهب إليه ابن 
جني وغيره من أن تشديد الصيغة لا يكون إلا في مقام المبالغة , إلا أنه 


(1) المحتسب:١1-51./5١5.‏ 
(5) اليحر المحيط : ه/ره؟١.‏ 

(9) الخصائص : ”/ر84؟ . 

(4) السابق:“يرهما؟. 

) © اتظر :المثل السائر : 85.7417 , والقلك الدائر على المثل السائر , 
ابن أبي الحديد , والبرهان في علوم القرآن : 75/5 . 


1 


استثنى من ذلك الصيغ المشددة التي هي أصل في بابها » أي التي ليس لها 
صيغفة مخففة من الثلاثي » أي اذ رك اع تكد - إذا لم يكن له 
كاك قل هنة فاته لا يدل على :الكفرة وامكفيى لذلك. يقوله تغالى : 
وله موس تَحكلِيمًا 4'وقد سبق إلى ذلك سيبويه في الباب الذي 
ذكر فيه أن تحويل (فْعُلٌ) إلى (افْمَوْمُلٌ). إِنَما يكون لقصد المبالغة ‏ - وهو ما 
نقلناه عنه سابقاً -("4) حيث استثنى من ذلك ما جاء بناؤه الأصلي على ذلك . 
فقال : ٠‏ وريما بتى كلية القعل فلم يفارقه + كما أنه قد يج“ الشيء على ؛ أفْعلت 
و فتلت وشطو ذلك »لا يفارقه بمعنى ولا يستعمل في الكلام إلا على بناء فيه 
فيان :.ومكل فلك إفطْر لت واقَطار البد لم يستسفل لابالزيادة 11م 
وأضاف ابن الأثير أن دلالة تلك الصيغ على المبالغة مخصوصة بما فيه معنى 
الفعلية من الأسماء . قال :« ... وهذا وما يجري مجراه إِنَما يعمد إليه اضرب 
من التوكيد ٠‏ ولا يوجد ذلك إل فيما فيه معتى القعلية:. » كاسم القاعل والمقعول 
وكالفعل نقشية كشو قوله تعالى 8 - ' وككرافياف والقارة ٠.‏ 11/4 
ركنا هلل يعن الجا لاقن :هذا فعائن ليه زياد التصيكين :قال أإنها 
زيادة » ولكنها زيادة نقص , لأنه يزاد في اللفظ حرف كقولهم في الثلاثي في 
رجل : ريل . وفي الرباعي في قتِّيل : قنَيويل . فالزيادة وردت هنا فنقصت 
من شعني هاعين اللقطفي , وهذا ليس من الباب الذي كد يضدد ذكزه ء لأنة 
عار من معنى الفعليةاوالزيادة ذ في الألفاظ لا توجب زيادة في المعاني إلا إذا 
تضمنت معنى الفعلية لأن الأسماء التي لا معنى للفعل فيها إذا زيدت استحال 
معناها . ألا ترى أنا لو نقلنا لفظة ( عَدْب) وهي ثلاثية إلى الرباعي فقلنا : 
)١‏ التساء:55١.‏ 

0 انظر : الكتاب : 5//رهل . 

*) السايق:7/4. 


غ) الشعراء:86 


1١. 


# ومرم 


( عذيب ) على وزن (جعفر) , لاستحال معناها ؛ ولم يكن لها معنى ... وهذا 
الباب بجملته لا يقصد به إلا المبالغة في إيراد المعاني (31), 

و - الحاق تاء التأنيث بصفة المذكر وزجريد المؤنث منها : 

كبا" مقن لين طرق البالقة للك يها را م دمن 
إذ اتويات لعن أن تكون صفة المذكر بدون تاء وصفة المؤنث بالتاء ,» 
ولا تخرج عن ذلك من صفات المؤنث إل ما أريد به النسب , فلا تلحقه التاء 
لعدم جريانه على الفعل . ولسيبويه والخليل رأيان حول علة سقوط التاء ' 
أوضحيما سيبويه بقوله : « هذا باب ما يكون مذكراً يوصف به المؤنث . وذلك 
قولك : إمرأة حائض ؛ وهذه طامث » كما قالوا : ناقة ضامر . يوصف به 
المؤنث وهو مذكر . فإنما الحائض وأشباهه في كلامهم على أنه صفة شئ ؛ 
والشئ مذكر » فكأتهم الو اي هذا مر ع نه اشر سفوا بي الؤنظ 4 كما 
وصفوا المذكر بالمؤنث » فقالوا : رجل نُكَمَة . فزعم الخليل أنهم إذا قالوا : 
حائض ٠‏ فإنه لم يخرجه على القعل ٠‏ كما أنه حين قال : دارع لم يخرجه على 
فَعَلَ ؛ وكأنه قال : درعي » فإنما أراد ذاث حيض ولم يجيء على الفعل . 
وكذلك قولهم : مرضمع ء إذا أراد : ذات رُضاع “ولم يُجرها على 
أرضعتٌ , ولا ترضعٌ . فإذا أراد ذلك قال مزشكة ٠‏ وتقول : هي حائضة غدأء 
لايكون إلا ذلك . لأنك إِنَّما أجريتها على الفعل ؛ على : هي تحيض غدا . 
هذا وجه ما لم مُكْرَ على قعله فيما زعم الخليل مما ذكره في هذا المباب :("). 
كما أن لبعض النحويين رأياً ثالثاً نقله عنهم المبرد وده لأنه يرى رأي الخليل, 
قال ٠:‏ فأمًّا قول بعض النحويين : إنما تُنرْعٌ الهاء من كل مؤنث لا يكون له 
مذكر , فيحتاج إلى الفصل فليس بشئ ؛ لأنك تقول : رجل عاقر ٠‏ وامرأة 
عاقر , وناقة ضامر , وبكر ضامر ٠‏ وكذلك : امرأة قتول » ورجل قتول » وأمرأة 
)1١(‏ المثل المساشر :5475-545/8. 
(0) الكتاب :585/9 - 5848 وانظر : */57 والأصول في التحو : 86/5 . 


١١ 


معطار ورجل ل معان . فهذا على ما وصفت لك 2!'). ويبدو أن اللذين عناهما 
المبرد بقوله ( بعض النحويين ) , الفراء والآخفش ؛ إذ لكل منهما رأيان في 
(مرضع ) أحدهما ما ره الميزد.. قال الفراء ٠:‏ والمرضعة : الأم . والمرضع 
التي معها صبي ترضعه . ولو قيل في الأم : مرضع لأن الرضاع لا يكون إلا 
من الإناث ٠‏ فيكون مثل قولك : طامث وحائض . ولو قيل في التي معها صبي : 


5 2 اشويانت م 
“مرضعة كان صواباً .!'). وقال الأخقش ٠:‏ قال : ( تذهل كل مُرَْضِعة عمًا 


ا 


َرْضْكَتٌ ) : وذلك أنه آراد - والله أعلم - الفعل ولو أراد المفة فيما ترى 
لقال (مرضع) وكذلك كل ( مقعل) و ( فاعل) يكو ون للأنثى ولا يكون للذكر فهو 


م 


بغير هاء نحو | شماه ( موقر) : نخلة موقر لسرن : معها شادن »2 
و(حامل) و(حائة ل (فادك) و(طامث) و(طالق) ...2("). وتعليل الخليل الذي 
وافقه عليه المبرد هو الصحيح » لثلاثة أسياب : الأول : أنا وجدنا أن إلحاق 
التا 5-1 يختص بالأسماء المشتقة من الأفعال الجارية عليبا » وقد أوضح 
ذلك أبو علي الفارسي بقوله «٠:‏ ... هذا الضرب من التأنيث في (فاعل) إنما 
يكون في الصفات الجارية على أفعالها .ل بينها وبين الأفعال من المشابهة 
والمناسية ...:(). ولذلك يقال : حائضة , كما يقال : حائض ٠‏ والفرق بينهما أن 


)1) المقتضب ١55/9:‏ - 150 , والقراء : 515/5 , وأشار بقوله:٠‏ فهذا على 
ما وصقت لك » إلى كلام له سابق . ذكر فيه أن مجئ نحو : طامث 
وحائض بفير تاء . إنما هو لعدم جريان هذه الأسماء على القعل .يل 
المراد بيا النسب ٠‏ انظر ١14-11١‏ من الجزء نفسه وانظر أيضاً : شرح 
السيرافي 4/ر١الا١‏ والتسبيل :5564 .والمساعد على التسبيل : ؟//9؟؟ - 

"2١ <<‏ الأشباه والنظائر: ؟/55١.ء‏ ومعاني الأبنية في العربية : 07-/00. 

00 معاني القرآن : 5١54/*‏ .واتظر : الإتصاف : اثرزهلا - 85ل . 

0( معاني القرآن : ك/ره؟ا . 


(4) المسائل المشكلة المعروفة باليغداديات 91١:‏ . 


1١5 


الثانية مشتقة من الاسم . أي الحيض لانن مسن كاه الكل ري اده 
ابن السيّد بقوله : « من الأسماء التي لا تجري على فعل ما صورته صورة اسم 
الفاعل المشتق , وليس بمشتق من فعل . ألا تراهم قد قالوا : رجل رامح » 
ودارع أي ذو رمح »ودرع ... وليس: لشئ من هذا فعل مستعمل . فكما أن 
هزهالأسماء مشتقة من لفظ الرمح , والدرع . فكذلك ثالث مشتق من لفظ 
الثلاثة 0٠...‏ . الثاني : أن القول بأن حائض وأشباهه , إنما لم تلحقه التاء ٠‏ 
لتاويل الموصوف (بشيث) . لو كان صحيحاً لأدء لاتق الشهات 
الأخرى فتحذف منها التاء بهذا الاعتبار . وذلك لم يرد ؛ ولذا لم نجد أي من 
الأسماء المشتقة من الفعل الجارية عليه بدون تاء » حيث لم يقولوا -على 
سبيل المثال- : امرأة كافر وصابر , لكنهم حذفوا التاء من الأسماء المشتقة 
حيث لم تكن جارية على الفعل نحو فعول » وفعيل , فقالوا : امرأة كقور , 
وامرأة جريح «الخالك فو ناردب المبزن كول حو وهب إلى اكرعدح الحاق 
التاء بالصفات الخاصة بالمؤنث مرجعه أمن اللبس فبين فساد ذلك مستشهداً 
بقولهم : رجل عاقر . وامرأة عاقر . 

وممن ذهب بشأن علة سقوط التاء مسن صفات المؤنث - فيما سيق - 
مذهب الخليل لعشي امال - معللاً مجئ (مرضعة) بالتاء في قوله 
تعالى امم تهات ل 0 ضعت(" ل ... فإن قلت : 
لم قيل ( مرضعة ) دون ( مرضع ) ؟ قلت : المرضعة التي في حال الإرضاع 
مَلْقِمةً ثديها الصبي . والمرضع التي شأنها أن ترضع وإنْ لم تباشر الارضاع 
في حال ومنّفها به »(! » ومن هؤلاء الآلوسي , ونقل عن الفراء رأيه في 


ا( : أصلاح الخلل الواقع في الحمل : 8؟5. 
0( الحج :© . 


. ١85/9: الكشاف‎ )5 


1١ 


(موضج) + نيد [مارده عليه قال - بعد أن آورد نص الزمخشري السايق -: 
0 وتخصر عه تحاة الكوئة أ العبنى ومرضتنة - بالهاء - والمستأجرة 


بمرضع . ويرده قول الشاعر : 1 

كمرّْضكةرأولاهٌ أخرى وضيّعتَ 

بني بطنها كذا الساو الي 

ولأن الحاق التاء بصفة المذكر ..وعكسه خارجان عما اشترط 
شروط للنعت , ومنها المطابقة في التذكير والتأنيث ٠‏ فقد اعتذر ابن جني في 
باب « ذكر الأمثلة الفائتة للكتاب »(") » اعتذر لسيبويه عن عدم إيراده مثاليُ : 
تلقامة , وتلعابة » في أمظة الصفات ٠‏ بكلام ونا ستطت هذه وله 3:6 فى 
هذا لا يجوز أن يكون تلقامة ؛ على حدّ قولك : هذا رجل صوء(") , ولكن الهاء 
فيه كالياء في ا . وإذا كان كذلك » فإنه كاد يفارق 
مذهب الصفقة . ألا ترى أن من شرط الصفة أن تطابق موصوفها في تذكيره 
وتأنيثه . فوصفٌ المذكر بالمؤنث , ووصفٌ المؤنث بالمذكر ليس متمكناً في 
الوصف تمكن وصف المؤنث بالمؤنث , والمذكر بالمذكر . فقولك إذاً : هذا رجل 
عليم » أمكن في الوصف من قولك : هذا كام »كما أن قولك : مررت 
بامرأة كافرة » أمكن في الوصف من قولك : مررت بامرأة كقور . وإذا كان 
كذلك جرى ( تلقامة ) من قولك مررت برجل تلقامة » نحوا من مجرى : مررت 
بنسوة وبع في أن (أربعا) ليس بوصف متمكن ٠‏ ولذلك صرفته » وإن كان 


.١١؟/ا١/:ىناعملا روح‎ )١( 

)0 الخصاخص 1١45/5:‏ . 
0( يعني بذلك أنه لا يصع أن يكون ( تلقامة ) مصدراً على وزن ( تفعالة). 
لأن التاء فيه تفيد الوحدة . وذلك يُتقض الغرض الذي من أجله وصفوا 


بالمصدر ء وهو إفادة الكثرة ‏ 


١ 


صفة وصف على (أفعل) ... .(0) . كما أنه عقد باياً لدراسة هذه 0 
ترجم له بقوله : « باب في الشئ يرد مع نظيره مورده مع نقيضه )("). » قال 
فيه : ٠‏ وذلك أضرب ., منها : اجتماع المؤنث والمذكر في الصفة المؤنثة » نحو 
ا 00 0 
زاقراة فد شلزة #ووجل صر وفزوةة + واهراة صروئة وفروقة + ورجل هلياجة 
كقاقة , وامرأة كذلك , وهو كثير ,(5). 
ثم بين علة ذلك الخروج عن الأصل ووظيفة التاء فقال : « وذلك أن الهاء في نحو 
ذلك لم تلحق لتأنيث الموصوف بما هي فيه . وإِنّما لحقت لإعلام السامع أن هذا 
الموصوف يما هي فيه قد بلغ الغاية والنهاية ٠‏ فَجعل تأنيث الصفة أمارة لما 
أريد من تأنيث الفاية والمبالفة . وسواء كان ذلك الموصوف بتلك الصفة مذكراً 
أم مؤنثاً :(4). ثم احتج لهذه الظاهرة بظاهرتين صرفيتين صيز إليهما لأجل 
الضرفة والعسين بين جتني :ال :وسو من تانية هذه الصفة ليعلم أنيا 
بلغت المعنى الذي هو مؤنث , أيضاً تصحيحهم العين في نحو : حول وصيد” 
واعْتونُوا وَاجْتُوَيُوا ان بان تال هن سعدوما 20 ذأ 
0 ؛ واخكة ؛ وشعاوئوا + وتجاوروا وكننا كروت الألفاظ لتكرير المعاني 
نحو : الزلزلة » والصلصلة , والصرصرة ... وهذا باب واسع »(*). ويتفق أبو 
هلال العسكري مع ابن جني على وظيفة هذه الهاء . لكنه يختلف معه 
حول ممَستوْغ الإلحاق , إذ هو عند ابن جني الدلالة على الغاية والنهاية » وعند ' 


. 15. - ا١هكري“‎ : الخصائص‎ )4)١( 

.؟.١/5:قياسلا‎ )5( 

)2 السابق :الجزء والصفحة تقسيما . وانظر : المحتسب : ؟/ر155-/71519 , 
وشرح السيرافي : ؛/رالا١‏ - 319/5 . 

(4) الخصائص 5/١.؟,‏ واتظر: الخاطريات :784 . 

(5) القصائص: 5-7.3/8.؟. 


١ع‎ 


أبي هلال الدلالة على معنى الجماعة ‏ قال : « الفرق بين علام وعلامة ؛ أن 
اسه ادج جشة اما نمه ركالك كل ما كان على فكّال ‏ وعلامة .وإن كان 
للميالغة فإن معناه ومعنى دخول الباء فيه : أنه يقوم مقام جماعة علماء : 
فدخلت الباء فيه لتأنيث الجماعة التي هي في معناه . ولهذا يقال 55 
ولا يقال له علامة, كما لا يقال إنه يقوم مقام جماعة ا 
ويبدو آن مذهب الأخفش الأول ٠‏ قال - معللا ل <مَعَقبَاتٌ 014)- :, وأما 
(المعقبات) فإنما نشت لكثرة ذلك منها » نحو : النسابة والعلامة ثم دكن 0 
المعنى مذكر . فقال (يحفظونه من أمر الله ) »!(”) . وهناك من ذهب إلى أن 
هذه الهاء ء ليست هي هاء التأنيث » وهو الفيروزابادي حيث أورد أمثلة لها 
عند حديثه عن أوجه الهاء التي جعلها فون ونا السادس متها : 

«هاء التذكير وتكون للمبالغة : نحو علامة ونسابة . * يا دَاوْدُ 5 حعنان كلينة 
في الأيض )[4) . :01 . والسابع ٠:‏ هاء التأنيث . نحو قائمة وقائئمة 
ويكون للوحدة ؛ نحو حمامة وغمامة ١٠2...‏ ) والذهاب إلى ذلك مما لا يمكن أن 


(1) الفروق في اللفة:94.واتظر : شرح الرضي ملى الكافية : 5751/7- 
فقا 

.١١:دعرلا‎ )9 

(5) معان القرآن :5/ركةه. 

(9) - صن 5١1:‏ ,وقد ذكر أن خليفة تجمع على خلاثف , وخليف تجمع على 
خلفاء . ونقل عن ابن عباد أن : خليف يجمع على خلائف : ٠‏ جاءوا به 
على الأصل . مثل كريمة وكرائم . وقالوا أيضاً : خلفاء من أجل أنه 
لا يقع إلا على مذكر وفيه الهاء . جمعوه على إسقاط الباء . فصار مثل: 
ظريف وظرفاء : لأن فعيلة , بالهاء لا يجمع على فعلاء » : يصائعر 
ذوي التمييز : ”/ر57ه , وانظر : روح المعاني 550/١:‏ . 

)0( ناكس ذؤى الشيية : وكرهة؟ . 

(2)9 السابق:ه/راة؟. 


151 


يعلل له » أو أن يُدرج تحت قاعدة عامة من قواعد هذه اللغة يعكس ما ذهب 
إليه ابن جني وأبو هلال وغيرهما(!) , إذ أدرجه ذلك التفسير تحت قاعدة : 
ورود الشئ؛ مع نظيره مورده مع نقيضه . كما رأينا . ٍ. 

أما خلو صفة المؤنث من التاء - يستثنى من ذلك الصفات التي يراد 
بها الدلالة على النسب - ودلالته على المبالغة » فقد أدخله ابن جنى أيضاً تحت 
أصل هو : التراجع عند التناهي . قال : « هذا معنى مطروق في غير صناعة 
الإعراب . كما أنه مطروق فيها , واذا تشاهدت حالاهما كان أقوى لها وأذهب 
في الأنس بهاءفمن ذلك قولهم : إن الانسان اذا تناهى في الضحك بكى , 
وإذا تناهى في الغم ضحك ٠‏ وإذا تناهى في العظة أهمل , وإذا تناهت العداوة 
استحالت مودة . وقد قال : 

*# كل عرب أله لنحيية * 

... والطريق في هذا ونحوه معروفة مسلوكة ولأجل ذلك قالوا : امرأة صابرة 
وغادرة فالحقوا علم التأنيث ‏ فإذا تناهوا في ذلك قالوا عنتون عدون + 
كذكرول + .وكذلك ».وجل فاك نالف هارا رقا كح وفجر ناك 
لنيواء ##أظواة التصرف ار كم ار رار ا 
فإذا بالغوا وتناهوا منعوه التصرف .ء فقالوا : نِعُمٌ الرجل » ويس الفلام ٠‏ فلم 
لسريو »وحعلوا 'كزك:القضيرق في القعل الذي فق أعبله رابص الكتم 
به أمارة للأمر الحادث له . وأنَّ حكما من أحكام المبالفة قد طرأ عليه »(2) . 


ويلاحظ على أبنية كثير من شواهد هذه الظاهرة أنها إِما أبنية مبالفة 


)١(‏ انظر:أمالىابن الشجربي : ”رهة؟ ,501/5575 .1165.554 , تراك 
والبحر المحيط : 6/لاةة . 
(0)5 الخصائص : ثر؟ة؟- 84؟. 


١ /ا‎ 


اقدلة وفعي وكحاق وفخوك وفتدل با هونن الفولة لإتس لقا رفلة 
حيث ذكر الرضي أن أوليما يفيد مبالفة اسم المفعول ؛ وثانيهما تقيد قنالقة 
اسم _الفاعل , قال ٠:‏ وجا يفره لمن ككن ا نست لفل 
كال , والمجكة . واللحنة ؤنفتتع العين للفاعل . وكلتاهما للعبالفة ((). أن 
على (فاعل) . وأراه في هذا المقام - المراد به النسب وليس الجاري على الفعل 


”. وذلك كراوية » وقد جاء من ذلك : خائنة اذك الرمخضري وهو يقفسر قوله 


1 > معرء عوط 7 


تغالى :ا َال نَم عل حَإبنَة: مم افاضم 4) . أنها صفة 
للذكر 0-0 ا 000 
خيانة ؛ أو على نفس ء أو فرقة خائنة . ويقال : رجل خائنة » كقولهم : رجل 
راوية للشعر ؛ للمبالغة . قال : 
تدك اراد ول كه للغدر خائنة 5: مُفِلَّ الإشبعر 
وقرئ على خيانة »('). وجاء منه : (باقية) في قوله تعالى : 
١‏ ركهم يْباتسق 14؛) 

جاء في تفسير الجلالين أنها ٠:‏ صفة نفس , مقدرة , أو التاء للمبالغة , 
: باق »(*) . وطاغية » ويحتمل كونها كذلك قوله تعالى : 


3 


47 


)01( شرح الرضي على الشافية .١75/١:‏ وانظر : معاني الأبنية في العربية 
ا 

.3١؟:ةدئاملا‎ )5 

)2 الكشاف 517/١:‏ وانظر معاني القرآن واعرايه : 1./“5١-111ء‏ والجامع: 

.ء وانظر : الفتوحات الالبية 75/١:‏ حيث نقل الأوجه التي 

ذكرها الزمخشري منسوبة للسمين ونسب قراء ة(خيانة) للأعمش » 

وقوى بها وجه اعتيارها مصدراً. 

الحاقة :48. 

تفسير الجلالين . ببامش الفتوحات الالبية : ؛4/رهة؟ . 


سل ...صل 
هم ٠.‏ 
سوك اميه 


2 


ٍِ باكر مرحت اطاعية )6 , قال الكلبى : بالطاغية , 
هى مصدر » كالكازية »والعافية أي أملكوا بطغيائهم وكفرهم . وقيل إن 
الطاغية : عاقر الناقة . قاله ابن زيد » أي أهلكوا بما أقدم عليه طاغيتهم من 
عقر الناقة وكان واحداً وائما أهلكوا حدقا لأنهم ليوا يفعله ورضوا يه . 

5 


وقيل له طاغية ٠‏ كما يقال 2 لان راوية للشعر. وداهية و رسا "ث2 


ومن ذلك أيضاً :(كاشفة) فى قوله تعالى : 


قم وعم كاشقة المسدر ستل ا 0 4)) . وقال 
أبو إسحاق : كاشفة : من يتبين متى هي , وقيل : كاشفة , منْ يكشف ما 
فيها من الجهد أي.ليس لوقعتها كاشف إلا الله عز وجل ولا يكشفه إلا عن 
المؤمنين . وتكون الهاء للمبالفة ,(*). 


0 


وجاء ايضاق غى غيررها سبو عند جدمدة ريا مقي اللفسان 
دهن السحديى وق ديت عل كلم واللر ايو يكل وأنا جذعمة ,2 
وإمكلة :جد مه وواكسد وافية ازاك «واناجاع أ : حديث السن غير 
تمدّرك . فزاد في آخره ميماً » كما زادوها . “لقي برقم : الأزرق . وكما قالوا 
لويد : ابتم , والهاء للمبالفة »(أ) . 


), الفتوحات الالبية :5794/4 . 

(5) التجم:لاه-4هة. 

(8) الواقعة:؟. 

(5) 2 اعراب القرآن للتحاس : ؛/85؟ . وانظر : التبيان في اعراب القرآن : 
"را ة١١؟‏ ء. واللسان : 4ه/ر. .؟ حيث ذكر أن الكاشفة مصدر , كالعافية, 
كما ذكر أن الباء قد تكون للميا 

83 اللسان : غشكرةغ . 


1. 


وهذه الظاهرة ليست خاصة بباب النعت . بل يصار إليها في كل ها 
يلزم فيه موافقته لما قبله » لكونه هو هو , وذلك كباب خبر المبتدأ والحال . وقد 
جاء الخير والحال بالتاء وضاحبهما مذكر في قوله تعالى: ‏ - 
١ح‏ وَكَالْوأمَاف بُطوو كذ والأشتر 
َالِمتة إُرحكوريًا وسيم عل أزوجا دا ونين 
م وي شرت أسمخريوع تتفل 
فََالصُة) خبر عن مذكر اللفظ وهى (ما) في قراءة الرفع ؛ وحال منها » 
من الضمير العائد عليها من الجار والمجرور الواقع صلة لها! ") وهو:(ة 0 
الأنعام ) فكان حقه -لولا إرادة المبالغة - أن يكون وفقها كدخ الجا لاه 
على وجهين » أقواهما الذي خرجها عليه الأخفش والكسائي واين جني : قال 
الأخفش :١م‏ وإخالصة) أنك لتحقيق الخلوص . كانه ع بن الكلوهن 
أشبه الكثرة فجرى مجرى ( راوية) » و (نسّابة)!'! » . وقال ابن جني : « ومن 
ذلك قراء 5 ابن عباس - والأعرج وقتادة وسفيان بن حسين ايض وقرأ 
(كَالِصَاً) سعيد بن جبير . وقرأ (خالِصّةٌ) ابن عباس - بخلاف - والزهري 
والأعمش وأبو طالوت . وقرأ (خالصٌ) ابن عباس , وابن مسعود , والأعمش 
بخلاف . قال أبو القتح : أمّا قراء ة العامة : (خالصة) فتقديره : ما في بطون 
هذه الأنعام خالصة لنال) » أئْ خالص لنا » فأنث للمبالفة في الخُلوص » 
)1 الأنعام ١59:‏ . 
0( ذلك تخريج ابن جني , انظر : المحتسب : 177/١‏ , وخرجها على الوجسه 
الثاني النحاس وأحطن :عراب لقان : ار ' 
0( كناش لقان علب .ونسب القول بذلك إلى الكسائي ٠‏ التحاس2 
انظر : اعراب القرآن : 58/8 . , 
(4) الآية: (لذكورنا). 


1١. 


كقولك : زيد خالصتي . كقولك : صقي وثقتي . أي المبالغ في الصفاء والثقة 
شي : وج فوليع +قلان حامق من بين الجماعة 2 أي : خاصي الذي 
يخصني . والتاء فيه للمبالغة وليكون أيضاً بلفظ المصدرا') “نحو : العاقبة 
والعافية . والمصدر إلى الجنسية » فهي أعم وأوكد . ويدلك على إرادة اسم 
الفاعل هنا - أي خالص - قراءة سعيد بن جبير (خالصا) وعليه القراءة 
* الآخرى : (خالص لذكورنا) . والقراء 5 الأخرى (كالس لذكورنا) . ألا تراد 
اسم فاعل وان كان مضافاً.» (). أما ما ذهب إليه الفراء والزجاج 
والنحاس والزمخشري من آن التأنيث حملا على معنى (ما)!”) إذ هي في معنى 
الآجنة . فيضعفه قوله بعد ( ومحرم على أزواجنا ) . إذ « الحمل على اللفظ 
بعد المعنى قليل . وغيره أولى ما "جد إليه سبيل :(4). 
د - نعت الشئن بموافق له » أو لعامله مادة:©) 


بصفة . يؤذن ذلك الاشتقاق بمبالفة فى الحاصل به ٠‏ كقولهم : ليل أليل!") , 
2 7 


ونحو ذلك . قال الآلوسي : « من عادة العرب أن يصفوا الشئ بما اشتق منه 


2509/١: ذهب إلى أنبا قد تكون مصدراً الفراء .انظر : معاني القرآن‎ 2 )١( 
وتايعيما السمين في أحد‎ . 7١/5 : والزمخشري »انظر : الكشاف‎ 
. ١85/0 : أقواله. انظر الدر المصون‎ 

99 المحتسب : 755-5١‏ وتابعه السمين في أحد أقواله : كما 

(5) انظر معاني القرآن للفراء 758/١:‏ . ومعاني القرآن واعرابه للرجاج: 
؟/رغة؟ - 555 , واعراب القرآن للشحاس : ”/. ,.١٠١‏ والكشاف:؟//الا. 

5( أنظر الانتصاف ببامش الكشاف : 5”//الا. 

0( هرك عه هذا الخو وروالدو عليه دن الكركي 426 من معفم فى حبكه 
التعت المؤكد . 

(5) التحرير والتنوير :185/5 . واأنظر الكشاف 555/١:‏ , والبحر:؟/170. 


معام 


المبالغة: وهو كفيرفي وَرّْنْ فاعل ويرد في المقعول .)١1(‏ وينقسم إلى عدة أنواع : 


النوع الأول - سند إلى الموصوف وصيغته مما لا يصح إسنادها إليه 
الا على جهة المجاز والاتساع . 0 
و ولك :قوتي تحر ماعن ##فستارة التعيت فني المتحال هي مادة 
المنعوت وصيغته , وهي (فاعل) لا يصح اسنادها إلى المنعوت على الحقيقة ' 
لآن الشعر ليس بشاعر ولكن الشاعر قائله . وهذا القسم كثير الدوران في 
كلام العرب , تحدث عنه النحويون مبينين دلالته وفائدة إيقاعه كذلك . وجمع 
اللغوبون من شواهده ما لا يُحصى . قال سييويه : ٠‏ وسألته عن قولهم : موت 
مانت ,وهل شاغل . وشعر شاعر . فقال : إنما يريدون المبالغة والإجادة ‏ 
وهو بمنزلة قولهم : ف نامك » وعيشة راضية , في كل هذا 1"). وشرح 
أبوعلي الفارسي الكيفية التي تدل مثل هذه التراكيب بها على المبالفة » كد 
ب المراد من صيغة (فاعل) فقال ٠:‏ اعلم أنهم قد جعلوا في مواضع من 
كلامهم - للاتساع - المعاني بمنزلة الأعيان , والأعيان بمنزلة المعاني » على ما 
نذكر صدرا منه في هذا الباب ليتضح به يعض مشكله -إن شاء الله تعالي- 
قالوا : شعر شاعر » وموت مات وشغل شاغل . والقول في ( فاعل) في 
هذا الموضع : أنه لا يخلو من أن يراد به النسب ؛ أو الجاري على الفعل . 
فيبعد أن يراد الجاري , لرفضهم الفعل في ذلك وتركهم إسناده إليه . فإذا 
بعد هذا وامتنع ثبت الوجه الآخر , وهو النسب . كما قال الخليل : إنه بمنزاة : 
هه ناصب وكان المعنى فيه المبالغة والتفخيم , كانه إذا قال : شعر شاعر » 
فقد أخبر أنه شعر مستقل بنفسه وغير مفتقر إلى شاعر + فصار في ذالك 


5 
ع 


تشبيه له بالعين ولم يصع المعنى إلا على ذلك » ألا ترى أن الموت لا يكون 


.١..-ككر":يتاعملاحور‎  )1( 
٠ الكتاى :"/؟, وانظر: السيراقي : 177/4 والأصول في النحو:؟/44‎ 7 
نظر: السيرافي في‎ : ( 


ل 


1١6 


ذا موت , والشعر لا يكون ذا شعر في الحقيقة , كما لا يسند إليه (مات) ولا 
شئ من هذه الآمثلة في الحقيقة .)١١‏ وقال السيرافي ٠:‏ ورأيت بعض من 
يحقق يقول في قولهم : شعر شاعر ؛ كأنه جيد يستغني بنفسه عن نسبه إلى 
شاعر ء فكأنه هو الشاعر . وعندى على هذا يجوز أن يكون شل شاغل , 
كأنه يَشْعُْلٌ عن معرفة سببه » وموت مائت يذهل عن معرفة سبيه لشدّنه 1 
كما بين الزمخشري الجهة التي صح من قِبلِها هذا التجوز في الاسناد فقال: ٠‏ 
... للفعل ملابسات شتى » يلابس القاعل والمفعول به والمصدر والزمان والمكان 
والش كي لا فا صاقو إلى الفاندل تقيقة مركويريته الع الأشهاء مان 
طريق المجاز المسصّى استعارة , وذلك لمضاهاتها للفاعل في ملابسة الفعل , 
كما يضافي الرجل الأسد وح امه . فيقا! ل في المفعول به 
: عيشة راضية ؛ وماء دافق . وفي عكسه م . وفي المصدر شعر 
شاعر ء وذيل ذائل . وفي الزمان : نهاره صائم , وليله قائم . وفي المكان : 
طريق سائر , ونهر جارر . وأهل مكة يقولون #اصلى لقاع ..في مسجب ايقن 
الأمير المدينة ' وناقة ب مرو ووه 111 

ومين يدخل في باب الاسناد إلى المصدر : كذَابا كُذَابا » وهو 
أحد الوجبين اللذين خرج غليهما ابن جني قراءة ضُم ( (كُذَابا) » على ما 
رأينا . كما لبا 10 عيدا ان من (لغوب) 
فى قوله تعالى : # ولايسستافبا لُخوبٌ ؛) قال : ومن ذلك قراءة 
علي - عليه السلام - : (فيها لَقُوبْ ) بفتح ا 
قال أب و الفتح : لك فيها وجهان :إن شثت حملته على ما جاء من 


(01) المسائل الحلييات 14 . واتظر : الأصول في النحو : 45/7 , وأساس 
البلاغة للزمخشري :215 :(يوم ) . واللسان 4١./4:‏ .544 . 

(5) شرح السيرافي: 775/5 . 

05( الكشاف :١ك/اهة‏ .وانظر : المقردات : 507 . 

5( فاطر : ه”؟ 


1١7 


1 م 5 420 
المصادر على القعول نحو : الوّضُوء ء والوّلوغ . والوقود . وإن شئْت حملته 
ل اللي ا 
على أنه صفة للصدر محذوف » أي : لا يمسنا فيها لغوب , لغوب على قولهم : 
هذا شعر كا دوا نا قي كانه ا 1 3 »أي : أعيا وتعب . 
وهذا ضرب من المبالغة . كقول الآخر : 
وم 0 رس رم 
إذا ناقة شد برخل ترق إلى حكم بعدي فضل ضلالهيا 
وعليه قالوا 250 ؛ وخَرَحُتَ خوارجه ومن طريف ما مر بنا لمولدين في 


هذا » قول شاعرنا : 


رمي م 


* رجت جيرا يترك الماء ء صاديا * 


فهذا مع ما فيه من المبالفة ُو وواصل إلى الفكر . وعلى هذا حمل أبو بكر 
قولهم وات رعيرةا : أنه وصفٌ لمصدر محذوف » أي وخيواء كيو : 
كقواك : وضوما وُضيئاه أي كاملاً حسنا ٠‏ وحكى أبو زيد : رجلّ ساكوت بين 
السّاكوتة , فلمًا قرأت هذا الموضع على أبي علي . حمله على قياس قول أبي 
بكر هذا , فقال : تقديره بِيّنْ السّكتة السّاكوتة » فجعل الساكوتة صفة لمصدر 


9 
مص مي 


مفترفني و لك كومل شيا لبهي افك فقا أحدهما صاحيه اليتة. 
وكى الأطيسي: لمن ميم كل ولك ل شان شار حرطل 
قياس قول أبي بكر - كالساكوتة » أي : شَية ضارورة 131 , 

' ومما جاء من هذا النوع فى القرآن الكريم : ( ظلاً ظليلاً ) فى 


قولهتعالى: 


(1) المحتسب: ؟/..*- 2١‏ .وانظر :151-11..540, والكتاب:17/1؟, 
حيث جاء فيه ٠:‏ ومثل هذا قوله جل ثنازه :(ويقولون حجرأ محجورا), 
أي : حراماً محرماً + يزيدايه البراءة من الأمن وييعد عن نفسه أمرأ + 


فكأنه قال : أحرم ذلك حراماً محرماً . وانظر : مجاز القرآن : "/ 


0 


1١غ‎ 


(ي) وَالَدَءامنوأوَصَمِلُوا رم عَمِلُواً! يلحت 
170 
5 بت تجرَى من تدهأ لامكل يَايدً: 


00 ةر يله يلاكليل 9" 
طاول اح قي ف بمو لط الم اا الل الل 
ويوم أَيْم : وما أشبه ذلك وهو ما كان كينانةً لا حوب فيه , ودائما لا تنسخه 
الفدن :وها لالح فيه ؤلا يز + ولي ذلك إلا.ظل: الحنة1") +إرقال + 

«أبوعبد الله الرازي : وإنما قال : ظلاً ظليلا » لأن بلاد العرب في غاية الحرارة 
فكان الظل عندهم من أعظم 0 ولهذا المعنى جعِلا كناية عن 
الراحة . ووصفه بالظليل مبالغة في الراحة 3 

النوع الثاني : ها ليس كذلك ٠‏ أي أن صيفة النعت تفيد إسناده إلى 
غير المككوت . وهو قسمان : الأول : ما كان النعت فيه مفرداً. والثاني : ما كان 

القسم الأول : ما كان النعت فيه مفرداً : 

ومنه قولهم : حِجْرا أمحجورا!؟) ؛ وقناطير مقنطرةا والفٌ ولف ةة) 
وإبل ميل . جاء في اللسان : « وإبل أوابل» وأبل وأبال وَوْيلة : كثيرة . 
وقيل اراح ا ا يقي مي الُتفذة للنية . وفي حديث 


ا 2 ع عد ل انك 


(5) الكشاف 05/١:‏ وانظر:البحر : ؟ثرة0؟. 

(5) البحر :“ره » , وانظر : القتوحات :١//ا/5؟ة5‏ . 

(4) لسان العرب:5”/4١.والكتاب 555/١:‏ , والمقتضب : 1148/5 
(5) لسان العرب : ق/را١١.‏ 

(9) السايق: ثرها١ا.‏ 


فيو لل ع ع رم 


#ر اسم 
كانت الإبل مَبّملة قيل : إبل أبل ؛ فإذا كانت للقنية ‏ قيل : إبل مؤيلة ... ,1"). 


والوارد من هذا النوع في القرآن كثير فائق ما ورد فيه من النوع الأول . 


< جم ب رليات مرج لقنس 
؛ رسن للشاس حَبٌ الشهوات ورت سكاع 


وَأليِب وَالمَس رالْمُمَطرَ وي الذهي والْفِصةٍ 
5 لكب ةوشر والكزث ا" 
ف ه المقنطرة : مبنية من لفظ القنطار للتوكيد ؛ كقولهم : ألف مؤلفة وبُدْرّة 
*مَيدّرة :(”) . وجاء في اللسان ٠:‏ والقنطار : معيار » قيل : وزن أربعين أوقية 
ذهب ؛ وقيل ... » وقيل : هي جملة كثيرة مجهولة من امال » ومنه قولهم : 
قناطير مقنطرة .. الفط مني 0 : متممة . كما قالوا : 


0000 ظ2 . ومعنى المقنطرة : اللشمّفة 0 : وقال الفراء:ه واحد 
القناطير قنطار . ويقال إنه مله مسا ثور ذهباً ٠‏ أو فضة ء ويجوز : القناطر 


0-4 


4 
ل . والقناظير ثلاثة والمقتئطرة تسعة : كذلك سمعت . وهىق 
المضاعف ,(*) . فالنعت : ( المقنطرة ) جو به لتأكيد المبالغة في الكثرة , ذلك 
أن كلمة (قنطار) مفردةٌ تفيد الكثرة على ما رأينا عند ذكرهم لما يساويه » ويؤيد 
ذلك قوله تعالى : ١‏ 


ل 

) 

9) الكشاف:لر؟ة". 

(4) اللسان : ه4١١‏ - 115 . واتظر الدر المصون : 58/5 . وروح المعاتي : 
ركه . 


. ١؟ةهر/١:نآرقلايناعم‎ )( 


فما بالنا بالجمع : ( قناطير ) ٠‏ وما بالنا بالمؤكّد : (مقنطرة ) . 


ومن ذلك أيضاً : ( قدراً مقدورا ) في قوله تعالى : 


© تَاكدَعلَاَيَيَح ماهد تْيََنَهفِ 
لبس سَلواْمنبَلُوكنَ مره مَدَوامَقَدُوًا 0 074 
جاء عن الشهاب ٠:‏ قَدَراً مقدورا كظل ظليل وليل أليل » في قصد التأكيد . 
والقضاء الإرادة الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه . والقدر عبارة عن 
إيجادها عقن تقدين مخُصووض معين:, لكن كل منهها يستعمل بمعنى الآخر , 
كما فسَّرَ المصنف القدر بالقضاء ء فالمراد إيجاد ما تعلقت به الإرادة ,(5) , 
فالمعنى :ه وكان أمر الله مقدراً على حكمة أرادها الله تعالى من 
ذلك الأمر . فاللَّهُ لما أمر رسوله - عليه الصلاة والسلام - بتزوج 
زينب التي فارقها زيدء كان عالماً بأن ذلك لائق برسوله - عليه السلام - 
كما قدر لأسلافه من الأنبياء »(؟) . وشاهد ثالث لهذا القسم ما جاء في 
قولهتعالى: د 
رَسَلْنَامُوس بَِاِتَاوَسْلْطدْنِ مين () إل فرعو 


مد 
0-4 
سف 8 ع ع صرح صر مآ 


0 ل 3 ييا 8 
اوه مَلإِيوء فابعوا أأمَرفرعون و. م عوك رشي 9 1 
)1( آل 000 :ولا . 
3( الأحزاب :خا 
(5) الفتوحات ١/5:‏ ؛: . وانظر : روح المعاني : ؟/ا3 . 
(4) التحرير والتنوير :473/56 


/ا 1١‏ 
يعدم فَوْمَفُيوْمالْقيَدمَةٍ قار يقس الور رد 
الْمَرووة (2) وَأَتْيحوأف مذو لَعحَدويوْمَالِيْمَةيِنْسَ 
انمره ©" 

ف( المورود » والمرفود). نعتان ل : ورد ورد ومن معاني الورد « الما الذي 
يورد . أو اسم الؤاردة . والواردة اد الماء )5(١‏ . وجعله في الآية بمعنى بمعنى 
الماء الذي يورد لا يحوج إلى تقدير مضاف محذوف . كما 10 
فسيذنا مدنو الويف 07 واحتته في يك العالة:- إلى التقدير ايتصادقي 
فاعل (بئس ) مع مخصوصها حيث فاغلها ( الورد ) » ومخصوصها محذوف » 
تقديره : النار . ووظيفة هذين النعتين إفادة المبالغة , إذ المقام مقامها , فقد 
كد فرعون في تقدمه على قومه إلى النار بمن يتقدم على الواردين 
إلى الماء ليكسر العطش , فقال في حقه واتباعه : فأوردهم النار » على سبيل 
التيكم ,(). . والرفد : المقصود به في الآية اللعنة التي تصب عليهم في 
الدنيا . والمرفود : اللعنة الثانية التي تلحقهم يوم القيامة . ومجازهما كما قال 
أبو عبيدة :« العون المعان . يقال : رفدته عند الأمير » أي : أعنته وهو من كل 
خير وعون ؛ وهو مكسور الأول , فاذا فتحت أوله ٠‏ فهو القدح الضخم »(*). قال 
الجّمَلُ ٠:‏ (بنَّ افد ) : والمراد به اللعنة الأولى . (المرفود) : أي المعسان 
باللعنة الثانية . فاللعنة الأولى عون لهم معاونةٌ باللعنة الثانية . وهذا على سبيل 
التبكم بهم والا فاللعنة إذلال لهم وإنزال بهم إلى الحضيض الأسفل . وفي 
الشهاب : الرّفد يكون بمعنى العون وبمعنى العطية . ,أصله » ما يضاف إليه 


)١‏ اهود:]ة-1ة. 

5( لسان العرب : لا/ركة] - 191 . 

)| انظر الكشاف :458/7 .والفتوحات :/ .47 » وروح المعاني:؟١/174.‏ 
( الفتوحات :5./5: »عن الخازن . 

)| همجاز القرآن 548/١:‏ .واتظر اعراب القرآن للنحاس : ؟/..5. 
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كس عرم2 | وعرم 
غيره أى :يستئد إليه ليعمده , أي يقيمه » من قولهم : مد وا ع1 إذا أقامه 
يقماد .1 0( . والمخصوص بالذم محذوف أي : رقدهم! ")وكا نل القياس أن 
يسند (المرفود) اليهم , لآن اللعنة في الدنيا تتبعيم وكذا في الآخرة ؛ لقوله 


سبحانه وأا إلى نيه »ولكد َس إلى الرفد الذه هو اللعنهة على 


وفي هذه الآية تسديد لرأي وا ا 


نعم ويئس, على ألا يراد بالنعت التخصيص , وهو ابن مالك . قال ابن هشام: 
«وأجاز غير الفارسي وابن السراج نعت فاعلي (نعم ويئس ) تمسكا بقوله : 

نعم الفتى د أنت إذا هم حضروا لدى الحَجّرات نارٌ المؤقدر 
وحمله الفارسي وابن السراج على البدل . وقال ابن مالك : يمتنع إذا قصد 
بالنعت التخصيص مع إقامة الفاعل مقام الجنس سومان عية باقر 
لذلك القصد ء فأما اذا تَؤول بالجامع لأكمل الخصال , فلا مانع من نعته 
حيئئذ ؛ لإمكان أن ينوي في النعت ما نوى. في المنفوت :.وعلى هذا يحمل 
البيت 1.ه!؟). 


)4)1١(‏ الفتوحات :5/.؟ة. 

(5) روح المماني:؟74/1١,وجعله‏ النحاس اقراب :القن انرو ا 
(المورود) .و (المرفود). 

0( روح المعاني :؟(/رة؟١‏ . 

05 مغني اللبيب : 764 » وانظر : شرح التسبيل لابن مالك : ”/3 » ١‏ 
وتسهيل الفوائد :157-175 , والمساعد على تسبيل الفوائد : "/4؟1- 
1 


القسم الثاني : ما كان النعت فيه جملة : 


قد تأتي الجملة فعلية . وقد تأتي اسمية . فمما جاء ت الجملة فيه 


فعلية قوله تعالى : 


*. وَالتجإذَاهوَئ ريا مَاصَلَّ صَاحبحوَمَا وك ليا ومَانونُ 
َنِأَطْوك إن نيفق 014 

فجتطلة (ا موسي )تعفاد (وكي) + أفاذت ما -555 فاه د 
بك فرعن مل ؤناذة فاققة رمي الاتكمران :إن اند عووا القواك بعد 
هذه الآيات . فالسورة مكية الا الآية الثانية والشلاثين فمدنية("! ٠‏ وسبب 
نزولها قول المشركين أن محمداً - صلى الله عليه وسلم - يختلق القرآن /(") 
وقال السمين : « وفائدة المجيء بهذا الوصف أنه ينفي المجاز , أي : هو وحي 
حقيقة لا بمجرد تسميته . كما تقول : هذا قول يقال . وقيل : تقديره : يوحى 
إليه وفيه مزيد فائدة »(2) . وليس الأمر عندي على ذلك ء لأن المجا 
مرفوع بقوله تعالى : ( وما ينطق عن الهوى ) و : ( إن هو إلا وحي ) » ففي 
الآية الأولى نفي لأن يكون ما يأتيهم به من عند نفسه ٠وفي‏ الثانية تأكيد لذلك 
المعنى قاطع رافع لأي احتمال . حيث قصّرّ ما يأتيهم به وهو القرآن على 
كونه وحياً » فلم يعد للمجاز وجود حتى يحتاج إلى رفع . ومزيد القائدة ليس 
في تقديره ب : يوحى إليه - كما ذهيوا إليه - .بل هو كائن في سلوك 

يقتهم التي اعتادوا أن يصيروا إليها حال إرادتهم المبالغة في تأكيد المعنى 
حيث لا يقال : إن مزيد الفائدة في إتيانهم ب ( محجور) , بعد ( حجر ) » في 


(7)1 "اجات 
9) الكشاف :6/ااة. 

(5) البحر المحيط :6/لاة١.‏ 
(8) . الدر المصون :١١ر45‏ . 


داتع كرا معي لكين فى تقديره ب : محجوراً عليه » بل في تأكيده 


لكل مناه أي لك ل 8 دَق 
ودف له لحلى هر 0 : 
ا 2 
بالضمير (هم) تأكيد القصر المستفاد من تقديم الجار والمجرور (لكل أمة ) على 
الفعل وعلى المفعول الأول . وهذا التاكيد البالغ مفاده : لزوم انتهاج كل أمة 
منهج الشبريعة( ") التي تكون في زمانها » حتى يأتي زمن نزول شريعة أخرى 
ناسخة للسايقة ٠‏ فيلزم الأمة في هذه الحال متابعة الشريعة الجديدة : وهكذا . 
وبذلك يؤول المعنى إلى أنه يلزم هؤلاء المنازعين لمحمد صلى الله عليه وسلم 
اتباع شريعته لزومً واجيً قطعيً . قال الاروسي :+ ( هم ناسكوه ) : صفة 
درم مَنُسكا) مؤكدة للقصر والضمير لكل أمة » باعتبار خصوصيا » أي : تلك 
الأمة المعينة ناسكون به وعاملون , لا أمة أخرى . فالأمة التي كانت من مبعث 
موسى إلى مبعث عيسى عليهما السلام » منسكهم ما في التوراة » هم عاملون 
به لا غيرهم . والتي كانت من مبعث عيسى إلى ميعث سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم , منسكهم ما في الانجيل هم عاملون به لا غيرهم , وأما الأمة 
)4 الحج:9ا. 
(5) | فسرالمنسك بالشريعة الآلوسي » فقال : منسكا : شريعة خاصة . وذكر 
أ ذظنا لختسيح هر ووااي ماعن :ابن منناتن لعفا ود الفيال ماران 
الامام : هو الأقرب , وقيل : هو مصدر بمعتى التسك , أي : العيادة » 
وقيل : هو اسم زمان وقيل ...اروح المعاني : ل/اث/رةة1 ,/3151 . 
وانظرأيضا : الفتوحات الالبية : ”/رؤلا١‏ . 


ك1 


الموجودة عند مبعث النبي صلى الله عليه وسلم . ومن يبعدهم من الموجودين 
إلى يوم القيامة » فهم أمة واحدة منسكيم ما في القرآن ليس إلا / 1 
والمراد بالآأمة في الآيه ٠‏ من له ملة وشرع وان نسح دون المششركين فقط , 
لقوله جعلنا ,("). 

النوع الثالت : الئعت اسم مو صول صلته متفقة مع المنعوت صادة : 
يستطاع تحديده بوصف مهما بولغ فيه . نلمس ذلك في قوله تعالى : 


( يك فلغت فا س0 
وَفَعَلْتَ تك سويت الكنينت كّ 
مهد ونأينَالصَالينَ لي )101 ٠١‏ 
وقبل هذه الآيات جاء قوله تعالى : 


فقد استعظم فرعون مطلب موسى وهارون عليهما السلام بإطلاق بني اسرائيل 
من ربقة استعباده وإذلاله » والذي مهدا له باخبارهما إياه بأن هناك ا 


للعالمين . - وهى لا بوش ربا لهم إلا ذاته - وأنه هو من يأمره بأن يرفع يده 


)١(‏ روحالمعاني:لاا/رهةا. 

(5) القتوحات الالبية ؟/رةلا3 . 

(5) الشعراء :18-.5. 

(4) من أسرار البلاقة في القرآن . محمود السيد شيخون .١١١:‏ 
(5) الشعراء:6اللاا. 


عنهم: وجاء ه الرد تعداداً للنعم يننا 0 فل نعمته من تربيته وتبليغه 
مبلغ الرجال ؛ وويخه بما جرى على يده من قتل خبازه اوفك الك وقظية 
بقوله له : ( وفكلتٌ فعلتك التي فعلت وأنت مِنّ الكافرِينٌ ) 06 . «دووجه التفظيع 
عليه من ذلك : أن فى إتيانه به مجملاً مبهماً . إيذاناً بأنه لفظاعته مما لا ينطق 
الاتمكلا نكم !! قال الالرسير عن الاية بد وك ينوا انبل عليه 
وعظمه عليه بالابهام الذي في الموصول , وأراد في ذلك القدح في نبوته عليه 
السلام ,(') . ويلاحظ في الآية الكريمة موضع الشاهد اتفاق مادة العأمل في 
المنعوت ( فعلت ) والمنهوت : (فعلتك ) . وصلة الاسم الموصول وهو النعت : 
(فعلت ) . وما ذلك إلا لأن المقام - كما بِيْنَّ - مقام مبالفة . قال الزمخشري 
مبيّنا وظيفة هذا التكرار ونحوه ؛ في الكلام:٠‏ تكرير اللفظ الواحد في الكلام 
الواحد حقيق بالاجتناب في البلاغة إلا إذا وقع ذلك لأجل غرض ينتحيه 
المتكلم من تفخيم ٠‏ أو تهويل » أو تنويه ٠‏ أو نحو ذلك ,(؟ا. 

' ومن الآيات التي جاء فيها النعت على تلك الصورة مراعاة لمقتضيات الحال 


قوله تعالى : 
( يب قَإشرِ يل اذ فوأ بس ادكه 
أُوفِيعَبْدِكُ وَإِتَىَ مارْهَبُونِ )(0) 


وقوله تعالى أيضاً : 


( يَوَإسيء يلم وأنضي ]لقنت عَلَكْْوَنِ فَضَلشَي 


عَلَاْلْحَليِينَ إلى 


)١(‏ الكشاف :كثره.". 

09 الانتصاف . لأحمد بن المثير الاسكتدرى . بحاشية الكشاف :كثرهة.؟. 
95) روحالمعانتى: ؤاثلرة5. 0 

() الكشاف : كرهغ1-4] . 

(5) المقزة:.ة 

(9) اليقرة:لاء. 
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فنعمه على آباء المخاطبين عظيمة وكثيرة . منها : الإنجاء من فرعون وفلق 
البحر وتظليل الغمام إلى آخر تلك النعم التي تبلغ - كما وكيفاً - حداً لا 
يفيه الوصف الصريح حقه . وإنما قيل نعمة وهي نعم كثيرة-عظيمة . لأن 
«النعمة اسم لالع يسود تاو لكل يني يدول 5 اذك 
فرعي" والمراد بها الجمع , لأنها اسم جنس ؛ قال تعالى كر 
ماهو تتصبونا) 6('). ومن ذلك أيضا قوله تعالى يخاطب نبيه 
-صلى الله علية وسلم - في أمر ا اه 


7 2020 37 


5< وما ناا لديا ألو ريسكإ امنيس 1 , 


نقل الجمل عن شيخه أن « المراد بالرؤيا » بالألف : الروية بالتاء وهي 
البصرية وإن كان هذا الاستعمال قليلاً . إذ الكثير في التي بالألف هي 
الحلمية!ة'. وبين الكرخي السدٌّ في إيثار ذات الألف على ذات التاء في هذا 
المقام فقال : ٠‏ وما جعلنا الرؤيا في المعراج وعلى اليقظة ‏ فبي جتان لبن 
٠‏ وتسميتها رؤيا » لوقوعها بالليل سرع قشي كانوا نا .)*(١‏ ومن ذلك 
أيضاً ما جاء في أمر بيعة العقبة - التي بايع فيها الأنصار رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئًاً وعلى أن يمنعوه مما 
يمنعون منه أنفسهم -(*) حيث عظلّم الله أمرها بقوله : 


ور مع سو و دعل 


فَاسْتشْرقاً شرن 5 يكم اذى بَايمَم يو ولك هوَألْمورٌالْمَِيمٌ 004. 


(1) الفتوحات الالبية:١ث/راة.‏ 

(9) الاسراء:." 

)2 اللمفتوحات الالبية : ”/**7 . وانظر الكشاف :500/9 -1/5ة , 
(5) عن القتوحات : */ر9؟”. 

(2) اتظر الكشاف : كر؟١؟.‏ 

.١١١:ةيوتلا‎ 2) 


1١ 


الرابع : |إمنعوت نكرة مبهمة نعتها متفق مع عاملها مادة : 

والنكرة هي ( ما ) الناقصة . وما يتميز به هذا النوع عن السابق هو 
كون ذات المنعموت مرادة هناك . كما أن صفته كذلك , أما في هذا النوع 
فالذات ليست مرادة , بدليل أنها قد لا تكون معلومة للمخاطب , ولذا فإن 
المقصود هنا الاشارة إلى كون المنعوت أمراً عظيماً فخيماً » أي أن المراد 
هنا صفة هذا الأمر » ولذا لا يناسب المقام العامة . ودليلي على 
ذلك ما جاء في قوله تعالى : 


جه رتَدسءكة م نرت © : 

0 وَحبِمِكَأِْكَمابوحن قفد لتقف 
لوقه ايليل يأده مدل لِمَعَددلك )0 , 
الشاهد في قوله تعالى واحينا إلى اع جرخيف ا 
مرضوفة ##وجلة [. يوحى ) صفتها حل تقاف م العامق فل زح لهاك : 
وهو الفعل ( أوْحئ) . ولا يصح جعل (ما) موصولة في هذا السياق » لأن 
الموحئ به إلى أم موسى عليه السلام ‏ ذكرٌ لاحقاً .وشئ آخر وهو أن 
جعلها موصولة . قد يقهم أن المراد بالكلام العموم . وهو ليس على ذاك ٠‏ بل 
المراد به التعظيم والتفخيم ٠‏ وهو ما تؤديه (ما) النكرة في مثل هذه المقامات 
قال الامام أحمد بن المنير :« ... وللعرب مذهب في التنكير والابهام والاجمال , 
تسلكه مرة لتحقير شأن ما أيهمته وأنه عند الناطق به أهون من أن يخصه 
ويوضحه ء ومرة لتعظيم شأنه وليؤذن أنه من عناية المتكلم والسامع بمكا 
يغني فيه الرمز والاشارة ... »!") . وقال ابن مالك :« وقد يقصد تعظيم 
الموصول فتبهم صلته . كقول الشاعر : 


 )١(‏ طه:لاك-ة؟. 
9) الانتصاف - يهامش الكشاف - : ؟/ر؛/ . 
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00 »/ م7 اه 2 كناير 5 
فاق أستط أغلث وان كلت الهوي .ففثل الذى لافيت يخلب ضاحبه 
ل م ا ا ا ده - 9 
ومقله قركةا عز وكل ( فنشييه من اليه ما عشنية) 0103 , 


وقال النحاس : - مبينا الوظيفة الدلالية ل (ما) في نحى هذا السياق - 


2 00 الفائدة في هذا معنى التعظيم » أي ما غشئا مما قد 
أْكرّلكم "٠١‏ . وتفسير الزمخشري للآية يذهب إلى ذلك أيضاً » قال ٠:‏ ... أي 
أوحينا إليها أمراً لا سبيل إلى التوصل إليه ولا إلى العلم به إلا بالوحي ؛ وفيه 


م برك م ا ل ل :“فواهما يوحى ألا .هخالة 

لك ا وقد جعل سيبويه (ما) نكرة 

موطتوفة في عر اقولة تكال َبَالْيْحدَعَدَاملدَفَعِيةٌ ‏ 4م 

قال ٠:‏ وآمًا (هذا ما لدي عتيدٌ) فرفعه على وجهين : على شئ لدي عتيد » 

رسي ماني لنب كا *) . وقد أدخلوا في قول من قال إِنّها نكرة 

فقالوا: هل رأيتم شيئاً يكون موصوفاً لا يسكت عليه ؟ فقيل لهم : نعم ٠‏ يا 

أيباالرجل . الرجل وصف لقوله : يأيُها ؛ ولا يجوز أن يسكت على يا أيها . 

فرّيّ اسم لا يحسن عليه عندهم السكوت حتى يصفوه » وحتى يصير وصفه 

عندهم كأنه به يتم الاسم ...0" . وإلى كون الصقة في هذه المقامات هي محور 

. اههساهال/١ شرح التسبيل:‎ )1١( 

(5) “الشجم: 0 

5) اعراب القرآن: 87/4 .وانظر : روح المعاني : ا5*/١اا.‏ 

(4) الكشاف : 55/5 . وانظر : فتخ الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن » 
لأبي يحى زكريا الأنصاري :516 . 

(0) اق:"59. 

)| هود :75 .وإعراب الآية على هذه القراءة عند الخليل على وجهين : 
الأول : جعل ( شيخ ) خبراً ثانياً . والثأني : جعله خيرأ لمبتدأ محذوف 
تقديره : هو شيخ . انظر : الكتاب : "/ر45 . 


90) الكتاب :ك/3.١.‏ 
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الكلام ومرتكزه ‏ لا الذات ؛ ذهب - أيضا - الآلوسي . نلتقط ذلك من رده قول 
من جعل (ما) موصولة في قوله تعالى : 


000 ركم 042), 


١‏ َمهوْعِوْنُ نودو فَْسْيبممِنَالمْمَاعْشيجُمْ 
قال : « أي علاهم منه وغمرهم ما غمرهم من الأمر الهائل الذي لا يقادر قدره , 
ولا يبلغ كنيه . وقيل : غشيهم ما سمعت قصته . وليس بذلك , فإن مدار 
التهويل والتفخيم خروجه عن حدود القهم والوصف ء لا سماع القصّة ,(0). 
وعلى ذلك الوجه تحمل ( ما ) في قوله تعالى: ‏ . 
لا نانع إلعبدو مَآأو 0 

تكدبا لمارا 72 أتتررئه مركا لي درا 

ذأ عند ةلتق وم دَعانةلأو(ي 

نينت" 
لا على ما ذهب إليه في البحر وفي الفتوجات . حيث جاء في الأول : « ( اذ 
يفشى) , فيها إبهام الموصول وصلته لتعظيم الفاشي وتكثير الذي يغشاها » إذ 
ذاك أشياءلا يعلم وصفها إلا الله (؟أ. 


ح - نفعت الاسم بمرادفرله : 


كما ثبت أن نعت الشئ بموافق له . أو لعامله في المادة يقيد إرادة 
المبالفة في المعنى الذي دل عليه المنعوت , فقد وَجَدْتْ أن نعته بمرادف له يفيد 


() طه:ملا. 

(5) روح المعاني :8-550//15؟؟ , وانظر الكشاف : /.8/ . والمبحر:1/ر84؟, 
والفتوحات : ١.4"‏ . 

.اد-١.:مجتلا‎ )9( 

(4) البحر المخيط :157/8, وتقل القول بمثل ذلك عن الكرخي في الفتوحات 
الالبية : 5/لا؟؟. 
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الفائدة ذاتبا ٠‏ من طريق آخر وهو ما 5 ته تحليل ما جاء من ذلك في 
الآيات الكريمة التى سنستشيد بيا لهذا الغرض . 


والأمن فنا يسسطوه وقفة عند ,مسال الترالاف بيك آلفاظ اللفة ,:إذ هي مديالة 
خلافية بين العلماء - كما هو معروف - ف ٠‏ كل ما وصل إلينا من كتب ومعاجم 
تعالج مفردات القرآن ودلالتها . نراها تسلك مسلكين متفايرين : منها ما 
يذهب إلى وجود الترادف في القرآن الكريم » ومنها ما يذهب إلى عدم وجودد 
فى القران الكريم .!'١ ٠»‏ وفي طليعة القائلين بوقوعه في القرآن : الرماني 
وابجمذائي » وقد سبق هؤلاء إلى اثبات الترادف في القن الكريم شريق من 
العلماء ‏ منيم : الأصمعي والهروي » وابن السكيت . وابن خالويه . ومن 
المتأخرين الفيروزايادي وغيره الذين يحشدون ألفاظاً ل للمعنى الواحد 
وللشيء الواحد ولا يفرقون بين الاسم وصفاته!") . 
ولسيبويه موقفه من هذه القضية . فيى وإن لم يتعرض للترادف من حيث 
وقوعه في القرآن أو عدمه - فيما أعلم - يقول بوقوعه بين ألفاظ اللغة . وقد 
نص على ذلك حيث قال ٠:‏ هذا باب اللفظ للمعاني . اعلم أنْ من كلامهم 
اختلاف اللفظتين لاختلاف المعنيين . واختلاف اللفظين والمعنى واحد واتفاق 
اللفظين واختلاف المعنيين . وسترى ذلك إن شاء الله(" . فاختلاف اللقظين 
لاختلاف المعنيين هو نحو : جلس وذهب . واختلاف اللفظين والمعنى واحد » 
نحو : ذهب وانطلق . واتفاق اللفظين والمعني مختلف قولك : وجدث عليه » من 
المؤجدة ٠‏ ووجدت إذا أردت وجدان الضالة . وأشباه هذا كثير »!؟). وحاول 
السيرافي جعل كلام سيبويه السابق يحتمل وجهين وهو كما نرى من التمثيل- 


(1) الترادف اللغوي في القرآن الكريم . محمد أكرم شودري : 7 , وانظر : 
المزهر 4.5/١:‏ - 415 , والتعريفات للجرجاني:571011.0, وكشساف 
اصطلاحات الفنون ٠‏ للتبانوي' “يرك -هة . 

(9) الترادف اللغوي:5./58 

للق نص السيرافي على أن نباية كلام سيبويه هناء وعلى ذلك تكون 
الأمثلة الآتية في النصّ من كلام غيره على ما ذكر المحقّق . انظر : 
شرح السيرافي - مطبيوع :55/5 . 

5( الكتاب :١//ر؟؟‏ . وانظر : المزهر 6٠ر4‏ ؛ . 


1١118 


لايككمل الا وجي تواحذا >.وذالسحيف كال .دم قولة +[ اعلم أن من لمهم 
اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين ) يحتمل وجهين : أن يكون أراد باللفظين 
الكلمتين . ويحتمل أن يكون أراد الحركتين . فإن أراد الكلمتين فهى نحى : دار 
وثوب وما أشبه ذلك مما يخالف بعضه بعضاً في اللفظ والمعنى:وعليه أكثر 
الكلام وإن كنات آران الشركة »قبى قولك + ( ما أحسن زيدا ) إذا اردت 
..التعجب وما أحسنٌ زيدٌ ‏ إذا أردت أنه لم يحسن .و ( ما آحسنٌ زيد) إذا 
استقييت أشي دن لكك الله يوان الكل ا موجودر ويك كدان 
(قنوت:زيد غمرا) اخظللك حركة يد وحركة تعسو باخطلاف المعضين إذكانق 
أحدهما فاعلاً والآخر مفعولاً . وأما قوله : ( واختلاف اللفظين والمعنى واحد ) 
فهو على الوجه الذي جعلنا فيه اللفظين هما الكلمتين . نحو : الجلوس 
والقعود, ومعناهما واحد ولفظاهما مختطقان » وتحو : ف وتعال ؛ وأقبلٌ . 
وعلى الوجه الذي جعلنا فيه اللفظين هما الحركتن ؛ فهى قولك : إن زيداً قائم , 
وزيد قائم » معناهما واحد ولفظهما مختلف..» (') . وأحسب ما دعاه لذلك 
النظرة التي سادت عند معظم نحاة المرحلة التالية لمرحلة نحو المعاني » فأراد 
أن يدفع عن صاحب الكتاب مظنة إتيانه في كتابه بما لا علاقة له بالعلم الذي 
وضع له الكتاب . ونستنتج ذلك من قوله بعد الكلام السابق : « فإن قال قائل لم" 
أتى سيبويه بهذا الباب . وما القائدة فيه من طريق الإعراب ؟ فإن بعض 
النحويين أجاب عن هذا بأن قال : أراد سيبويه باختلاف اللفظين اختلاف 
الكلمتين »وجعل هذا دليلاً على اختلاف الاعرابين , لاختلاف المعنيين ٠‏ ودليلاً 
على اختلاف الاعرابين والمعنى واحد واتفاق الاعرابين والمعنى واحد » واتفاق 
الاعرابين والمعنى مختلف . وهذا يُذكرٌ عن أبيالعيّاسالمبرّد ؛ وكان ينكر الوجه 
الآخر . وهو أن يقول القائل : أنْ سيبويه أراد اختلاف الحركتين فقط , ويقول : 


0 شرح كتاب سيبويه » تحقيق د. رمضان عبد التواب : ”/رقك- .ل 


كم 
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قصده سيبويه على ما يتوجه القول في صحته - والله أعلم - أنه آراد الإبانة 
عن هذا المعنى بعينه , لا أنه جعله دليلاً على شئ سواه » وذلك أن في الناس 
من يزعم آنه لا يجىء لفظان مختلقان إلا ومعناهما مختلف ؛ علمناه أو جيلناه, 
وهو قول جماعة من النحويين ؛ ويحكى هذا عن تعلب عن ابن الأعرابي ؛ وإليه 
كان يذهب ثعلب فيما حكيّ لي . وعاب قوم من الناس اتفاق اللفظين واختلاف 
المعنيين , وقالوا : هذا يوقع اللبس , فأراد سيبويه إبانة مذهب العرب , وجعلهم 
اللفظين مختلفين لمعنى واحد ؛ واللفظين متفقين للمعنيين المختلقين .)'١١‏ 
والسيرافي - كما يشير نصه السابق - متابع لسيبويه في القول بجواز اتفاق 
معنى اللفظين المختلفين , أي أنه من القائلين بوقوع الترادف بين ألفاظ اللفة . 
وقد أرجع ذلك إلى اختلاف لغات العرب , واحتج لما ذهب إليه!") . 

وأما الذين عارضوا هذه الطائفة من اللفويين والنحويين : ففي طليعتيم 
: الجاحظ , وابن قتيبة , والمبرد وثعلب وأبى علي الفارسي وابن فارس وآبو 
هلال العسكري والراغب الأصفهاني والزركشي وغيرهه(”! . وما ذهيت إليه 
الطائفة الثانية يؤيده واقع اللغة » إذ دراسة الألفاظ المتقاربة في المعنى تثيت - 
في الغالب - مدلولاً خاصاً لكل منها مع اتفاقها في المجال الدلالي!). وإلى 
ذلك أشار أبو سليمان الخطابي - الذي يرى أن الاعجاز يتضمن وضع اللفظة 
في مكانها الخاص بها في النص القرآني - بقوله : « ثم اعلم أن عمود هذه 
البلاغة التي تجمع لها هذه الصفات , هو وضع كل نوع من الألفاظ التي 
تشتمل عليها فصول الكلام موضعه الأخصصٌ الأشكل به الذي إذا أيدل مكانه 
غيره جاء به : إمَا تبدّل المعنى الذي يكون منه فساد الكلام » وأما ذهاب 


. شرح كتاب سيبويه : 72-9016 , وانظر : النكت : ث/رالاا‎ )١( 

(5؟) انظر شرح كتاب سيبويه : ؟/ر؟لا-4لاء المزهر :١/ر”.؟‏ . 

(5) الترادف اللغوي :١؟.‏ وانظر : البرهان في علوم القرآن : ؛ثر8/ - 40 , 
؟/ر4 .17 . والمزهر : ١/ر”.غ‏ -4.5 > والصا مي ل نته اللغك ؟ للعك 


(5) الترادق اللفوي :597 . 


0 


الرونق الذي يكون معه سقوط البلاغة: ذلك أن في الكلام الفاظاً متقارية 
المعاني يحسب أكثر الناس أنّها متساوية في إفادة مراد الخطاب , كالعلم 
والمعرفة . والحمد والشكر , والبخل والشم , وكالنعت والصفة وكقولك : اقعد 
واجلس . ويلى ونعم . وذلك وذاك »2 ومن وعن : ونحوها من الأسسماء والأقعال 
والصفات ... لآن لكل لفظة منها خاصيّة تتميز بها عن صاحبتها في بعض 
معانيها . وإن كانا قد يشتركان في بعضها !1 . وسبقه إلى هذا التفريق 
من سراد امد ل ل 
تعالى:ة إثاأقكايقي مَشروو كنم 4 - :م البثٌ : أُشنْدٌ الحزن , 
... والحزن أشد الهم :(”) . - ومن النحويين - المبرد فيما نّقِلّ عنه » قال أبو 
هلال العسكري ٠:‏ ... فهذا يدل على أن كل اسمين يجريان على معنى من 
المعاني وعين من الأعيان في لغة واحدة . فإنَّ كل واحد منهما يقتضي خلاف 
ما يقتضيه الآخر , وإلا لكان الثاني فضلاً لا يحتاج إليه . وإلى هذا ذهب 
المحققون من العلماء وإليه أشار المبرد في تفسير قوله تعالى : 

د لحل جَمَلَتَاب ا ). قال : فعطف شرّعة على 
منهاج , لأن الشرعة لأول الشئ , والمنهاج لمعظمه ومتسعه . واستشهد على 
ذلك بقولهم : شرع فلان في كذا . إذا ابتدأه » وأنهج البلى في الثوب » إذا 
اسع فيه . قال ويعطف الشئ على الشئ وان كانا يرجعان إلى معنى واحد . 
إذا كان في أحدهما خلاف للآخر » فأما إذا أريد بالثاني ما أريد بالأول » 
ابعل اجدهما يلي الأخرج كا :"أرق مركبييه نيعا رالشجاع سنن 


(15) الترادف اللغوي: 55-75 .نقلاً عن بيان إعجاز القرآن للخطابي :54 . 

0( يوسف :ك4 . 

زه مجان القران رن أ واشطن الوا كر عيكاء تي عار ار لاد 

6 المائدة :4غ . 

(5) الفروق في اللفة: ١5‏ . وانظر : ١5‏ . وذكر أبو هلال في مقدمة كتابه , 
أن معرفةالفروق بين الكلمات المتقاربة المعنى, تؤدي إلى المعرفةحت 
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ريات ادها - حيث قال : ٠‏ قال ('): أخبرّنى عن قوله تعالى 
#شرعة ومنهاجاً ؟ . قال : الشرعة الدين . والمناج الطريق . قال : وهل تعرف 
العرب ذلك ؟ قال:أما سمعت آبا سفيان بن الحارت بن عبد المطلب وهو يقول : 


لقد نَطَّقَ المأمون بالصدق والُدى وبيِّنَ للإسلام دين وَمَنْهَجَا ,(") . 


وممن ذهب إلى التفريق بين المترادفات أيضاً . الزمخشري الذي قال - مفرقاً 
بين دلالة النور والضوء - : ٠‏ والنار : جوهر لطيف مضيء حار مُحرق . والنور 
: ضوء ها وضوء كل نير ٠‏ وهى نقيض الظظلمة . واشتقاقيا من د 
إذا :فر ءالآثافيها حركة ‏ واضظزاباً : والثون مشت متها" .-والاضاءة فر 
الأقادة وومصضه او ذلك فول 3 .ج1220 القرتن: ضكة الف 
9 !"ادوس هوم ايها د الشهيلي» في عدة موافع م 
النتائج . قال - رادا زعم من زعم أن الاسم 1 ... فهذه ثلاثة 
الفاظ : اسم » ومسمى » وتسمية » ولكل لفظ معناه ‏ ولا سبيل إلى جعل 
لفظين مترادفين . على معنى واحد إلا بدليل واضع , ولا دليل هنا » فثبت أنَّه 
لكل لفظ من هذه الألفاظ معنى غير الذي للآخر ....!*) ٠»‏ وهو نص لا ينفي 
الترادف ولكنه يطلب الدليل :عليه :٠.ولم‏ وقع لي عن تصموضه ميا يدل 3 
كان يقُول به » بل من نصوصه ما ينفيه » ومن ذلك : وليس الريب بمعنى الشك 
على الاطلاق , لأنك تقول : رابني منك رائب , ولا تقول : شكّني ؛ بل تقول : 
ارتبت . كما تقول شكَكت », فالارتياب قريب من الشك 12'). ومن الذاهبين إلى 
القول بالترادف - بمعنى التطابق - من النحاة ؛ ابن مالك » وابن هشام 
والسيوطي . قال ابن مالك وهو يتحدث عن خصائص (أو) -: و (أو) لشك » 


حا بوجوه الكلام والوقوف على حقائق معانيه والوصول إلى الغرض فيه » 
انظر مقدمةالفروق:4.هذا وسبق المبرد إلى التفريق بين الشرعة 
والمنبياج :أبو عبيدة:اتنتظر : مجاز القرآن 2١4/١:‏ والأخفش : 
اتظن!؛ معاتئ الحوان 21/179 .وسندى من تفسشس اماس البما أنه 
يرى اتفاق معنِييما . انظر : معاتى القرآن : ؟/ر5!9 . 

0 السائل هو نافع بن الأزرق ٠.‏ 

0( غريب القرآن لابن عباس :55-56 . 

(؟) يونس:ه 

(59) الكشاف :١كلر"9‏ . واتظر : اكرهة ,1.5 .514 ١.5121‏ , 

 )4(‏ نتائج الفكر :٠24.وانظر: 555-598.511.15١:‏ ار 

15 أبوالمقاسمالسيلي ومذهيه التحوبي . محمد ابراهيم البنا 55١:‏ 


اا 


و ... وتعاقبٌ الواو فى الاباحة كثيراً : وفى عطف المصاحب والمؤكد قليلاً .. 
ومن معاقبة (أو) الوارٌ فى عطف المؤكد قوله تعالى : ( لكل حِعلنًا شرعة 
0 50000 ساسج + لهي 4(),ومنهة 
ومثياجا) . وقوله تعالى: ” وَمَنَيكِْبَ َه أوَإِمًا 104 »ومنه قول 


الشاعر : 
حواسرٌ مما قد رأت بعيوة تفيض بها أو لا قليل ولا دَيْرٌ ,(5). 
وقال أبن هشام - وهو يتحدث عن خصائص الواو- م وتنفرد عن 


سائر أحرف العطف يخمسة عشر حكما : ...والثالتك عشر : عطف الشي* 


على مرادفه ؛» نحو : 


د واولا نينا , وقوله عليه الصلاة والسلام : ليلني منكم 
ذوو الأحلام والنيق ٠‏ وقول الشاعر : 

هوا ماواو واوا واء 6.6 م6 66 6م وآلفى قولها كذباً ومينا 
وزعم بعضبم أن الرواية ( كذبًا مبينا) فلا عطف ولا تأكيد , ولك أن تقدر 


الأحلام في الحديث جمع حُلّم - بضمتين - » فالمعنى : ليلني 

البالف ون العقلاء . وزعم ابن مالك أن ذلك قد يأتي في أو . ...11 . 

)ا التسباء :؟١١ا. ١‏ 

(؟) شرح التسبيل:5010/9. 510 , وما يُِوْكْد أن ذلك مذهبه كتابه ( الألفاظ 
المختلفة فى المعانى المؤتلفة ) 

9ه يوسف :486. ١‏ 

.١١:ةرقبلا‎ )5( 

.١.:هط ا‎  )0( 

(5) 2 مغتي اللبيب :568 .112 , وانظر : الهمع : 596/5 . والدرر اللوامع 
على همع البوامع للشنقيطي :77/1 . 


هنل 


فقوله :« فلا عطف ولا تأكيد ٠»‏ : وميله إلى تأويل « ذوو الأحلام » بالبالفين 
يفهم أن دلالة كذب ومّيّن . واحدة . وكذلك الأحلام والنهى . ويناء على ذلك عد 
العطف في تلك الشواهد من باب التوكيد . والعطف وغيره مع الاختلاف في 
دوق العتى لمن عن هذا البدان" بل نما يكين عن لباب الذى تمن 


يصددلهة . 


٠‏ وعلى هذا فقضية الترادف في التعبير القرآني » غير واقعة فيه » إذ أن كل 
كلينة لال تون ي معنَّى جديداً وتبعث في النفس إيحاءا كتاف 
فالمترادفات إنما تحسب مترادفات إذا ما أريد منها الدلالة الإجمالية للمعنى : 
غير أن لكل لقظة خاصة تُمِيّرُها عن اللفظة التي تقاربها في بعض المعنى؛ أو 
تشرك معها في بعض الدلالة .)١(:‏ 

وعلى آساس هذا التفريق ننظ* في وظائف ما نعت به من ألفاظ مُرادفة لألفاظ 
المنعوتات . ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى 0 


واي + لط اه 0 2000-0 اك ا 

اليحرينحدَاعَذْضٌ اثداح لاج و سمم اريخا 
2ل سس اس لخر حر زفق 
وَحِجَراتحَجورًا يا 

فالنعتان هما : (فرات) و ( أُجَاج ) » وهما مرادفان لعَذْب , وملّح إلا أن بين كل 

منهما ومرادفه فرقاً في الدرجة , قال أبو عبيدة : « ( هذا عذب فرات) : آي 

شديد العذوية . ( أُجَاج ) : والأجَاجّ : أملح الملوحة , وما بين ذلك المسوس » 

والزعاق الذي يحرق كل شىئء من ملوحته . قال ذو الأصبع : 

0 من أسرار التعبيرالقرآاني :(صقاء الكلية )العبد الفتاع لاشين رن 

0 الفرفان : ؟ه اوعد من هذا الباك أنضبا ضيف الاس بشديد .ولك 
لأنّ البأس_التّدة , انظر : روح المعاني : 20/18 . 

)2 مجاز المقرآن :1/6 '.وفرق بينهما على هذا التحو الزجاج .انظر : 
معاني القرآن واعرابه :77/4 . والنحاس اتظر : معاتي القرآن :257/0 
والزمهشري . انظر : الكشاف : 783/6 - 5417 , وانظر أيضاً :الفتوحات 
: 55/6 , وروح المعاني : 56-5515 . 


1١و‎ 


وقال النحاس : « ويقال : ماء ملح .ولا يقال : مالع 2(') . 
وإنما لم أجعل ( قُرات ) و (أَجّاج) خبراً بعد خبر , لأن المعنى ليس على ذلك 
إذ ليس المراد الإخبار عن أحد البحرين بأته ( عذب) ويأته [فرات) » كما 
مقا ويؤعافية عا عي عل اران الاعنازة: إلى النزى بكو سدريةه ناي 
وكذا في (ملح أجاج) . والقصد من بيان أنْ الماء ينقد بلفاالفاية في العذوية 
..والملوحة » المبالغة في وصف القدرة ؛ذلك أنهما إذا كانا بهاتين الصفتين , كان 
أقنّ تسوّب من الأجاج إلى الفرات يظهر ظهوراً بين “فلم لدتائن خاطية 
الراك لمش كسا جو هرا بلطي ول على الاستمبال اناد 
والاستقلال التام مع عدم الفاصل . دليل قدرة عجيبة بالفة » وذلك أن (البرزخ) 
حاجز غير مرثي . أي غير موجود ؛ بل هو« حائل من قدرته تعالى » كقوله 
تعالى: ( بقير عَمدِتروْنها )» يريد : بغير عمد مرئية » وهي قدرته تعالى "(١‏ 
وبلاغة النظم تقتضي جعل جملة : ( وَجْكَلَ ينما بَروَكَاْ وحجراً مُمّجّورا) 
خالا أي ٠:‏ مرج البحرين مختلفين عذوية شديدة وملوحة كذلك » ("): جاعلاً 
بينهما حائلاً عظيماً مكيناً أمكن . أي إِنّه كما بولغ في إثبات شدة التضادٌ 
بين الماء ين بولغ في بيان تمام الانفصال وعدم التمازج وذلك مستفاد من 


أمور : تنوين (برزخ ) وعطف مرادفه عليه وهو (حجر)!؟! الموصوف بموافقه,ٍ 


)1١(‏ معان يالقرأن :257/0 واتظر المحتسب:6/غ5١-155‏ , حيث ذكر 
ابن جني أن (مالحا) ليست فصيحة لكنه تقل عن ابن الأعر ابي إجازتبا 
حيث استشبد لها . 

ف الكشاف :2402/5 , وانظر الفتوحات :5/5”؟ . 

5 روح المعاني :56/14 . حيث ذكر أن جملة ( هذا عذب فرات ...) إِما 
استئنافية أو حال بتقدير القول أو يدون تقديره. على التأويل الذي 
تقلئاه عنه. 

5( عاماهي اللشان : والحجر والحجّر : كل ذلك الحرام «اكرعا نوق »وريد 
حجر » ... وأصل الحجر في اللغة : ما حجرت عليه أي : منعته من أن 
يوصل إليه ١١5/6‏ - 0139 , 


١و‎ 


في المادة . وهو (محجوراً ) , قال الآلوسي ٠:‏ والظاهر أن تنوين :(برزخاً ) 
للتعظيم » أي وجعل بينهما برزخاً عظيماً » حيث إنه على كثرة مرور الدهور لا 
يتخلل ماء آحد البحرين حتى يصل إلى الآخر فيغير طعمه . ( وحجرا 
ميكهورا أ أي + وتدائرا شقرطاً كار كلا منهنا يدوه تمن القن نلك القالة1"! 
والمراد لزوم كل منهما لصفته من العذوبة والملوحة ... » وكان الجمع بينهما 
حينثذر لزيادة المبالفة في آمر الحاجز ,!"). 


ومما جاء من النعت بالمرادف أيضاً ما جاء في قوله تعالى : 


56 2 00 ا صاصط صمل لياس 
ل نه سلا ومنيرد 
أن بض 7 در كدق كر كَأَتَمَايِضكَدٌ 1 
75 52 
ف ( كَرْجاً ) نعت ١‏ ل ( ضنيق ) وهو المفعول الثاني لجعل , وهو مرادف »له , 
3 ل حرجا وحَرِجاً : هى المتزايد في الضيق فهو أخص من الأول ٠‏ فكل 
حرج ضية د ال ل 0 ... قال الزجاج : : الحرج : أضيق الضيق .. 


0 7 


غيل اما م3 الخقاك وقد التكمانق: ‏ فإن الكيعة 1 عتضة من ميل 

السلم فلقفة لا يقدر أحد أن يصل إليها »!؟) . فوظيفة النعت بهذا المرادف 

التضعد با لعتق واللكالكة فيه رداك أن الفدق يمكن النفاذ إليه وإث ناخب 

ذلك صعوية , أما الحرّج فهو - كما رأينا - ما لا يمكن النفاذ إليه بحال » وقد 

نقل السمين عن أبي الصلت الثقفي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 

قرأ الآية فقال : « ابفوني رجلاً من بني كنانة » واجعلوه راعياً فأتوه به » فقال 

.؟؟"5/١:باتكلارظنا‎ )١( 

)2 روح المعاني:70-74/19. وانظر: الكشاف : 575/5 - 375 , والفتوحات 
و 5 

يه الأنعام : 5؟ 

(5) الدر المصون : 148-١455‏ , وأنظر : اللسان : ؟/ر5"4؟ . 


كا 


له عمر آنا فدوبها المركه فيك كان : الحرجة فينا الشجرة تُحْدِق بها 
الأشجار ‏ فلا تصل إليها راعية ولا وحشية : فقال عمر : وكذلك قلب الكافر 
لا يصل إليه شئ من الخزير »!). وعليه ف ا لإجعل] لا 
ود ل لاي للذان سوى بينهما 
اسمن سيفوا ٠:‏ ونصبه على القراء تين(" كا لدت 
وإمًا على كونه مفعولاً به تعدد في المنسوخين كما يتعدد خبر المبتدأ صريحين 
حين تقول : زيد كاتب شاعر فقيه , ثم تقول : ظئنت زيداً كاتباً شاعراً فقيها 
... فتقول : مفعول أول , ثآن . ثالث » رابع . كما تقول هناك . ولا يلزم من 
هذا أن يتعدى لثلاثة ولا أربعة , لأن ذلك بالنسبة لتعدد الألفاظ , فليس هذا 
كقولك : في أعلمت زيداً عمراً فاضلاً . إذ المفعول الثالث ليس متكرراً لشئ 
واحدء!"). ومسالة تعدد المفاعيل قياساً على تعدد الأخبار » حيث هذه المفاعيل 
في الأصل أخبار , مقبولة عندي وإنْ منعها بعضُ النحاة لكنْ ما يمنعها هنا أن 
السياق ليس عليها , لأن القول بها يؤدي إلى قطع الصلة بين : ضَيّق وحرج, 
مثلما هي مقطوعة بين : كاتب وشاعر وفقيه . حيث لا رابط بينها إلا 
اتصاف ذات المخبر عنه يها . ولذلك لم يعريها 00 انعتالة) وكذلك 
فعل الجلالان(2) والآلوسي' . والقول في إعراب ٠‏ كأننا يكرد في 
السَمَاءٍ ٠‏ كالقول في إعراب 5 جملة مستائفة يؤدي إلى 
إ ذال اللّحمة والتواصل بين أجزاء الكلام وفي ذلك تفويت للمراد » وهى التصعد 


)4)1١(‏ الدر المصون : ه/غ4١,‏ وانظر روح المعاني:55/8؟. حيث الرواية ذاتها. 
(5) أب قبراءته بفتح الراء وكسرها. 
9) الدر المصون: شكرغ:١-80١.‏ 
انظر : تفسير الجلالين بهامش الفتوحات الالبية : 10/5 . 
(4) اتظر الكشاف :4/5". 
(5) انظر : تفسير الجلالين بيامش الفتوحات : ؟/رمه . 


00( روح المعاني :8/؟5؟. 


006 


بالمعنى الذى من جيته تأتى المبالغة . وكذلك جعلها حالاً ؛ لآن المراد جعل 
الامتناع من الايمان من أوصافه الثابتة غير المنفكة عذه!') , ولا يرد على ذلك » 
القؤل سكن سل اننا لني لوقنم لقي الا عكر لاله لا عتانية 
تدعو إليه . 

ط - وصت المعنى بحفة الذات!") : 

مزينا أن من سنن العرب فى كلامهم معاملة المعانى معاملة الأعيان 
فى الاسيثاد اليها: قصدا للميالغة ١‏ 
كما مر يبنا أن قولهم : شعر شاعر وهم ناصب وعيشة راضية » سواء من 
حيث الدلالة على المبالفة عند الخليل . وأرى أن المبالفة في شعر شاعر ونحوها 
أعلى درجة منها فى هم ناصب ؛» لاجتما ع مصدرين من مصادرها : اتفاق 
الكت هع لتضرعمفي اماق والسجوون الاسناد . وليمن كوف تاس 
ونحوها إلا التجوز فى الاسناد : 
والتجوز فى الاسناد يكون مقطوعاً به فى بعض الصية ٠‏ ويكون محتملاً مع 
صيغ أخرى . ومن الأول صيغة (فاعل) ومن الثاني صيغة (فعيل). 
فذهب الخليل وتابعه جمع إلى أن المراد به النسب . وذهبت جماعة إلى أنه 


: التبيان في إعراب القرآن':١/570 - 5758 , وانظر الدر المصصون‎ )4١( 
١ . 56/4: “ر ,وروح المعاني‎ 

(5)- يتفق هذا المبحث معالتوع الأرل من ميحث ( نعت الشئ يموافق له 
أو لعامله مادة ) من جبة أن النعت في الموضعين - وهو صفة ذات - 
مسئد إلى المعنى . ويفترقان في كون مادة النعت والمدعوت - في ذلك 
التوع واحدة -وهي هنا ليست كذلك . ويناء على هذا الاختلاف تختلف 


درجة المبالغة . ولذا خُصّ كل نوع بمبحث مستقل . 


١و‎ 


خلن بقعو ب ؟قال كد 2 وقان كليل من انيا عالوا شيعه راضم 
وطاعم وكاس »ء على ذا » أي : ذات رضا وذو كسوة وطعام » وقالوا : تأعل 
لذى التمل. وقال السام + 1 
كيني ليدّيا آميمةٌ ناصبر » 

أي : لهم ذي نصب 2( . وممن تابعه فيما ذهب إليه - بالاضافة إلى سيبويه 
2 الأخفش(") والمبرد("). والزجاج!!) . وابن السراج!*). والنحاس(أ) . 
والسيرافي(" . وأبو علي الفارسي(*) . ومن الذاهبين إلى تأويل (فاعل) في 
نحو تلك التراكيب ب (مفعول ) . الفراء حيث قال ٠:‏ ... ولا تنكرنٌ أن يخرج 
المفعول على الفاعل , ألا ترى قوله : 7 مِن ماه دَافقِ 174) فمعناه -والله أعلم-: 
مدفوق ٠‏ وقوله : ( هَهْوَفعِسَةَرَاضِيةَ ['"). معناه: مرضية» وقال 


رو 


)١(‏ الكتاب :2985/5 وانظر : كتركم؟- هم5. 

(5) 2 معاتي القرآن 5/لالاا. 

.159-1١1١/5: انظرالمقتضب‎ )5 

(5) قال قي توجيه إعادنافم تعاض التاق واعرايه : 51١/0‏ - معثاه: 
مدفوق » ومذهب سيبويه وأصحايه أن معناه النسب إلى الاندفاق ,2 
المعنى : من ماء ذي اندفاق » . وقال في موضع تال موجّبأ ( عيشة 
راضية ) - معاني القرآن : 500/0 - ٠:‏ ومعنى ( في عيشة راضية ) 
ذات رضى يرضاها من يعيش فيها . وقال قوم : معناه مرضية .وهو 
يعود إلى هذا المعنى في التفسير » . 

(2)15 انظر الأصول في التحو : "ركم . 

(5) اشطراعراب المقرآن :0/؟”.1954.؟١5‏ 2581 

9) اتظر : شرح السيرافي:217./4 .375 . 

(4) انظر:المسائل الحلبيات ١99:‏ . 

63 الطارق :1. 

.3٠:ةقاحلا‎ )١١( 


1 


الشاعر: 

دع المكارم لا ترحلٌ لبفيتها واكك فنك آنتالطاعمٌ الكاسدى 
معناه : المكسو .تستدل على ذلك أنك تقول : رضيت هذه المعيشة , ولا تقول : 
رَضيْتٌ ودّفقَ الماء . ولا تقول : دَفَق" ؛ وتقول : كلسي العريان , ولا تقول : 
ادا وقال د منبيئا القام الذي يجنود فيه هذا القجوة 0+ (عنيشة 
والضي :نبا رياني وا ليره اقرن تعدا ليل انوس كا خرميوما رافق 
فيجعلونه فاعلاً وهو مفعول في الأصل ء وذلك أنهم يريدون وجه المدح أو الذم » 
فيقولون ذلك لا على بناء الفعل ولو كان فعلاً مصرحاً لم يقل ذلك فيه , لأنّه 
لا يجوز أن تقول للضارب مضروب ولا للمضروب ضارب لأته لا مدح 
فيه ولا زم :!"). ثم ذكر أن «٠‏ أهلالحجاز أفعل لهذا من غيرهم, 
أن يجعلوا المفعول فاعلاً إذا كان في مذهب نعت 51١‏ . وذهب إلى ذلك أيضاً 
أبو عبيدة(؟) , 

وأجدني أميل في هذه المسألة إلى مذهب الكوفيين - مع عدم الذهاب 
إلى تأويل فاعل بمفعول - لأمرين أحدهما : يتعلق بالصناعة والآخر : بالمعنى . 
فأمًا ما يتعلق بالصناعة فهو : أن القياس ألا تلحق التاء (راضية ) ؛ حملاً 
على نظائرها من نحو مرضع وحائض وطامث . وقد حاول السيرافي تخريج 
لحوق التاء - مع كون صيفة فاعل مراداً بها النسب - على أحد ثلاثة وجود, 


نذا معاتي القران : ك/رةاسا١,‏ 

)2 السابق :865/5 ١ء‏ وانظر :المزهر : ١الره؟؟.‏ 

(5) 2 معاني القرآن :85/5 , واتظر :اعراب القرآن للنحاس : د/مة! , 
حيث قال النحاس بعد أن ذكر ماتقله الفراء عن أهل الحجاز ٠:‏ قال 
أبو جعفر: فاعل يمعنى مقعول فيه بطلان البيان .ولا يصح ولا ينقاس» 
ولو جاز هذا لجاز ضارب بمعنى مضروب . والقول عند البصريين أنه 
فلن الكست:: 

5( مجاز القرآن :"/ر4ا؟ . 


18. 


قال وكوك كيها كرا امتيداينا تييا منبك وق وليه سوق راسي 

فرأيت (عيشة راضية ) تقدح فيما عللوا به إسقاط الهاء ء لأنهم ذكروا أن 

حائضاً وما جرى مجراه » سقطت منه الهاء لأنّه لع مجو علئ _شفل ويه 

تكروااهم إرزا ريق راعية )غير جاري على قعل ؛ ل ن الفيقة فى مرشية: 

وإنما فعليها (رضيت ) قحملوها على أنها ذات رضي من أهلها ثم أنثت . 

. ويجوز آن تحمل ( عيشة راضية ) على أحد وجهين ٠‏ أحدهما : أن تكون 

عيشة رضمّيتٌ آهلها . فهي راضية »كقولك ملازمة . والآخر : أن تكون الهاء 

دخلت للمبالفة(١)‏ : كما يقال : البجلا ران وعلامة . ويجوز أيضاً فيه وجه 

ثالث : هو أن نهم الزموه الهاء لأ لأن الياء تسقط لو لم تكن هاء . ... وذلك إخلال , 

كما قالوا : ناقة مثلية وظبية متلية : فألزموا الهاء بسبب الياء : وهم 

0 0 فيه الياء:ظبية مَطَفِلٌ ومغزل ومُشْدِن”. وَمفْعلَ كِفْعّال في المبالغة 
خل الهاء عليه في المؤنث 50-6 : مُطعن ومبدعس ومشُول للذكر 

2 .وقد أدخلوا الهاء على بعضه فقالوا امك ا وامتاكمنا 

تعلق بالكدي: كور أ اللنارفة بم القول جا لإنساء إلى لمشي + فرحنا 

مع التأويل» أي التأويل ب ( ذو كذا ) ٠‏ وذلك لأنه وإن كان في الوصف ب 

(ذو كذا) معنى الثبوت ؛ غير أن في معاملة المعاني معاملة الأعيان ‏ مفارقة 

للأصل ‏ ومفارقة الأصل هذا مقامها , كما أن في معاملة المعنى معاملة العين 

إعلاءت من شأنه وأمره . كما ذهب إليه ابن جني(" الذي ما فتئ يورد 

صورا لها ترسيخاً لذلك الأمر في النفوس , ومن ذلك قوله : « قالوا : لَتّحَّه * 

بالهجاء ‏ أي الصقه به » فالتاء دون الطاء والحاء ألطف من الخاء ؛ فاستعمل 


)1١(‏ الميرتض الرضي عدها كذلك قال:< شرح الكافية : 7571/7 - + وقوله 
تعالى : (عيشة راضية ) بمعنى النسب عند الخليل مع دخول المتاء » 
وجعليا للمبالفة كما في علأمة , خلاف الظاهر ». 

(؟) شرح السيرافي:95/4١.‏ 

9) اتظر: المحتسب :”/غ57 


مم 


كما 


(ل ١ت‏ .خ ) في الكلام للطفه :واستعمل (ل ٠ط ٠‏ خ ) في الجوهر لأنه 
أعلى من العرض #والسقونيم : لَلَحتهُ باللطوخ ونحوه . فإن قلت : فقد 
قالوا: لطمْته بهجا ولطخه بشي : فنا ذلك على المبالغة وتشبيه المعني بالعين 
كقوليم ا د سوق دك دلت لل ا تغفانه اوتحق 
ذلك مما يطلق فيه لفظ العين والمراد به المعنى .)١(:‏ ومن تلك الصور أيضاً » ما 
ذو هليه كاه ةين لتق كالقوله واي 3 كا سا ره 04 
(سَناءٌ يرقم ) 2 حيث خرجيا على أن (البرق) عومل معاملة الذات إعلاء, 
فاستخدمت له الصيغة الموضوعة لها . قال :« السناء » ممدوداً#الشرف 
تقال: رجل طاهن الثبل والستاء .والشسنىءمقصورا الفسوه وغليه قزاءة 
الكافة : ( يَكَادٌ سنا بَرْقِه) » أي : ضوء برقه . وآما ‏ سناء برقه فقد يجوز أن 
يكون أراد المبالفة في قوة ضوئه وصفائه , فأطلق عليه لفظ الشرف كقولك : 
هذا ل و و ل 
شريفا !"1 . وحكم التأويل في هذه المسالة حكمه مع المصادر المسندة إلى 
الذات نعتاً » وحالاً وخيراً ومع أسماء الأجناس الواقعة كذلك , حيث رأينا 


المحققين من أصحاب المعاني قد ضَعَفوا ما ذهب إليه بعضهم من تقدير 
مضاف محذوف ,هو (ذو) ء أو (مثل) ؛ أو تأويل المصدر أو اسم الجنس 
باسم مشتق . 

ومن شواهد وصف المعني بصفة الذات - وهي كثيرة كثرة بالفة - وصف 
الضلال ببعيد في قوله تعالى : 


دراه [ وسيل 
- 


م 


نفك إِذا مزقسركل دض 


ص 


3 ع 


431: الخاطريات‎ )١( 
النور : 5غ‎ (0 
.ا١١1/9: المحتسب‎ )5( 


1١م‎ 


فوصف (الضلال ) بهذه الصيغة. ٠‏ من الإسناد المجازى,لآن- "البعيد صفة 
الضال . إذا م عن انسار ركنا اؤناد عنيا بعداً كان 6 ("). قال 
الآلوسي ٠:‏ مَوُصفّ الضلال ببعيد الذي هو وَضفٌ الضّال : للمبالغة لأن 
ضلالهم إذا كان بعيداً فى نفسه فكيف بهم أنفسيم :!"). وقال الزمخشري : ٠‏ 
جعل وقوعهم في العذاب رسيلاً لوقوعهم في الضلال ؛ كأنهما كائنان في وقت 
واحد : لآن الضلال لما كان العذاب من لوازمه وموجباته , جملا كأنهما في 
الحقيقة مقترنان »(؟) , 


ومن ذلك آيضاً وصف العذاب بأليم . وفي هذا الوصف يجوز أن 
يكون فعيلاً بمعنى فاعل »فلا يكون هناك تجوز في إسناد ("أليم ) إلى 
(العذاب) ؛ قال الآلوسي ٠:‏ وق ال ا وم العذاب بالإايلام حقيقة 
عوفية ويه يد فاع كي الانة فيقال : المه العذاب » من غير تجوز ,! م 
ومجوز إسناد الألم إلى العذاب على هذا النحو» أن « اسان اعم بح الال 
٠‏ وذلك أن العذاب هو الألم المستمر . والألم يكون مستمراً وغير مستمر , ألا 
ترى أن ترص الحوفن ألم وليس بعذاب » فإنٍ استمر ذلك قلت : عذبني 
البعوض الليلة فك عذاب ألم وليس كل ألم . عذاياً» (01. ويجوذ أن يراد ب 
9 فعيل) للجالقة برقي هذه السالة يكو التجرر وق نوه الهو 9 تي المبالفة. 


5( الكشاف : "//ر.لاة . 

9) روحالمعاني:؟5ك/١١١.‏ 
(4) الكشاف :”ركاه . 

0( روح المعاني : 31/١6‏ . 
3 الفروق الدّفة : 584 . 


نين 


ومن شواهد وصف العذاب يذلك ما في نوله تعالى : 


فر يات 1 


لي] فى لوبهم فرص فَرَادَهم أله مره 


ردو. مم 3 سج اس سم ل عر له 0 3 
وَكَهُمعَدَات اَمَك هيكذ بون يا ” 1 


3 00 


ترف في صُدور شَمَرْدْلات يِضك وَجُرقها وهم أليم” 

القسريالة "ا لظلويلة نين كل شيع ,110 .ونس انمي فلي اجو تخريجيه 
إلى ذلك أما التخريج الآخر : فهو؛« أن يكون فعيل هنا للميالفة » محوّلاً من 
(فُعل) - بكسر العين - . وعلى هذا يكون نسبة الآلم إلى العذاب مجازاً , لأن 
ا 0 
وقسال الزمخشري ٠:‏ يقال : ألم فهو أليم . كوّجمٌ فهو وجيع . ضف 
العذاب به » نحو قوله : ش ْ 


*# | تحية بينهم ضرب وجيع | * 
: ل 0000 2 
وهذا على طريقة قولهم : جد جِدّه , والألم في الحقيقة للمؤلم كما أن 
الجدّ للجادٌ !؟) , 


1 2 3 2 9 
وهو أن يسند إليه حدث , إثباتاً أو نفياً . بشرط أمّن اللبس . وذلك 


من صور الخروج عن الأصل - أيضاً - لمعنىٌ مقتض . إذا الأصل في النعت 


.١.:ةرقبلا‎ )١( 

.؟”"/١:نآرقلازاجم‎ )5( 

5) الدر المصون :١/ر.1‏ , وانظر : البحر : 5١4/5‏ . 
(4) الكشاف:١/.5-١اة.‏ 


غ18 


أن يدل على معنى في المنعوت اموت ا اك : سنيمية . وشى في 
كن السيالة ليون عل ذلله والمت ١!‏ التحفيق و هذا هوالأصل فيه, 
قصدّ المبالغة . قال السمين - معللاً وصف ( زمن) ب( خميص ) في قول 
الشاعر : 1 


و 2 5 و2 007 و ع 

كلوا في بعض بطنكم تمفوا كر فم ا يدم 
« وصفٌ الزمان به مبالفة . كقولهم : نهاره صائم وليله قائم ,1) . فقي المسألة 
توسغ بإستاد ما يقنع :فى الأمان إليها .وين ذلك خناصا بياب الننت .بل 
يكون - كما رأينا - في الخبر : نهاره صائم » وكما جاء في بيت الكتاب (') . 

0 م 4ه 75 ع مه مره ري 9 ل 

أما الثهار فقي فيد وسلسلتر والليل في قعر منحوتمِنٌ الساج 
وفي باب الاضافة كما في قوله تعالن + #دبل نأك لَتلِوَالتَهَارِ 4) . وذلك 
إن لم تجتول الأضافة معدن (فق أ يل من إضافة المصدر إلى فاعله على 
المجاز لقصد المبالغة . وشرح ح الفراء ء إضافة ( مكر ) في الآية بقوله ا 
الكل والتينان ) : المكر ليس لليل ولا للنهار » إنما المعنى : بل مكركم بالليل 
والنهار . وقد يجوز أن نُضيفٌ إلى الليل والنهار ويكونا كالفاعلين لأن العرب 
تقول :“شارك صاكم وليلك اثم: تكد ككل إلى الليل والنهار » وهو في 
المعنى للآدميين كما تقول ا ليك تاقد نا موي القوج . فهذا 
مما يعرف معناه فتتسع العرب فيه ؛(؟ 0 


وأدخل أبو البقاء تلك الظاهرة - وصف الزمان بصفة الذات - تحت 


(91) الدر المصون:0./5؟ .وانظر : الانصاف في مسائل الخلاف 757/١:‏ 
غغ؟ . والمزهر 375/١:‏ . 

)0 الكتاب :ك/اكا. 

0 سسباً:؟؟. 


(5) معان القرآن :5ر515 وانظر الكتاب :١/ت١.‏ 


مرا 


ل ل ل أن فائدته 
علدا زا ال لي قله خلاليب " 8 


ا مسحو بره وسيكع وأ يباك إل الكعبين74” ) على ذلك البابب 
والخوار معديو عندف فر الأغراب: ؤقلب ا لحرو خضها إلى تمعن 
والتأنيث ؛ وغير ذلك . فمن الإعراب ما ذكرنا من العطف , ومن الصفات قوله: 
« عَذَابَيَوْنحِيطٍ 4(" واليوم ليس بمحيط . وإنما المحيط العذاب ... ومن 
قلب الحروف قوله عليه الصلاة والسلام : ( ارْجِعْنٌ مأزورات غير مأجورات ( 
والأصل اتناك ] عوفة انكأاكتسي يبون الطاتيت قو : « عدر 
علي 4( ؛) . فحذفت التاء من (عشر) وهي مضافة إلى الأمثال وه مدكرة + 
ولكوٌ نلا جناورت الامكال الكتهير المؤنك / أجرزئ عاديا حكمة ..:.ومما'راعت 
القرن كيه الجواى عرليم كادحتا فلويكيز هيحد الا .واكم قعل 
بينهماء فإنٌ فصلوا بينهما آجازوا حذفها. ولا فرق بينهما إلا المجاورة وعدم 
المجاورة ... وهذا موضع يحتمل أن يُكتبٌ فيه أوراق من الشواهد . وقد جعل 
التمويوق لدنانا ور كوا عليه ميد كل كم الوه بفرليع 6 جهو شلب خرن 
حتى اختلقوا في جواز جر التثنية والجمع , فأجاز الإتباع فيهما جماعة من 
داقن قياساً فلن لقره الممسموع ء ولو كان لا وجه فيه للقياس يحال 
لاقتصروا فيه على المسموع فقط ,[2) . 

)١(‏ انظر المزهر 4..759/١:‏ 7 .حيث سمى السيوطي قلب الحروف لذلك 


ريحت »وانظر : الكشاف : ١55/4‏ . حيث سماه الزمخشري : 
سبي يوطي إل ته (اخا رت »اس طاره +العاهنل كم»ع 


الازدواج ... 
9) الماشدة:5. 
0( هود :86م. 


(4) الأتعام : .5 
() التبيان :١/5؟ة.‏ 


كما 


وهذا الشاهد الذع ي هى آصل الباب عندهم وخدرو امن الشمراهد لم 
يسلم تخريجه على الكزازيق الخلافه رف رمي ابن جني إلى أن جرإخرب) 
فيه ليس على الجوار » بل هى عنده من باب النعت السببي على حذف 
المضاف , آي أن أصل الكلام : خرب حُِحَرَهُ . فحذف المضاف وهو ( جحر ) 
فانفصل الضمير مرفوعاً فاستتر في خرب!'). وقوى هذا الوجه السيرافي(") 
وهاهنا أمر شديد الغرابة يتعلق بمو.قف فى البقاء من مساألة الجر عا 
الجوار حيت رأيناه خرٌَ عليه قراءة الجر لأية المائدة . مستدلاً على صحة 
الحمل عليه - يما سبق نقله عنه - وقوله - قبل ذلك - : ٠‏ ويقرأ بالجر أيضاً : 
امدقم فى الاغرات الك جات الج مخلي بالكل 7 
وهو الاعراب الذي يقالله لذ عار لوراك لسريس لياع في 
القرآن . لكثرته . فقد جاء في القرآن والشعر ... ). وهى مع ذهابه إلى هذا 
- عند إعرابه سورة المائدة - خط 1 
في جعله ( قتال ) في قوله تعالى : 
00 جر م الرلي 1 44 ا 


)١(‏ انظر: الخصائص -١9١/١:‏ 195 , والكتاب 31/١:‏ 4510-457, وشرح 
التسبيل : 5.5-57.4/5. والمساعد على التسسهيل : */4.5: وشسرح 
الرضي للكافية : *//555-554 , والصبان على الأشموني : 5/5غ. 

3( انظر شرح السيرافي:ع/. ١5‏ . 

(5) التبيان 2455/٠:‏ وانظر في قيود الخفض على الجوار وشروطه : الحمل 
على الجوار في القرآن الكريم . لعيد الفتاح أحمد الحسّون : 54-19 . 

(8) البقرة:59190. 

(5) 0 إنما كان أبو البقاء محقاً في تخطثته , لأن شرط جر الاسم على الجوار 
مفقود في:( قتال فيه ) .قال الرضي - شرح الكافية ٠01-54‏ وقد 
يوصف المضاف إليه لفظاً . والنعت للمضاف إذا لم يلس »ويقال له 
الجر بالجوار . ولك للاتصال الحاصل بين المضاف والمضاف إليه فَجعِل 
ماهو نعت للأول معنّى . نعتا للثاني لفظأ » . 


حل 


الاتفراب: ,ما وس به الجر غلن الموآن*قال 5 (فقال فيه ) :مهيال 
من الشهر ... وقال الكسائي : هو مخفوض على التكرير » يريد أن التقدير : 
عن قتال فيه » وهو معنى قول القراء!") , لأنه قال هو مخفوض بن مضمرة 
.وهذا ضعيف جداً , لأن حرف الجر لا يبقى عمله بعد حذفه في الاختيار 
وقال أبو عبيدة!") : هو مجرور على الجوار » وهو أبعد من قولبما , لأن الجوار 
منمواضع الضروزة والشنؤة ولا يجمل علية:ما وجدة عثه حتدوحة 5 

والذي أراه أن حمل النعت في مثل : يوم عاصف . على القلب للجوار 
لا يصح وان استدل له يما ذكر من المسائل وشواهدقا وعلّة ذلك أن 
الممائظة للمجاورة في بعض المسائل التي آوردها لا يختلف معها 
المعنى عنه مع عدم ها , أما فيما نحن بصدده من نحو يوم عاصف وغيره » 
فالمعثى مخسلقف ‏ ماما :وعلية. فقيمكن أناتدشل ذه المسالة 
تحت باب ( قلب الإمراب ) ولكن لا للمجاورة بل لمعنئّ مقتض له ٠‏ وقلب 
الاعراب ٠:‏ لغير ر الجوار معروف أيضاً وله صور منها ما كر ومنها : نصب الفاعل 


ورفع المفعول لكوت ييا كن لا ابي تشم مها 
معاملة الظرف معاملة المفعول به أي جعله موقوعاً به وهو موقوع فيه . ومنها 
فعله إلى مفعولين في اللفظ لا في المعنى . وذلك قولك : 

يا سارق الليلة أهلّ الدار » 
وتقول على هذا الحد :سرقث الليلة أهلّ الدار . فتجري الليلة على الفعل في 
سعة الكلام , كما قال : صِيد عليه يومان ‏ وول له ستون عامأ . فاللفظ يجري 
على قوله : هذا معطي زيد درهماً . والمعنى إنما هى فى الليلة » وصيد عليه فى 
اليومين » غير أنهم أوقعوا الفعل عليه لسعة الكلام . ومثل ما أجري مجرى 


)3( انظرمعاتي القرآن ١/١١:‏ ؟١.‏ 
9؟) اتنظر: مجاز القرآن :١/كلا.‏ 
(؟) التبيان 2174/١:‏ واتظر :الدر المصون :”/.و؟اة؟. 


١مم‎ 


2 


هذا في سعة الكلام والاستخفاف قوله عز وجل : ( بلمكر ال يل والثكار ( 
قالليل والنهار لا يمكران ولكنٌ المكر فيهما ... وأما قوله ندل قالش , 
فهذا جرى على سعة الكلام » والجيد : أدخل فاه الحجر كما قال : أدخلت في 
رأسي القلنسوة , والجيد : آدخلت في القلنسوة رأسي . وليس مثل اليوم 
والليلة . لأنهما ظرفان فهو مخالف له في هذا موافق له في السعة .)١1١‏ 

وقد وصف الزمان كثيراً بصقات الذوات » ومن شواهد ما جاء من ذلك 
في القرآن الكريم » وصف اليوم ب (عاصف ) في قوله تعالى 


و صا لم 


أَعَمَله رْكَرَمَادٍ أشْحَدَ نت دريف يَرْوِعَاصِفِلَايفَدِرونَ 


39 


م 22 0 0 م م ل 0 إف4 
ياكس جرال نز الك مرَالمكذائييذ © 


فقد» جَعلَّ العمة لليوم ا كقولك : ايوم ” 
امل" ةا وانما ريا 0 . قال أبى عبيده ٠»:‏ .. يقال : 
قد عضف يومنا وذاك اذا اشتدت الريح فيه . والعرب تفعل ذلك اذا كان 
فى ظرف صفة لغيره » وجعلو الصفة له أيضاً كقوله : 
٠١ 9 0 5‏ 3 مي 
لق باية ادن من التي .لوليا لفك عاق 

ويقال : يوم ماطر وليلة ماطرة , وإنما المطر فيه وفيها »(4) . وخرج الهروي 
الجر في (عاصف) على آنه من باب النعت السببي على حذف المضاف كما 


م 


ذهب إلى ذلك ابن جني في تخريج و وي 1 أن الالوسي 


0 


(1) الكتاب :ك/ره181(076-19, وانظر : شرح المقصل : كرغ ؛-15 , 
والاشياه والتنظائر : ١ر5‏ . 

.١6:ميهاربا‎ 4) 

9) الكشاف :5/ا]ه , وائل: الصا مي :48 


(5) مجازالقرآن:ا/رة؟5؟. 


ايل 


ضمّف ذلك : وما ذهب إليه صحيم : لآن فيه إضعافاً للمعني ؛ قال ٠:‏ في 
يوم عاصف : العصف اشتداد الريح ؛ وُصف به زمان هبويها على الاسناد 
المحازي ب كلها زه ضاف ولئلة فاكم , الفبالعة +ومال البرري <:الكقدين <:افي 
يوم عاصف الريح . فحذف الريح لتقدم ذكره . كما في قوله : ١‏ 
»إذا جاء يوم مظلمٌ الشمس كاسف ». 

والتنوين على هذا عوض عن المضاف اليه » وضّعف هذا القول ظاهر ٠‏ وقيل : 
إن (عاصف ) صفة للريع إلا أنه جر على الجوار » وفيه آنه لا يصح وصف 
الريع به لاختلافهما تعريفاً وتنكيرا » وقرأ نافع , وآبو جعفر : (الرياح) » 
على الجمع ؛ وبه يشتد فساد الوصفية )١(.‏ . 
وإنما كان إسناد العصف لليوم أبلغ في هذا المقام ؛ لأن ذلك الوصف يثبت 
للريح وإن كان حدوثه في أقل مدة من الزمان ؛ وذلك قد لا يتصورٌ معه اث 
ذهاب الكامل لكل ما تأتي عليه وات كار رادا + فقه يكون متراكما فكذش 
-والحال هذه - ببعض ويبقى بعضُ . وذلك خلاف الحكم , وهو أن كُفْرٌ الكفرة 
يبطل أعمالهم الدنيوية الحسنة ويحيطها بحيث لا يبقى لها أثر . 

ومنه أيضاً ما جاء في قوله تعالى : 
فمعنى وصف يوم القيامة ب (عقيم ) , أنه « منفرد عن سائر الأيام: لا مثيل 
له في شدته ؛ أو لا يوم بعده ؛ كأنَ كل يوم يلد ما بعده من الأيام » فما لا يوم 
بعده يكون عقيماً . والمراد به الساعة بمعنى يوم القيامة أيضاً . كأنه قيل : 
أو ياتييه عذانها #فوضع ذلك موضع ضميرها المزين'من التهويل والتخويف :«: 
وقيل هو الذي لا خير فيه , يقال : ريح عقيم » إذا لم تنشيء مطرا 


(9) 0 روح المعاني : +4١8‏ راشز: الاجر زرده ) ديك ذصب اهم طاسي |0024 


3( الحج :59 . 


1 


1 


2 0 3 5 
ولم تلقح شجرا . واكك تفلم رن الظاهر جما يات ينه كيين تفسير هذا 


اليوم بيوم القيامة (١‏ ا" ومن ذلك آيضاً 5 جاء في قوله تعالى : 


امد اقرب جه فَْهِمَ الله ردك 
له 


ا 0 


فوصفٌ اليوم بالعبوس ٠‏ مجان على طريقين : أن يوصف بعصفة أهله من 
الأشقياء . كقولهم : نهارك صائم ٠‏ روي أن الكافر يعبس يومئذ حتى يسيبل 
من بين عينيه عرق مثل القطران . وآن يُشَّبَّه قي شدته وضرره بالأسد العبوس 
أو بالشجاع الباسل . والقمطرير : الشديد العبوس الذي يجمع ما بين عينيه 


...قال أسد بن ناصعة : 


واصطليتٌ الحروب في كل يوم _ باسل الشر قمطريرٌ الصباح!"» 


7 


لع يي سر عي جر ع مم مس 2 عو عم 
يا رلنذا:: نأدوحا ]إن قوم دفي درمت (9) 
برع 6# يرعت ب 4س يه عم رسسيع 57 
ألا بد وا لا اسَمَإقَأخاف كر ره" 


(1) 2 روح المعاني :0/17 1, وانظر : الكشاف ١55/5:‏ عي ل فا > ف 
المراد ياليوم العقيم.ومته: أن المراد به يوم موت كل واحد من الكفارء 
وال ف حي هية ,واقطن “داح القواناللتحاس 49076 متش جاء 
فيه :قال أبو جعقر : أصل العقم في اللغة : الامتناع . ومنه قوليم: 
امرأة عقيمء ورجل عقيم ,إذا منعا الولد .وريح عقيم: لا يأتي 
يسحاب فيه مطر أي فيه العذاب ».ويوم عقيم : لا خير فيه لقوم . 
كوه الكزامة ريوع يدر قد عع فنونا إزقيرير القرع هن القنان:: 

215-1١: الانسان‎ 4) 

5) الكشاف 4ر3 رطاش المت دل مل ابلص لات جر ددن ددعيسقٌ 


0( هود: 55-580". 


15١ 


ر 
فوصف اليوم بأليم من الاسناد المجازي لوقوع الألم فيه('! . وقال الآلوسي : 
: 0 5 0 

... الظاهر آن المراد باليوم يوم القيامة وجوز آن يكون يسوم الطوفان‎ ٠ 
77 و فم م رَ‎ 

لو الققوت يكال الفاعل تعس لكقوه ر فرت لايم فكه في كان رك 
الفغل منه :(5). 
7 وقد وقع وصف الزمان بالمصدر . كما توصف به الذوات مبالفة ومن ذلك 


ما جاء فى قوله تعالى : 


مقس ماص عر عرس 4 سرس سما 
لا تَأصْرَصَاصرَأوْلوأألْمرْمِ مِنَالرْسُلٍ 
مك محيدء اا وم سم معدم م ع ع ل ا | * 
ولا مسجل شم كأمهُم يوم يرون مَايوْعَدُ وت لز يلبثوا إلا 
ساعة ين عا ركم هَل به]َكا لا الوم الْمَسِمُوتَ () " . 


قال السمين :« وقرأ زيد بن علي والمسن وعيسى : (بلاغاً ) » نصياً 
على المصدر . أي : بَلَعٌ بلاغاً . ويؤيده قراء ة أبي مجْلز ( بَلّعْ أمراً ) . وقراً 
أنفسا بل ) فدلا ماهنياً #ويؤكد من كادم مكرك أنه جور خصيه تيتا لسادة 
٠‏ فإنه قال : ولو قرئ : بلاغاً بالنصب على المصدر . أو على النعت لساعة , 
جاز. قلت : قد قرئ' به وكأثه لم يطلع على ذلك . وقرأ الحسن أيضاً : (بلاغ). 
بالجر . وخرّج على الوصف لتهار على حذف مضاف ». أ تسافا ردي 
بلاغ » أو وصف الزمان بالبلاغ مبالفة .. »(2) . ومما جاء من المكان 
بوسكرقا نضفة اذاف نا في قوله تعالى : 


0 الكشاف :5848/5" . وانظر : الدر المصون :ك/رة.” . 
(5) روح المعاني:١6/را؟ا.‏ 
9) الأحقاف: وانظر : مختصر فى شواذ القرآن 6ا. 
 )8(‏ ك/.ءاءوانظر:الكشاف :4//ر4١؟.‏ 
الدر ف/رافةا - 415 . 


15 
لما 


ا 52 17 0 
ّ حك ره لايخلمُوت 00 3 
هتفك لحرا ناب عمف شاوه افوادك اه كال 
الألوسي 00 وإنمكن) ممكر نر الحفل راذا ا (حرماً ). و(آمناً) 
للنسب ٠‏ كلابن وتامر ‏ وجعل أبو حيان الاستاد فيه مجازياً ... فيستفنى عن 
جعله للنسب » وهو وجه حسن 1١,‏ . 1 
ص وى مدر بالجمع : 
لبن > بعك لزه سف من هذا النأت إذترن هنا كنات 
لفظيها مفرد ومعناها الجمع . وذلك كاسم الجمع . نحو : قوم ورهط . وهذه 2 
يجوز الاسناد إلييا حملاً على لقظها أو معناها , إلى غير ذلك من الأمور التي 
سياتي ذكرها في مبحث - المخالفة بين النعت والمنعوت وأسبابها - 
يدخل حاف الحا برك حو كد وعد عقي ريمت زر 1 
في الإفراد , إلا أنّ معني من المعاني اتصل به فاقتضئ ؛ ذلك مخالفة الأصل 
فيما يجب له ؛ ومن ذلك ألقاظ روي عن العرب نعتها بالجمع وهي مقردة . قال 
لسيوطي : « ومن سنن العرب ذكر الواحد والمراد الجمع ‏ كقولهم للجماعة 
ضيف , وعددٌ ... وصفة الواحد أو الاثنين بصفة الجمع , نحو : بّرْمة 
أعشار وثوب أهدام , وحبل أحذاق » قال : 
جاء الشتاء وقميصي أخلاق ١‏ [شرائم يَضْكك منه التواق]!؟) 
)١(‏ القصص:لاه. 
)5 اليجر المخيط لا/ر6؟3 , وأنظر الكشاف : ك/ر؟؟ة . 
05( زوخ المعاتتن ارلا 
ف ذكر محقق اصلاح الخلل - ص/لا هام ش(١)‏ - أن أبو حنيفة الديتوري 
تسبه ( في كتاب النبات ) إلى يعض الأعراب . ونقل عته أنه قال : إنما 
نعت الواحد بالجمع لكثرته فيه . كما قالوا : برمة أعشار إذا انكسرت 2 


رحد أن كر ها كك 


15 


2 
1 و َس ع 556 ىق 3 ١‏ 
وأرض سباسب » يسمون كل يقعة منها سبسياً : لاتساعها. قال ومن 
الجمع الذي يراد به الاثنان » قولهم ؛ امرأة ذات أورالٍومأكم 1 . وقال في 
موضع آخر «١:‏ وبي أعتائي تلب : يقال 10 وأخلاق 00 


وأسمال وشدّم ٠‏ وأشدام #واطيان 2 بمعنى 7 


ويلاحظ على صيغ تلك الكلمات التي وقعت نعتاً للمفرد أ أن معظمها جاء 
على وزن ( أفُعال ) وهو من أوزان جموع القلة ؛ وقد عللٌ الرضي إيثارهم لهذا 
الوزن عند وصقيم للمفرد بالجمع فقال «٠:‏ ولقوّةشبهه بالمفرد ؛ كثّوصف 
للق 0 لسو حرط عع د نورفوي السفال, رنشفة افا 0 أي أنه 
عندما اضطرفُم المعنى إلى مقارقة الأصل في الصناعة , وهو الوصف بالمفرد, 
صاروا الى البناء الذء ي هو أشبه بالمفرد فيما أمكن فيه ذلك . 
رق لكك مفب د مطوع انمد كرت تكو يدا الكفابك بين 
النعت والمنعوت في الإفراد والتعدد , هذا التخالف إلى كون هذه الألفاظ 
التطوت يا لازية المع أحية الم يَمَسْمِعٌ لها شفرد فحالن» « هناك بعض 
ألفاظ مسموعة تلزم الجمع دائمأ ؛ وانْ صف بها المفرد والمثنى لو 
0 . فإذا جاء قبلها مفرد أو مثنى الم تقد “وم 
تن » بل لزمتٌ الجمع . مثال أمشاج ٠»‏ قوله تعالى : 


إِنَا كلقن الإِنْسَانٌ مِنْ : نَطْقَة أمَشَاجِ4 ا 


ليقن : نطفة مشيج .. لتطابق المنعوت ف في الافراد . ومثال : أخلاق » قولهم 
: هذا توب أخلاق , ولم يقولوا : ثوب خلق . ا . ومثال : أعشار »2 
قولهم اق يوفة اعشاز ٠‏ ولم يقولوا : عشر ء بالإفراد . ولا يقاس على هذه 


. 7 : وإصلاح الخلل‎ , 505-50١: وانظر :الصاحبي‎ .588/١: المزهر‎ )9١( 
المزهر:ث/الة.‎ )90 

(5) شرح الشافية : "/79 , وانظر : المسائل المسكرية : .558-54١‏ 

)2 الانسان:* 


1.5 


الصيغ بل يُلْتَرْمُ بها فقط إذا وردت » دون زيادة عليها !'). وما ذهب إليه من 
كون هذه الآلفاظ لازمة للجمع ولم يأت لها مفرد ٠‏ وقوله إنهم لم يقولى: ثوب 
خْلَقّ . غير صحيح » جاء في اللسان ٠:‏ وشئ خُلَّق : بال , الذكن والانثى فيه 
سواء لأنه في الأصل مصدرٌ الأخْلّق وهو الأملس . يقال : ثوب خلق وملحفة 
خْلْقَ ودار خَلَّقَ والجمع خُلْفَان وأخلاق . وقد يقال : ثوب أخلاق ٠‏ يصفون به 
الواحد . إذ! كانت الخلوقةٌ فيه كدّه . كما قالوا : برمة أعشار » وثوب أكياش ,2 
وتحيل اماع ؤارقن ناشب وذ التسن عفدن وكدلك ملاء 5 اختلاق + 
ويرمة أخلاق ؛ عن اللحياني 5500 أخلاق . قال : وهى من الواحد الذي 
فْرَّقَ ثم جُمعَ » قال : وكذلك :حيل أخلاق , وقرية أخلاق ؛ عن ابن الأعرابي 
التهذيب : يقال : ثوب أخلاق يُجمع بما حوله ... »!') . فالصحيح أنهم قد 
وصفوا بالمفرد - كما رأينا - , فقالوا : ثوب خَلَّقَ . كما وصفوا بالجمع , 
فقالوا : ثوب أخلاق . والعلة في ذلك أن الحال مختلفة : فالثوب ونحوه موصوفاً 
بالمفرد ‏ حاله مغايرة لحاله موصوفاً بالجمع : إذ هو عند وصفه بالجمع يكون 
البلئ قد بلغ به الغاية » فعادٌ وكأنّه مجموعة من الخلقٍ » وذلك ما أشير إليه في: 
النص السايق بقوله : ( وهو من الواحد الذي فرق ثم جمع ) : ويقوله : ( وذلك 
أنه لا يوصف بالجمع إلا إذا كانت الخلُوقةٌ فيه كُلّه ) . وقد أشار إلى العلة 
ذاتها البطليوسي حيث قال : ٠‏ وقد وصف الواحد بالجمع » في نحو 
قولهم : برد أخلاق ؛ وثوب أسمال وثوب شراذم وشبارق » كل ذلك إذا كان 
بالياً متقطّعاً ...0!0). أما أعشار فهي أيضاً لها مفرد وليست لازمة للجمع 
جاء في اللسان « والعشرٌ : قطعة تنكسر من القدح : أو البرمّة ؛ كأنها قطعة 
من عشر قطع , والجمع : أعشار. وقدح أعشار » وقدر أعشار » وقدور أعاشير 


له النحو الوصفي من خلال القرآن الكريم . 3917-551/4؟ , 
09 اللسان ١ ١‏ ٠١ثرهة‏ - كه . 
(5) إصلاح الخلل الواقع في الجمل : للا . 


15 


5 0 


متكسرة على عشر قطععوقلب أعشار جاء على بناء الجمع ٠‏ كما قالوا : رمح 
اناد 17 وفيت الك فيضيو اذا درت لسدينة عفار +وقيل قور 
أعشار : عظيمة كأنّها لايشطلها الامشر اوعشرة وقيل مون مان 
متكسشرة 11 .قله يشكق مر قال اللحياني : قدر أعشار ,من الواحد 
الذم ي كُرّقّ ثم جُمِعٌ ؛ كأنهم جعلوا كل جو هته شرا (0). فإن كان يقصد أنه 
لم يرد وصف البرمة , بالمفرد . فذاك صحيح لأن المفرد لا يؤدى الوصف به 
الفرض هنا . وأمشاج جمع مفردةٌ: لمكي والمشح والمقية ؛ مثل ينيم 
زاكاءا") اساي المساع صر شكه بيديننا نشكا خلصه الس 

مُشيج , والجمع : أمُشَاجٍ , مثل : يتيم وأيتام ,(*). وذهب إلى ذلك الفراءل”), 

والزجاج!"). وإنما لم توصف النطفة في الاية الكريمة , بالمفرد وهي مفرد , 

لأنّه لا يدل به على حقيقة طبيعتها , ولذا وْصِفْتُ بالجمع » وإلى ذلك ذهب 

النحاس , إذ قال : لا أمشاج : من نعت نطفة على غير حذف ٠‏ في قول من 
قال : الأمشاج العروق التي تكون في النطفة . كما تقول : الإنسان أعضاء 

مجموعة 2!*). كما ذكر أن مفرد أمشاج: « مشيج , مثل : شريف وأشراف » 

ويقال : مشي , مثل : عدّل وأعدال :7*). كما ذهب إليه الرضي وهو يتحدث عن 

(2)1 ورد ذلك في الصحاح أيضاً : "رهع/ . 

0( عاد في السكان #ربرحه اقشان :[ لبيرت اننا قطعا : ؟/44/, 
وجاء في اللسان ا : قدرمن حجارةٍ “والجمع رم“ ديرام ورم 
والبيرمة:القدر مطلقاً «واتي في الاجيل اللستذة مين عدر المعروف 
بالحجاز واليمن : ؟١كلره4‏ . 

0( اللسان : ؛//كلاة . 

(4) 2 انظر لسان العرب :؟/لا””؟. 

(5) 2 الصحاح:ك/اغ؟. 

. 7١4/9 : معاتىالقرآن‎ )4)1( 

. 8/0/0 : هعاتي القرآن واعرابه‎ ٠) 

(8) اعراب القرآن:6/رمة. 

ل( الاميم! : الجبزء والعطية يسما 
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مدويايظ اسم ]ذا كا نونان الرسدك د وكوف اك لا ل" 
مخالفة ذلك الأصل فى الشواهد الواردة ان الرضقة بخان ارهن 
يتبع لوف ان أشياء من جملة العشرة الأشياء المذكورة . أحد تلك 
الاريعة #واحد من العلا التيكهي الافرائة والففية والجفع ‏ انا برمة 
لقان كسان نوق تنما لد رطف ابساع قلا الأروة تمع من 
الأكسار والأعشان ٠‏ وهي قطعها . والثوب مؤّلف من قطع . ؛ كل واحد منها 
سمل أي > خلى :والنطفة مركي من أشنا ا ا . فلما كان 

لحرا ء ذلك الشئ المركب منها جاز وصفه بها وجرأهم على ذاك كونٍ 
(أفكال ]جم كله ب ا ل ( مُقِيوينَاذ ري 
والضمير للأنعام 00 : أفعال : واحد لا جمع . وجاءزقسيص” 
ا ولحمٌ خراديل 1"! د وهم ء إذ جعل أمشاجاً 
مقرداً ٠‏ وقاسه على أغشار , وأكياقن »وقد كيك أن ( أعشان ) جمع + مفرده 
(عشّر) ؛ أما (أكياش) فجاء في اللسان : ٠‏ كيش : ابن برزج : ثوب أكياش , 
رككة اباد بوكرب أقوا ف كال + الكباش مويروه "اللينن! ".قم يذكن 
إن كانت جمعاً وله مفرد . ولكن ذكر أن الأسّْئاد جمع مفرده سَكداك). 
والأفواف كذلك . ومفرده : فوف , وهو القطن ٠‏ وواحدة القوف : فوفة () 
قال: , (نطفة أمشاج) : كن لقان وبرد أكياش » وهي ألفاظاً مفردة غير 
جموع , ولذلك وقعت صفات للأفراد ٠‏ ويقال أيضاً : نطفة مشج ... ولا يصح 
أمشاج ؛ أن يكون تكسيراً له , بل هما ميثلان في الإفراد لوصف المفرد بهما 
ومشجه ومزجه بمعنى ... وعن ابن مسعود هي عروق النطفة 1(6). والعلة 


.55: التحل‎ )1١( 
.؟١.ر/ا١:ةيفاكلا شرح‎  )؟(‎ 

9) - اللسان :نك/عغ”. 

.,5525-55١/5: السابق‎ )5( 

() اللسان : 50/5 - 35 . وانظر كذلك : الصحاح : 1415 .١535-‏ 
(9) الكشاف : كل/ركك". 
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التي دعته إلى الذهاب إلى أن ( أمشاج ) مفردة . ذكرها هو . وهي وقوعها 
نعتاً لمفرد . وكأنه بذلك يذهب إلى أن التطابق في الافراد وضديه بين النعت 
والمنعوت واجب » وفي كلام النحاس السابق رد ذلك » ٠‏ بل وقي-كلامه هو- 
أيضاً وترتت احا لض لير لقوله تعالى : 


ع ضْرِب ل طرِيعًا دا قالح ريا لاض ره ولاس 01 , 
200 . يقال يبس ينبسمَا سنا ونحوهماً : العدّم 
والعدم . ومن تَّمْوصف به المؤنث فقيل اا ؛ وناقتنا يسن :إذا جف 
لبدها “وقريئ : يدّسا وياسا «ولا يكلو اليِن من أن يكون مخففاً عن 
الحسن أو ضيفة على فكل + أ جمع ناس “كصضاحد وضبحي + وفيف نه 
الواحد تأكيداً كقوله : * ... ومعىٌ جياعا # جعله لفرط جوعه كجماعة 
جياع !"ا . وقد يكون تفسير هذا الاختلاف في المذهب أنه يرى جواز 
ذلك في حال إرادة المبالغة فقط . على أن جعل (يبس ) جمعاً ليابس فيه رد - 
أيضاً - لمذهبه في ( ( أمشاج ) , وذلك أن المنعوت في الاية وهو ( طريق ) مفرد 

لفظاً وهو جمع في المعنى » إذ « المراد بالطريق : جنسه فإن الطرق كانت 
ثنتي عشرة يعدد أسباط بني استؤاكيل +290 : 


ل - النعت بأسماء الأعداد والمقا دير : 


وإفادة النعت بالأعداد والمقادير المبالغة . إِنّما يكون فى حالة واحدة. 
وهي إذا لم ترّدٌ حقيقتهاءإذ « يقصد بدلالة الأعداد هنا الدلالة البيانية , لا الحقيقة 


 )١(‏ طهة:للا. 

(5) الكشاف : ك/لالا -78 2 واتظر اللسان ٠ 587/15. 57١/6:‏ حيث أورد عن 
الليث قوله : واحد الأمعاء يقال : معي ومعيان وأمعاء . وفي الحديث: 
( المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء . وانظر في 
وصف ( معى ) بجياع : إيضاح شواهد الايضاح للقيسي .498/١:‏ 

(5) الفتوحات الالبية:ل/ر؟.١.‏ 
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الغددنة النصة لكا 
واستخدام العدد مراداً به المبالغة والتضعيف . لا حقيقته » شائم 


) . قال اين 


- 5000-7 ع مرج ص سم اه 001 5 
9 ةفيق د ا فرألله 7 
متظوى ان العرب تح السيي مرفية لكين درا بقار "سمو 


“وقال الأزهري إن المراد من (سبعين ) في الآية التكثير والتضعيف » لا حصر 

العدد؟ إن المراد : مهما استكثرت من الدعاء والاستغفار للمنافقين ؛ فلن يغفر 
لهم(*! وقال الرمخشري : ٠‏ والسبعون جار مجرى المثل في كلامهم للتكثير , 
قال علي بن أبي طالب : . 


ا العاص وابن العاصي سبعين ألفا عاقدق اللراضين ,6 


وكال ++ الازقرى في جساعة لد اد لمأن امورو جب ا بع 
المستعملة للكثرة ؛ لا للسبعة التي فوق الستة , انتهى . والعرب تستكثر 
في الاحاد بالسيحة وفي العشرات بالسيعية وق المنين يستعنانة ,لا توفال 
ابن عطية : « وأمًا تمثيله بالسبعين دون غيرها من الأعداد » فلأنه عدد كثيراً 
ما يجئ غاية وتحقيقاً في الكثرة , ألا ترى إلى القوم الذين اختارهم موسى , 
وإلى أصحاب العقبة . وقد قال بعض اللفويين إن التصريف الذي يكون من 
السين والباء والنين .فهو شديد الأمر + من ذلك السبعة ٠‏ فإنها عد مقن في 


لله العدد في اللفة . مصطفى النحاس 4١:‏ 

(5) التوبة:.م 

5 اللسان :ه/"؛١؟‏ . 

(5) السابق:47/8١.وانظر:التفسير‏ الكبير:5١/. 2١6‏ وتفسير 
الجلالين بيامش الفتوحات :؟/4.” . وروح المعاتي : 157/١١‏ . 

)0( الكشاف : "/رهة؟ . وانظر : 5لره." 

(5) البحر المحيط : هث/ثلا. 
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النشوات والأرضن وف تخلق الافساك وف رؤقه رفي اختصات التوييا 
يطيع الله 00000 (') . وكشف الراغب النقاب عن سر دلالة هذا 
العدد على الغاية والنباية » فقال : ٠‏ سبع : 000 لعدد » قال : 
« سَبْعَ سَمَّوَاتٍ 004 , « سلْبعاً شكَانًا 914) يعني السموات السبع 
السك مفرواف ٠‏ وقيل سم بذلك لتمام قوته , وذلك أن الكتايق 1 الأعداد 
التامة ,!) . ويؤيد ما ذهب إليه قولهم ٠:‏ هو سّباعيّ البدن , إذا كان تام 
اليدن 240 

وقد لمتكي غير السيعة ومضاعفاتها من أسماء العددء لإفادة 
البالعة فى الكثره فين البالنة بح السام.. عق ذلك الشنانون م وا كهم ذلك 
الفرض ٠‏ نعتاً في قول الأعشى - وهو من أبيات سيبويه -(1) : 

ا ا 2 لمرة المناديك ل 

ف(ثمانين) نعت لجب ٠‏ وحقيقته غير مرادة ‏ لكنه ذكر مثلاً في بُعد 
العمق , فكأنه قال : في جب بعيد القعر طويل . والمخاطب بالبيت يزيد بن مهر 
الشيباني» وفيه توعد له بالهجاء والحرب . والمعنى : لا ينجيك مني البعد » وقد 
مدو المع بهويّتحت الأرض أو علوه في السماء قال الأعلم - معلقاً على 
موضع الاستشهاد - «٠:‏ يعني كأنّه قال في جب طويل »("2. وقال النحاس - 


,1١85- ١68/50 : المحرر الوجيز:45/8؟.واتظر:التقسير الكبير‎ )1١( 
. 58/5١١: وروح المعانيى‎ 

)2 البقرة:؟؟ : 

.ا١١؟:ًاينلا‎ (0 


5( المفردات في تفسير غريب القرآن :552 . 

(5) هقاييس اللغةلاين فارس ١58/9:‏ واتظر : الصحاح :97/7؟؟1, 
واللسان :1497/8 . 

(5) انظر الكتاب :78/5 . 

)2 التكت 155/١:‏ . وانظر شرح السيرافي : ك/ره؟١‏ -156 . 


عن استشهاد سيبويه بالبيت - :« حجة في أنه جعل (ثمانين) وشو اسم 
بمنزلة الوصف , فأجراه على الجّبٌ . ولولا ذلك لقال : ثمانون . كما تقول : 
كنت فى دار خمسون ذراعاً طوليا .)١٠‏ وعلى الأصل - الذي أشار إليه 


7 سه ل مه 


ةلم 50082 نكف سِلسِاة ذَرَعهًا 

اخ “1 راعافاس لكر وسور 

سَبْعْونٌ ذراعافا سلكره 009 . 
ل سبعون ذراعاً ) واقعة في محل جر نعت لساسلة لو 

معنى الذرع في اللغة : التقدير بالذرا ع من اليد اعان 11 الكو بر 
ذرعاً . إذا قدره بذراعه :[("). وعليه فإن المراد ب (ذرعيا) : « قياسها ومقدار 
طولها ! ٠‏ جعلها سبعين ذراعاً | رادة الوصف بالطول كما قال : (أن 
0 » بريد : مرا ت كثيرة لأنها إذا طالت .كان الارهاق 
أشد (2). ونا كانت السبعة مثلاً فى التمام فإن استخداميا لافادة الكثرة 
غير البالفة ذلك الحد لا يحقق مقصد المتكلم » ولذا نجدهم استخدموا أسيماء 
أعداد أخرى لتحقيق ذلك المقصد . وهى العشرة ؛ تمام العقد الأول » والمانة 
تمام العقد العاشر . ولكل منهما موضعه بحسب المتعارف عليه بين القوم . 
فاإن أرادوا الإشارة الى كثرة الانجاب استخدموا الأول . فقد روى عنهم : 


5 0 8 
مررت برجل أبي عشرةل) ٠.‏ آي :-.والد عشرهة . كما ورد استخدام اسم العدد 


.ا١94:هيوبيس شرح أبيات‎  )١( 

(2)5 الحاقة :8.2 -؟5. 

(؟) التفسير الكبير:.5/9١١.‏ 

(4) روح المعاني :54/.ه. 

(5) 2 الكشاف :5.5/5 . وانظر :التفسير الكبير ١١4/5:‏ » حيث ذكر الوجه 
الذي ذكره الزمخشري , ووجها آخر وهو أن حقيقة المقدار 5 
مرك العوهما :ورج الالوسي افرفة الى دسي اليه الوستسري:» 
اتظر روح المعاتي :4ك/. 0 . 

(2)5 انظر : الكتاب :"50.74 /257." . والأصول في التحو :58/8 . 


"؟.5١‎ 


(عشرين) - مفعولاً مطلقاً - لإفادة الكثرة أيضاً في قوله ا 
وسلم - 3ن الله يعفر فت الرجل الشاله سرون و1" ٠‏ وإن أرادوا 
الاشارة إلى أن شخصاً ما » بلغ في تملكه لما هو قوام حياتهم © مبلفاً تطمح 
إليه النفوس , أو سلب منه ما تتحسر عليه ونحو ذلك , استخدموا المائة فقد 
روي عنهم قولهم :“أخذ بتو فلان من بذ فنلان إباذً مائة رقال - صلى الله 
عليه وسلم - ( الناسُ كإيل إمائة لا تجدّ فيها راحلة )(') , يعني« أن المرضك 
المشكن في اثثالين في نغرة وحوداء كالتسين ملك الإيل لقو على الاحمال 
والأسفار , الذي لا يوجد في كثيدي من الايل »!؟) . ويشهد لكون المائة لها هذا 
الشأن عندهم - في مقام التَّملَك والجدّة - ما نقله السيوطي عن نوادر 
الأعرابي من سؤالهم لابنه الخ - ركان قوف بالقنا دا ©) عمًا يدل 
عليه تملك مائة من أجناس ذكروها لها , قال : « قيل لابنه الخد : ما مائة من 
لمعن ؟ قالت م قف الفط ملاو اخ ينال الضعيف وحرقة العاجز : 
قيل فما ماثة من الضأن ؟ قالت : قرية لا حمىٌ بها . قيل : فما مائة 
الإيل ؟ قالت : بخ جمال وما © ومثى الرجتال .قيْل ا 
قالت : طفى من كانت عنده ‏ ولا يوجد . قيل : فما مائة ئة من الحمر ؟ قالت : 
مان انحوي ] لجلين ١‏ لان حلي موف لتمك : إنريطهة 
)1١(‏ التفسير الكبير:5١/؟؟5.‏ 
)2 الكتاب :"/78. والأصول فى النحو : ”/لا؟ , واللسان : 589/١6‏ . 
0( اللسان :8:8711+:وانظر #حيابة الإيجاز في دراية الاعجازء للفخر 
الرازي :188 , وشرح الكافية للرضي :١8/1.؟‏ . 
(4) اللسان :إ/؛ .والراحلة هي : البعير القوبي على الاسفار والأحمال , 
والنجيب ٠‏ التام الخلق . الحسن المنظر , ويقع على الذكر والأنثى والياء 
فيه للميالغة :السابق : ١١الره‏ . 
(5) جاء في اللسان :56/6 , والخس : رجل من إياد . معروف . وايته الخكس 
الأكاذمة الك مناه رد سكا الها نر اعضو مشو وكاكت محرو 
بالقصاحة . ١‏ 
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ص 4 
عيرها دلى . وإن أرسلته ولى !'أ . وكما استخدموا الآعداد لإفادة المبالغة 
في الكثرة ة خدموا غيرها من المقادير وفى المسموحات : للدلالة 
فى لالت في الطول ونحوه , ومن ذلك ما روي عنهم من قولهم : مررت 
بحية_رذرا ع(" 41 فالمواك مق تفقها :يقرا الاشارة إلى كونها طويلة جداً . 


وإرادتهم الاشارة إلى بلوغ الموصوف بأسماء المقادير حذاً فارق” 
المألوف هو مُجِوَزْ إعمال هذه الأسماء . عمل الأسماء المشتقة في رشعنها 
الظاهر . عند بعض العرب , وذلك كما في قولهم : مررت برجل مائة إبله , 
وبرجل أبي عَشَرَة أبوه » وإن كان ذلك قليلاً . والرفع على الابتداء والخبر هو 
الوكنة كان مكيوية رودو قال حورت برعل في مشر بو قال 
مررت برجل شديدٍ رجل أبوه ١‏ وقال في موضع آخر : « ومن قال : 
سورت برجل أسد,أبوه » قال : مسررت برجل صائقرابله وزغ يونس آنه لم 
يسمعه من ثقة :!؟). وقال أيضاً - بعد أن ذكر أن الرفع هو المختار في الأمثئة 
السابقة ونحوها - ٠:‏ وبعض العرب يجره : كما يجر الكو حين يقول : مررت 
برجل خ ل صتقتها . وملهر من يده وهم يل ,(13. 


1( المزهر في علوم اللفة: ”/ره4ة. 
0 انظر : الأصول فى النحو : "لرة؟ . والكتاب :ككلرة؟ . واللسان: 


خركة - على 

فق الكتاب : ك/ر.” . 

: الكتاب : 215/5 وانظطار الأصول في التحو : ؟/8؟ . وشرح الكافية‎ (١ 
اراك‎ 
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0( الكتاب : ؟/8؟ , وانظر الأصول في النحو : 18/5 . والملخص في ضبط 


قوانين المعربية "١/١:‏ . 


م 


« ومعنى التأكيد هنا آن مدلول الصّفة أبعي راف المسونن» 
فصار ذكره في الصفة كالتكرار , إذ ليس فيه زيادة معني » بخلاف قولك : 
يكل ضرت :زان 1ف ا لقارقي فر لفو دز فزلف مارج01 
وإلى ذلك ذهب عبد القاهر » حيث قال : « وإذا كان مفهوماً من اللفظ قبل 
أن يُذكر كان ذكره إذا ذُكر تأكيداً لا محالة , لأن حل التأكيد : أن تحقق 
باللفظ معني هم من لفظ آخر قد سبق منك الاترى أنه إِنّما كان 5 
في قولك : جاء ني القوم كلهم » تاكيداً من حيث كان الذي فَهِمْ منه وهو 
الشمولء قد فهم بَّدِينًا من ظاهر لفظ القوم .ولو أنه لم يكن فهم الشمول من 
قلقو ولا كان ا بق متوحية لم يكن (كن] ماكودة + لكان التجميول 
مُستفاداً من (كل) ابتداء ,(5) , 


ورجع ارو جني هذا المسلك للعرب في كلامهم هم إلى إرادتهم الاشارة 
لقن "لحني الموكة سمس عنا كيه القاتعة .يتوت مدا يفيو فك في صديدة , 
مطابقة لمكانته في نفوسهم ء أو للمكانة التي يريدونها له في نفوس المتلقين . 
قال في الباب الذي ترجم له ب : باب في الاحتياط ٠:‏ اعلم أن العرب إذا 
أرادت المعنى مكنته وأحاطت له : فمن ذلك : التوكيد , وهو على ضربين : 
أحدهما : تكرير الأول بلفظه . وهو نحو قولك : قام زيد قام زيد » وضريت” 
زيداً ضريت زيداً وقد قامت الصلاة قد قامت الصلاة , والله أكبرٌ الله أكبر 
... وهو فى الجمل والآحاد جميعاً . والثاني : تكرير الأول بمعناه وهو على 
ضريين اهنا : للإحاطة والعموم والآخر للتثبيت والتمكين .(5) . 


فللتوكيد إذاً في باب النعت - كما في غيره - أهميته البالغة في تمكين 


)١(‏ شرح المفصل : 5/رهغ. 
(9) دلائل الاعجاز :.؟ 


(5) الخصائص:1/5.١-1.5-1.5-1.5‏ ء, وانظر : المقرب :551 . 


المعنى وتشبيته في النفوس .ء وذلك « لأن الشيء إذا تكرر رسخ في الذهن 
معوحا يقي سبز اةة اإسلمة اناه 

ونالشظن إلى هذه الوظيفة يُردُ ول من ذهب الو قوفن 
القران والسنة , فقد ذقل الزركفة إتكاز قوم لوجوده في الكلام أصلاً » قال : 

و ا له . وقال قوم : ليس فيهما تأكيد 

ولا في اللغة , بل لا بد أن يفيد معني زائداً عا على الأول . واعترض اللملحدون على 
القرآن والسنة يما فيهما من التأكيدات » وأنه لا فائد في ذكرها ؛وأنّ من حق 
البلافة في النظم , إيجاز اللفظ واستيقا + القت وكين العاوم بها هل وبال ولا 
05 والإفادة خير من الإعادة . وظنوا أنه يجي لقصور النقس عن تأدية 
المراد يفير تأكيد . ولهذا أنكروا وقوعه في القزان . اناب الأصحاب مان 
القرأن نزل على لسان القوم : وفي لسانهم التأكيد والتكرار » وخطابه أكثرء 
بل هو عندهم معدود في الفصاحة والبراعة . ومن أنكر وجوده في اللفة فهو 
“مكابر إذ لولا وجوده لم يكن لتسميته تأكيداً » فائدة : فإن الاسم لا يوضع إلا 
لمسمى معلوم "1١‏ 

والنعت المؤكد ل ادهاج بوظلقة التؤكب شويا والح حددما لتقا 
وغيرهم - هو ما حَقق به معنى قد فهم من المنعوت دون زيادة . واعتماداً على 
ذلك أخرجت من هذا الباب ما اشتبيه أمره على البعض فأدخله ضمنه يومن 
هؤلاء الزركشي الذي قال عن أقسامه :« ... وهى صناعي - يتعلق ياصطلاح 
النحاة - . ومعنوي , وأقسامه كثيرة » فلنذكر ما تيسر منها . القسم الأول : 
التوكيد الصناعي , وهو قسمان : لفظي ومعنوي . فاللفظي : تقرير 
معنى الأول بلقظه أو مرادفه . فصن المرادف : فِجّاجاً سيْلا 94) 


)0 من أسرار البلاقة في القرآن :5 . محمد السيد شيخون . 
م0 البرهان في علوم القرآن : ؟/584, وانظر: الطراز للعلوي :؟/ل/ا/1 14-1 7. 
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( صيَفَاحيجًا 14) - في قراءة كسر الراء!')- و ( وَعَإِبِيبسُوةٌ )"ا 

). وذلك أنا قد رآينا - في مبحث نعت الاسم بمرادفرله - أن وظيفة 
النعت ب (حرج) في ( ضَيْقاً حُرَجّأً )» هي إفادة المبالغة في:إثبات معنى 
المّيق , وليس التوكيد ؛ , إذ النعت الثاني آفاد فائدة زائدة على فائدة الأول . 
واتتقنادا الى كوخ لحري اشرق الشنيق عر السنون باذعب اليه سكي سو 
الثاني نعتأ مؤكداً للأول »حيث قال +« ...: وقد ظهر لك مما تقدم أن (ضَيقاً 
خُرِجاً) ليس فيه تكرار ا : ومعنى (حترج) - يعني بالكسر - 
كمس فقن 36 سفانت لفط قله إنيا يكو داكيو هيد ليقي 
بينهما فارق . فنقول : كرر لاختلاف اللفظ , كقوله:(صَلُواتٌ مِنْ بهم فرَحْمُة) 


وقوله : 
وألفئ قولها كذباً وَميْناً * 
وآمّا هنا فقد تقدم الفرق بينهما بالعموم والخصوص » أو غير ذلك (1). 
والشت تركو وستهتان ارق اعجبال ا لسافء أو النتيت والعرين.. 
وعلى ذلك فهو قسمان : 
القسم الأول : ما جيء به لرفع احتمال المجاز : 


أي : احتمال عدم إرادة الشمول ؛ أو احتمال استعمال الكلمة في غير 


ما وضعت له فى الأصل . 

وا 5 ال عسدم إرادة الث وأ عد ا تخدام اللفظ المفيد له ؛ مرجعه - 
)١(‏ الأشعام :550 

(5) انظر الجامع لأحكام القرآن : /ا/راهة - 45 , 

9) شفاطر:0؟ا. 

(غ) البرهان :كردهم"”. 

)2( انظر مشكل اعراب القرآن :59 

)0( الدر المصون : 6/رهة١‏ 


كن 


كما هو معلوم - إلى طريقة العرب في الاستعمالء إذ هم كثيراً ما يتسامحون 
فيه . ومن هنا صار من اللازم - إذا أريدت الاشارة إلى عدم بناء الكلام على 
اللسابع ولاك ود يا ء بما يقيد ذلك ويكون نضَّاً فيه  .‏ - 
أما احتمال استعمال الكلمة في غير ما وضعت له في الأصل , فناشيه 
عن كون اللفظ الموضوع لمعين . قد يُصُرُه الاستعمال دالاً على ذلك المعنى 
وعلى غيره . ونضرب مثالاً على ذلك كلمة (رجل) » فهي موضوعة للدلالة على 
إنسان بالغ ذكر لكن الاستخدام أضفى عليها معاني أخر . هي من صفات 
المومسوعة لهم نوذلك مكل« الشكة والتميدة والقسجامة »الاين ذلك هن 
لصفات التي تشير إلى الكمال في هذا الجنس . جاء في اللسان : « الرجل 
معروف ؛ الذكر من نوع الانسان . خلاف المرأة . وقيل : إنما يكون رجلاً فوق 
الغلام ؛ وذلك إذا احتلم وشبٌّ » وقيل : هو رجل ساعة تلده أمه إلى ما بعد ذلك 
5 0 الرجل صفة , يعني بذلك الشدة والكمال , قال : وعلى ذلك آجاز 
') الجر في قولهم : مررت برجل رجل أبوه , والأكثر الرفع ٠‏ وقال في 
ع د الزون ونقد يجو امت كماو راك تن 
كل رجل تكلم ومشى على رجلين ٠‏ فهو رجل , لا تريد غير ذلك المعنى ,(5). 
ورفع هذا الاحتمال يكون بالاتيان بلفظ يصرف الكلام إلى أن يكون 
نصاً في إرادة المعنى الأصلي , وذلك واجب في المقامات التي تستدعي ذلك 
التحديد والنص . قال السهيلي - مبيئاً وظيفة وصف كلمة (ابن) ب(ذكر) - : 
وام 1 ابن ذكر) ٠‏ فجائز فيه الخفض على التوكيد للذكورة ٠‏ لأن الا 
ن كان مذكراً ل ا ا ل 


. انظر : الكتاب :كرة؟‎ )١( 

)4 اتنظر:السابق :؟/ر5ة. 

59) اللسان :١١//ره6”‏ . وانظر : الطران 45/١:‏ . حيث جاء فيه : « فما كان 
من الألفاظ مفيداً لما وضع له في الأصل , فبو المراد بالحقيقة . وما أفاد 


كتوق نم لقو لامي + دا كول بدن طن الو افو زفق إلا 
أوجب من حق الاين » فتعلق الحكم باو رالدرة »دون تخصي ص ذكورة من 
فرك تهنا كاه الود فيل كذازوا السام يحي عليه كا فقتل الحكر 
بالصفة فيشترك فيه المذكر والمؤنث . وكذلك مسالة الابن ,» وهذا أسهل وأقوى 
في العربية من اللفظ الذي جاء في الحديث المرفوع ٠:‏ الحقُوا الفرائض راملا 
78 بقى فلولا رج ل ذكرر ') . هذا أعسر من الأول , لأنه خصنّ الرجولة 
فيا وطاق المكدويا + قم فال (ذكن)". فنى ”مدي هلي التركيد قلق 
الحكم:والاق متاق اللحكم الدكونة «'والرجل قد وزاك يمعي الشهذة والقرة قن 
الأمور » حكى سيبويه : مررت برجل رجل أبوه ؛ فلهذا احتاج الكلام إلى زيادة 
000 
معاتح امل العو المزكدة» رمم احكبال عت أولذة السيرة نا 
جاء في قوله تعالى : 
© وَالوَئدترْضِْنَ أوْلَدَهُنَ وليك مين لِمَنْأرَادَ نجي البَاعَة 5(4). 
ف(كاملين ) نعت مُؤكدٌ » ووظيفة التوكيد به » رفع احتمال المجاز «٠.‏ إذ مما قد 
اعتيد 1 أن يقال في حول وبعض أخر : حولان نم .وبعض آخر : 
مشيت يومين » وصبرت عليك في ديني يومين وشهرين : )اوقا الالومنن 
«(حولين): أي : عامين . والتركيب يدور على الانقلاب ؛ وشو منصوب 1 
الظرفية . و (كاملين) : صفته ووّصِفٌ بذك تأكيداً » لبيان أن التقدير تحقيقي, 
لا تقريبي مبني على المسامحة 2(*). والمقام هنا مقام يقتضي التأكيد » وعليه 


. 05/8: صحيح البخاري‎ 2 )1١( 

(5) أماليالسهيلي :١١5-1١١.وانظر‏ : كتاب القرائض وششسرح آيسات 
الوصية للسهيلي : 88-84 . حييث ذهب إلى أن (ذكر) تنعت لأولى, 
لا لبرجل:: 

9) البقرة: ”9”؟. 

5( المحرر الوجيز :5580/5 . وانظر : الكشاف : ١/ره/ا؟‏ . 

(5) 2 روح المعاني :147/5 , وانظر : معاني المقرآن واعرابه 516/١:‏ 
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توج السيات :كيك ندر الأب مكترج الكير عالق فس روالوالدات 
عد قبل شورق ملي الو لكر وَنصنّ على المدة تحقيقاً : 
(حولين كاملين) ؛ وذلك حفظاً لحق الرضيع , إذ الآية واردة عقيتٍ آيات الطلاق 
فكانت من تتمتها ‏ وانما آتمها بذلك , لأنه إذا حصلت الفرقة » ربما يحصل 
التعانى وا لتنا غضى :وه تحمل المراة تاليا على إيذاه الولنا نكاية بالمطلق 
وايذاءً له » وربما رغبت في التزوج بآخر » وهو كثيراً ما يستدعي إهمال أمر 
الطفل وعدم مراعاته : فلا جرم كر على أبلغ وجه برعاية جانيه والاهتمام 


بشأنه ,("). 


ومنه أيضاً ما جاء في قوله تعالى : 


ع مكاسم 00 ل مت 7 
ركان معدو اذه كَايثأ نإذا لابسعواإِلَ ذى لعش سبيلا 
جه عم عادو ددم م ا ا 0 
لي سه وتعال حابم ولون علو ميراي مَيملا لوت 
7 ع ممع عكر عو ل 2 0 زمرو م« 20 
السَبع والارض ومنقيين ون منْسَىْءٍ لاشيم عرو ولكن 
جح ع ع سه سخ يوس 


لانفقهون تسبيحهمإِنه, مَحَلِيم عقوا 9 لي 


ل نعت للسموات!؟) » جئ به لتو .كيد الشمول ؛ء أي : رفع احتمال 
اطلذق الكل وازادة البعقى'. وهذاالتشريع يحترضية ' أتَهم حسنُوا على الألقاظط 
التي يكون غرض التوكيد فيها إفادة الإحاطة والشمول , وهي : كَل وكلا وكنتا 
دوو جم زهانة وقييها!ة) , كما إن الرضي تمن على أن العابخ إذا أقآن 


0 لكشاف : 54/١‏ , وانظر : روح المعاني : ؟/رة4١‏ . 

09 روح المعاني : كرة5١‏ . 

9) الاسراء :كق/4ة. 

( نظر في علة عدم جمع كلمة ( أرض ) في القرآن الكريم : اليرهان : 
؟/ر1١‏ . وروح المعاني :كر.5 - 751١‏ 


)60( نظر الكتاب : ١/ا/ا7.‏ 


الشمول والإحاطة كان توكيداً قال ٠:‏ ... فإن كان ذلك المعنى المصرح به في 
المتبوع شمولاً واحاطة فالتابع تأكيد . لا صفة , نحو : الرجلان كلاهما 
والرجال كلهم . وإن لم يكن فهو صفة )١(,‏ . 1 
والجواب على ذلك الاعتراض : أن ( كل ) وأخواتها تدل على الشمول والاحاطة 
دلالة وضعية ؛ وقد يدل على ذلك بما دلالته عليه عرفية » على نحو ما جاء في 
الأ اكيم 11 نينا رحهوعا من الأعد اد لم تضم الدلالة هلي السيوة 
وإنما وضعت للدلالة على عدد معين . وصادف أن هذا العدد جاء موافقاً لعدة 
المنعوت » فأفاد فائدة ( كل ) مع كونه نعتاً , لا توكيداً . وقد نص الخليل على 
معاملة العرب الأعداد معاملة (كل) وغيرها ٠‏ في إفادة الشمول ٠‏ قال سيبويه : 
«... وذلك قولك : مررت به وحده ومررت بهم وحدهم ؛ ومررت برجل وحده . 
ومثل ذلك في لغة الحجاز : مررت بهم ثلاثّتهم » وأربعتهم » وكذلك إلى العشرة 
... وأما تميم فيجرونه على الاسم الأول : إن كان جرًاً فجرأ » وإن كان نصباأ 
فنصباً وإن كان رفعاً فرفعاً . وزعم الخليل آن الذين يجْرُونَهُ » فكأتهم 
يَديدون أن ينوا كفرلك. ##مزرك ييم كلية: الى الونادع متهم لهذا +131 
ومقتضى رفع احتمال المجاز - في الآية - أن المقام مقام تنزيه لذاته سبحانه 
ودحض افتراء الكافرين واجترائهم على القول بوجود آلهة تشركه في ملكه 2 
وذلك اقتضى بيان أن جميع السموات والأرضين ومن فيهن وما فيهن خاضع 
له مسبح بحمده » إما بلسان الحال أو المقال(؟! , 

ومما جئ به من النّعوت لرفع احتمال استعمال الكلمة في غير ما 
وضعت له , ما في قوله تعالى : 


)١(‏ شرح الكافية:؟ثرهه؟. 

(5) الكتاب:١/504-57.‏ واتظر المسائل المنثورة :” . 

)0 انظر :اعراب القرآن للنحاس :455/6 , والكشاف : 515/9 , والبحر: 
ا 


خري 8 
9 1 ش12 
20 لاوما أل فالسُثور 5 للف 
فالنعت المؤكد هو قوله (التي في الصدور) , قال الزجاج ٠:‏ القلب لا 
نكوة لاقب الصدر ‏ ولك لسري علكن الكركين» كب السو وملل: 
0 بوهم 5 وكما قال :8 لاحي 3 
. فالتوكيد جار في الكلام مُبِالِعٌ في الإفهام :(4). والمراد بالتوكيد رقع 
اعال اذ لاانكو المران:بالقلون التشهو العروف ونققو ذلك الاتمال. ها 
تَعورف عليه من أن العم مكانه البصر . وقد أحسن بيان وظيفة النعت هنا 
الزمخشري ؛ حيث قال : « فإن قلت : أي فائدة في ذكر الصدور ؟ قلت : الذي 
قد تعورف واعتقد أن العمرا على الحقيقة مكانه البصر وهو أن تصاب 
الحزقة يما بطفس :نوها «واسكعمالة فى القلي كما رومض فنا أريد 
إثبات ما هو خلاف المعتقد , من نسبة العمى إلى القلوب حقيقة , ونفيه عن 
الأبصار ؛ احتاج هذا التصوير إلى زيادة تعيين وفضل تعريف , ليتقرّدٌ أن 
مكان العمى هو القلوي . لا الأيصار . كما تقول : ليس المضاء للسيف ولكنه 
للسانك الذي بين فكيك ‏ فقولك : « الذي بين فكيك » » تقرير لما ادعيته للسانه » 
وتثبيث لأن محل المضاء هو هو ء لا غير . وكأنك قلت : ما نقيت المضاء عن 
0 بولك كنوت يه اران خيية 
تعمداً .(*) . قال النحاس ٠:‏ البصر الناظر جُعِلٌ يُلْفة ومنفعة , والبصر النافع 


في القلب »(1). 

)١(‏ الحج :5غ 

9) العمران ١597:‏ . 
0( الأتعام :58 . 


(4) معان القرآن واعرايه : 4*5 . 
(5) الكشاف :155-155/5 ء وانظر : روح المعاتى :/ا١//ا154-15‏ . 


(5) معاتيالقرآن :176/8 . 
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ومعا جى يه لذلك الفرض أيضساً جملة ( يُطيرٌ بِجِنْاحَيْه ) في قوله 
تعالى : ل 
لى 5 


دموَ لاض وكاس ريَطِضتَاحي لالم . 
تَادرَطْنَافالككتب من سى تمل ريم م تروت 019 , 
فوظيفة جملة النعت رفع احتمال أن يكون المراد بالطائر : المسرع في أمر من 
الأمور!") وذلك أن الاستعمال جرى على ٠‏ أنه قد يقول الرجل لعبده طِرٌ في 
حاجتي . والمراد الاسراع . وعلى هذا التقدير : فقد يحصل الطيران لا 
بالجناح . قال الحماسي : 


77 سم 


طاروا إليه زرافات وَوحْدانا * 
فذكر الجناح ليتمحض هذا الكلام في الطير ...512 
القسم الثانى : ما جيء به للتثبيت والتقرير : 
إذدلالةالنص أقوى من دلالة التضمن . وهما أقوى من دلالة 
الالتزاء!؟) . قال الرضى : « وإنما يكون الوصف للتأكيد , إذا آفاد 


ا ا 7 
0 نفحة واجدة 5 0( 


3 


الموصوف معنى ذلك الوصف مصرحاً به بالتضمن نحو: 


)1 الأنعام : 58 . 

0( قد تكون وليفة النعت - هنا - التخضيص ٠.‏ باعثبار ما سيقع من 
أمر اكتشاف الطيران » وذلك أن وسيلة طيران هذا الكائن الوحيد 
هما جناحاه , أما ما يطصير من الطائرات .فلا يد لبا - إلى جانب 
الجناحين - من وسائل أخر كالطاقة ‏ ونحو ذلك , والله أعلم . 

)2 التفسير الكبير : ؟١١/555.‏ وانظر : الصاحبي في فقه اللغة :155 . 

(8) انشظر:الطراز :١/غك//رة؟.‏ والدر المصون ١1١/5:‏ . 

,١7: الحاقة‎ 0) 
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روما 


و *إِلَهَيْنٍ آثنينة('! ... .1"1١‏ وما بالنص على كل مدلول المنعوت . 
وقد جاء هذا القسم في القرآن الكريم مفرداً وجملة وجاراً ومجروراً . ولم يمثل 
النحاة إلا لما جاء مفرداً . وبذلك لم يتعرضوا لاثبات مجيئه غير مفرد أو نقيه , 
لكنيم حكموا على النعت على عمومه بوقوعه مفرداً وجملة وشبه جملة ٠‏ ولم 
ومماجاء منصوصاً يه على جزء مدلول المنعوت, العددان :واحد واثنان. من ذلك 
قو جعالى: 9 وَوَالَامَملَاكجِدكاإِلهَينِ انين نما هله ويد .4 
ف(اثنين) و (واحد) نعتان مؤكدان!؟) ل : (إلبين ) و ( إله  )‏ بالنص على أحد 
المعنيين اللذين يدل علييما كل منيما , وهما الجنسية والعدد . قال الزمخشري: 
٠‏ إنما جمعوا بين العدد والمعدود فيما وراء الواحد والاثنين . فقالوا : عندي 
رجال ثلاثة وأفراس أريعة , لأن المعدود عار عن الدلالة غلى العدد الخاص . 
وأما رجل ورجلان . وفرس وفرسان فمعدودان فيهما دلالة على العددا!*! ؛ فلا 
حاجة إلى أن يقال : رجل واحد ورجلان اثنان » فما وجه قوله (إلهين اثنين)؟ 
قلت : الاسم الحامل لمعنى الإفراد والتثنية دال على شيئين : على الجنسية 
والعدد المخصوص .ء فإذا أريدت الدلالة على أن المعني به منهما والذي تاق 
إليه الحديث هو العدد, شفِعٌ بما يؤكّده ؛ فدل به على القصد إليه والعناية ب كه 
ألا ترى أنك لو قلت : إنما هو إله , ولم تؤكده بواحد لم يحسن . وَخَيّلَ آنك 
تثبت الإلبية ؛ لا الوحدانية !'). وإظهار الفاعل : ( وقال الله ) » وتخصيص 


1 النحل:١5.‏ 
03 شرح الكافية :كثرحة؟ . 
02( التحل .8١:‏ 


(5) انظر:البسيط في شرح جمل الزجاج :258-79197/1 , والملخص في 
ضبط قواتين العربية 68.١١:‏ . 

() انظر:الملخص 455-855/١:‏ . والفروق في اللغة : ١56‏ دلالة (واحدة) . 

(5) الكشاف 5١١/5:‏ . وانظر : البرهان :55/5 - 156 . 
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لفظ الجلالة بالذكر ٠٠‏ للإيذان بأنّه فدالى مكحن الالرسة زاتما المنهي عنه هو 
الإشراك به . لا أن المنهي عنه هى مطلق اتخاذ إلهين بحيث يتحقق الانتهاء عنه 
برفض أيهما كان , ولم يذكر المقول لهم للعموم » أي قال تعالى لجميع المكلفين 
بواسطة الرسل عليهم السلام ( لا تتخذوا إلهين اثنين 4ه(') والظاهر أن 
(لاتتخذوا) بععنى لا تعبدوا تعدى إلى واحد , و(اثنين) نعت مؤكد وهو 
.اختيار الزجاج - واختاره الزمخشري على ما يشير إليه تخريجه السابق - 
قال النحاس :« قال أبو إسحاق : فذكر (اثنين) توكيدا لإلهين » كما ذكر 
واحداً توكيداً في قوله : ( نما هو إلهّواحد) ؛ وقال غيره : التقدير : ولا 
تحخذوا اثنين إلهين .(5) 
ومما جاء كذلك وهو ليس عدداً ما في قوله تعالى : 
ول موس أن عاك 

مسَبَعون نا دسل ورعَونُ ف الْمَداين شرن نيه إن مولا 

تدم ليود نك وَنَْلنَالد اين ريا يعوو "١‏ 
ف(قليلون) نعت مؤكد لأحد معاني (الشّززمة ) وهو القلة إن الكلمة تدل على 
القلة والحقارة 00 ل االوهبينه ٠:‏ (لشرزمة قليلون) : أي : طائفة 


ره 


3# يَحَذِينَ في شراذم التعال 3# 


أي : قطع النعال ويقاياها ٠‏ وهى هاهنا فى موضع الجماعات ؛ ألا ترى أنه 


,777-1١! 1/١4 : روح المعاني:4١/51١-55٠2,انظر التحرير والتتوير‎ 2 )١( 

(؟) إعراب القرآن :751/5 . واتظر : البحر : ٠ 5.١/5‏ والقتوحات:”/50/5, 
وروح المعاني : 775/١4‏ وممن مال إلى جعله متعدياً إلى مفعولين 
الزركشي . انظر : البرهان : ؟/ره15 -553 . 

(١‏ الشعراء:؟5ه-51هة. 

(4) انظر: اللسان 55/١١:‏ . والمفردات في قريب القرآن :4ه 
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قال : شرذمة قليلون /() . أي إن فرعون أراد من وصفيم بذلك ٠‏ أنهم أخلاط 
من حثالة طوائف شتى . وإرادة الاشارة إلى كا لمن م هر كار 
الجمع (قليلون) على قليل ٠‏ قال الفراء : ٠‏ (لشرذمة قليلون) ٠‏ يقؤل عصية قليلة 
وقليلون وكثيرون . وأكثر كلام العرب أن يقولوا : قومك قليل وقومنا كثير. 
وقليلوة وككتترون اكه كرب ,اننا جاز لأن القلة إنما تدخلهم جميعاً . 
فقيل : قليل ٠‏ وأوثر قليل على قليلين . وجاز الجمع إذا كانت القلة تلزم جميعهم 
في المعنى فظهرت أسماؤهم على ذلك . ومثله أنتم حي واحد . وحي واحدون 
ومعنى واحدون : واحد»كما قال الكَمَيْت : ْ ْ 


قل مواق اللها وه فقد رُجَعُوا كحيٌّ واحدينا..:(5). 

قال الزمخشري - مبيناً كيفية دلالة النعت في الآية على التوكيسد -: 
(الوقية/الكزائقة القلرنة اريف فرلية + لون عراف رالا ل رتفي فطلا 
ذكرهم بالاسم الدال على القلة , ثم جعلهم قليلاً بالوصف , ثم جمع القليل , 
فجعل كل حزب منهم قليلاً . واختار جمع السلامة الذي هو للقلة ٠‏ وقد يجمع 
القليل على لوقلل . ويجوز أن يريد بالقلة : الّلة والقماء ة , ولا يريد قلة 
العدد . والمعنى : أنهم لقلتهم لا يبالى بهم ولا يتوقع غلبتهم وعلوهم , ولكنهم 
يفكلوق انالا اتفيظنا :تلان هوم من عادثا التيفط والحدن : واستسمال 
الحزم.فإذا خَرجّ خارج علينا سارعنا إلى حسم فساده؛ وهذه معاذيراعتذر بها 
إلى أهل المدائن لثلا يَظنّ به ما يكسر قهره وسلطانه »!'أ.فالمقام هو ما 
استدعى توكيد كونهم على تلك الصفة » حيث أمن من قومه السحرة وهم من 
كانوا عمدته في إبطال دعوة موسى -عليه السلام- بنسبة آياته إلى السحر . 


ومما جاء من ذلك وهو جار ومجرور , ما في قوله تعالى : 


)١(‏ هجازالمقرآن :؟/كم. 
(5) معاني القرآن ؟/.8؟. وانظر :الفروق في اللغة :549 . 
؟) الكشاف:5/غ؟؟- .50٠6‏ 


"1 


ا س سيا ولد 


قاع اش وللئرة هر ال 1 


د 


1 كار 0 
ا جه الل 


وقوله تعالى أتفنياً : 


لمحيل لَكاتوميَرَوَت مَإيوعدُوت رولبت أإلا. 
م يس م فل بم + اه 0 2 35 
سَاعَدين مركم مهل به لقُن )1” 
فالنعت في هذه الآيات الكريمة هو الجار والمجرور : (من النهار) و:(من نهار)» 
وظيفته تأكيد معنى القلة المستفاد من المنعوت وهى (ساعة) . إذ إِنّها مل في 
القلة!") : قال تعالى : 
ل 1 2 و مرج عرويامه 
ويوم دعوم السّاعَة يقيسم المج رمو َمَالْْمرصَاعَةٍ ) 
وقال أيضاً خوك لاس شرن شافة .: 000 
التوضه .. السطن عاني كوكيا سدور كوا عات اثاذ الى روفصسرعة تمصي 
قال الآلوسى : « وتخصيصها بالنهار . لأن ساعاته أعرف حالاً من ساعات 
الليل»('). وقال ابن جنى : « خص النهار لأن الليل أبداً موصوف بالطول 
فساعاته أيضاً كذلك , والنهار يقصر لوقوع التشاغل فيه . والفرض إنما هو 
هنا تقليل مدة اللبث عندهم 1"). و (أل) في (النهار) - في آية يونس - للعهد. 


25 روح المعاني :١١/ا؟١.‏ 
(4) الروم: مه 

0 الأععلاف :>» 

)2 روح المعاني :0/6؟9. 
)21 الخاطريات :"4 . 


الم 


وتنكير (نهار) - فى آية الأحقاف - يقيد أيضاً تاكيد قصر المدة : وذلك بناء 
على ما هو معروف من أن للتنوين وظائف معنوية - في سياقات معينة - من 
إفادة تعظيم أى تحقير ونحى ذلك(!) . ويلاحظ أن الإحساس بالزمن في هذين 
الموقعين وإن كان حك رك ركست اروم 
0 كب » خخ مرو 0 امحس سن مره ع 1 
تعالى تداس ليك كنت لت 2110 0 
فزبينات) عت مؤكد لمدلول اله وذلك أن الآية لا تكون إلا بينة . قال 
الراغب :١ه‏ والأيه: هي العادمة الظافرة وحقيفت لكل عو طامز بو مادرع 


لشئ لا يظهرٌ ظهوره ... واشتقاق الآية إمّا من أي فإِنّها هي التي تبين أي 


0-7 "). والصحيح أنها سجفقة مل انا الذي نس الككبه والإقامه على 
الكرف يقال :داف أ اتقو 21)نوقال الامفسري دي اياك الله لا كود 
واضحة وحججا لك وقد وقعت الآيات - فى القرآن - مفردة عن البينات » 


مزنذلك: (ة في تسع أيات ت إلى فرعون وقومه )١[)‏ , ومنه أيضاً : 


لدم مر صدذلء ياس 


لي وَنَا ك1 مه يلت من ريه ءقلإد 
ليث وددافررَناناترِيث برك 0" 


. 5/4, ١١1/5 انظنى :روح المعاني:‎ )١( 
البقرة:كة‎ )5( 

) ذهب إلى ذلك الكفوي . اتظر : الكليات : 574/١‏ . 

(4) المفردات :55, وانظر: القروق في اللغة : ؟١.‏ وانظر : في الوجوه التي 
تأتي عليبا في القرآن : نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر 
لابن الجوزي : 1915-1١64‏ وأيضاً : قاموس القرآن للدامفاني:.51-5. 
 )5(‏ الكشاف :“*/ة؟. 

.١؟:لحثلا‎ )43( 

) العتكبيوت:.ه 


: 
0 


١‏ وحمو اهم يليد 
الح ذه 0 00 


وهئه أنطسا + ا 2 


7 0 هر صر ود ار ير س2 
, مده سوق َبَْاعَِىأنمري دكت وأْيدنه 
1و 


فتشمل كل معجزة أوتيها - عليه السلام - وهو الظاهر . وقيل الانجيل!!"!. 
وقال الراغب ٠:‏ ويقال : أية مُبيّة » إعتباراً بمن بينها , وآية مبيّنة » وأيات 


مبيّنات ومبيّنات ؛ والبيّتة : الدلالة الواضحة عقلية كانت أو محسوسة ١(1أ,‏ 


وتلك العلاقات بين الآية والبينة تفسر لنا كثرة حذف (آية) عند نعتها بها , 
قال السمين ٠:‏ ( بينة ) : قد كثر إيلاء هذه اللفظة العوامل ؛ فهي جارية 
مجرى الأبطح والأبرق » في عدم ذكر موصوفها «(*). وإنما جئ بِالنّعت مؤكداً 

في الآية محل الاستشهاد : (آيات بينات ) لاقتضاء المقام ذلك » إذ قد روي : « 
طن اكع بي رفوي الهم تدافا يد انق مسر ةلا شل الله 
عليه وسلم - : ما جئتنا بشئء نعرفه , وما أنزلَ عليك من آية فنتبعك لها (1). 
فذاك الانكار اقتضى هذا التأكيد والمقصود بالآيات القرآن والمعجزات 


3( الأعراف :9 

0( البقرة :م . 

زه روح المعاني 513/١:‏ , واتظر : المقردات :54. والكشاف : ١/5ا١.‏ 
5( المفردات :8 .وانظر : التحرير والتنوير :55/9 . 

2( الدر المصون : 5/؟51. 

3 الكشاف ١/١/6:‏ .وانظر : روح المعاني :الره؟؟. 
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والإخيار عما خفي وأخفى في الكتب السابقة أو الشرائع والفرائض 
مجموع ما تقدم , كله . والظاهر الاطلاق(!). 


ومما جاء من ذلك جملة : ما في قوله تعالى : ه54 00 


208 لور بر مح و7 0 
راقع ناولالا لد 
00 م مج +4« و 2 ا 1 
نتتكو وليك دحي ناب 9 إن ل إل اكب الرسل 


حر ىكب © كلف ةا ةد 
: منكواق 1007 ب 

ف( واحدة ) نعت مؤكد ل(صيحة ) بالنص على أحد المعنيين اللذين تدل 
عليهما وهما : الجنسية والعدد . ونصٌ على العدد لتنبيه كفار قريش إلى أن 
قوتهم وأجنادهم وتحزبهم ليست شيئأ » ذلك أن فناء العالم كله وحلول ما 
ينتظرهم من العذاب متوقف على أمر يسير في قدرة الله » فهو ليس أكثر من 
صيحة , وهي صيحة مفردة لا تتكرر . فالمقام مقام تهديد وتوعد لهؤلاء 
المتحزبين المتواصين بالاستمرار على التمسك بعبادة آلهتهم وعدم تركها لقول 
دخو نر شأنه بينهم . وجاء ت جملة ( ما لها من فواق ) مؤكدة 
لمعنى (واحدة ) » وذلك بناء على تفسير ( الفواق ) : بالرجوع ؛ وهو الوجه 
الذي أراه أكثر موافقة من الوجه الآخر للمقام والسياق , وذلك أنهم فسروا 
(فواق) على وجهين ٠‏ قال الزمخشرى «٠:‏ ( ما لها هن فواق ) ...ما لها من 
توقف مقدار فواق , وهو ما بين حلبتي الحالب ورضعتي الراضع ء يعني : إذا 
جاء وقتها برا تستأخر هذا القدر من الزمان » وعن ابن عباس : ما لها من 
رجوع #وترناد :مرخ أفاق الريمن : إذا رجع إلى الصحة . وفواق الناقة : 
ساعة ترجع الدَّرَ إلى ضرعها . يريد : أنها نفخة واحدة فحسب لا تشتى 
ولا تردد »() . وجاء تفسيرها في الجلالين على ذلك الوجه أيضاً : « (ما لها 


(9) 2 روح المعاتي:١/ره9؟.‏ 
9) اص :؟١-ها.‏ 
0( الكشاف : 5//لالا . 
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من فواق ) : بفتح الفاء وضمها : رجوع /1') . وفسرها الفراء والزجاج بذلك 
أيضاً!') . وما ذهب إليه ابن عباس وغيره ٠‏ أدخل في التهديد , لأن مدار 
الكلام هنا على توهين أمر اعتدادهم بما يعتدون به . وما يستتندون إليه في 
مكاترعيم ومتهتجابزكيم ‏ ولذلل اكتتازت الآنات أل حباءت الآية هل 
الامتتكبهاد خاهة لبا الى ها كات من آحزالأنم السابعة - الاك قرة وديا 
..وعتاداً - مع رسلها وإلى المآل الذي آلت إليه . ويذلك تكون الجملة نعتأ 
ل(صيحة)!"! . ووظيفته تأكيد النعت الأول : (واحدة) , لأنهما بمعنى واحد : 
وإن كنت أميل إلى جعلها نعتاً ل ( واحدة ) . 


)3( تفسير الجلالين . ييامش القتوحات الالبية : '/ركاة . 

0( انظر : اعراب القرآن للقراء : "/..؛ . ومعاني القرآن للزجاج : 
0 

للها انظر : القتوحات الالبية : "/ركاهة . 


اشترط النحاة - كما هى معلوم - للنعت شروطاً يصح يتحققها في 
الكلمة عدها نعتاً . وتلك الشروط هى ما نسميه الخصائص وهي تتلخص 
فيما يلى : : 3 

0 الثبوت والاشتقاق والمطايقة 4 


الكبوت: 

ويقصد به دلالة النعت على معنى ثابت في المنعوت . قال ابن يعيش : 
«العدفة > لفظ يع الموضوف فى إغرايه, كمانة وتتصليماً ل#اتدكر بعد في 
الموصوف ٠‏ أو في شئُْ من سيبه . وذلك المعنى عرض للذات لازم له )١(»‏ 

ووتحادى لذ الخسويدة فى الالسع أو ما مقرم مقاما : يكن علد ثعثاً 
- إذا لم يوجد ما يمنع ذلك من جية الصناعة - مسلكاً صحيحاً . ويعدمها , 
كد جاه كلك لخلطا'بي الابوات اموي ,اوعدن | تريوب الإعراى قير يام ” 
إل الادراي كأكنا معي الس ت وليف أن كزن كانياً النعي يوان لقا 
مذهب الذاهبين إلى جواز تعدد أوجه الإعراب »“اعتماداً على عدم وجود ما 
معيو حي المرتاعة + هيجي لأزافية لكان تكانن الميناعة طن حافت 
المعنى . والخليل وسيبويه وغيرهماكانوا أصحاب معان والإعراب عندهم فرع 
المعنى . ولذلك شواهد من كلامهم . 

والمراد بدلالة النعت على معني ثابت , دلالته على سيمات خَلْقِيَّة أو 
كلقي خلقية أو نفسيّة » أو أفعال عَرفٌ بها المنعوت , إلى غير ذلك من الأمور التي لها 
تعلق بالمنعوت بوجه من الوجوه ٠والتي‏ يصعب حصرها(') كما بِمِن سابقاً. 

رفت اللكطاء المي بحسب راذع على نش تقل سانا عفه إل 
أنواع ٠‏ مر ذلك التقسيم بمرحلتين : 


. شرح المفصل: كلا‎  )١( 
. انظر : مبحث التخصيص في القسم الأول من هذا الفصل‎ 2) 
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الأولى : تقسيمه عند سيبويه والمبرد » حيث جعلاه قسمين . 
والثانية : تقسيمه عند ابن السراج . وارتضى من جاءوا بعده تقسيمه 
فصار هو المتعارف عليه عند حديثهم عن هذه المسألة . 8 
قال سييويه :« ... الصفة : تحلية . نحو الطويل » أو قرابة » نحو : 
أخيك وصاحبك ؛ وما أشيه ذلك ؛ أو نحو الأسماء المبهمة )'٠2...‏ وقال في 
موضع آخر : « واعلم أن العلم الخاص من الأسماء لا يكون صفة , لأنه ليس 
بحلية ولا قرابة ولا مبهم .)"(١/‏ 
وقال المبرد ٠:‏ وأما الأسماء التي هي أعلام . نحى : زيد وعمرو . فلا 
ينعت بها لأنها ليست بتحلية ولا نسب ء ولا يكون النعت إلا بواحد منهما ؛ أو 
بما كان في معناه . ونحن مفسرون ذلك حرفاً حرفاً في هذا الباب إن شاء الله 
. إذا قلت : مررت برجل عاقل , أو طويل » فمن الفعل أخذته فحليته يه . فإذا 
قلت : مررت برجل مثلك أو حسيك من رجل ؛ أو مررت برجل أيْمّا رجل » 
فمعنى (مثلك) إنما هو يشبهك وأيَمًا رجل معناه : كامل » وقولك : حسبك , 
إنما معناه : يكفيك ... فهذا ما كان من التحلية التي لا تكون إلا عن فعل » وما 
ضارع ذلك فراجع إلى معناه . وأما النسب فقولك : مررت برجل تميميٌ » 
وقيسيٌٍ . وكذلك نسب القراية » نحى : مررت بزيد أخيك ويزيد بن عبدالله »!5). 
نا يُلاحظ على تقسيمهما أن التحلية عندهما تشمل الأوصاف التابتة 
من نحو الطول والقصّر , والألوان والعيوب . كما تشمل الغرائز وما يشبهها 
والأفعال . | : 
أما ابن السراج فقد قسمه - بحسب معناه - إلى خمسة أنواع ؛ 
تشترك أربعة منها في كونها تفيد أمراً ثابتاً - مع اختلاف درجات الثبوت- 
() الكتاب 1١/5:‏ , وانظر : شرح السيراقي : ١98/5‏ . 
؟) الكتاب:5/١١.‏ 
5 المقتضب : 5/غ78- 580 . 


في المنعوت . ولذا أجعل 0000 قسماً يقابل النوع الخامس . وهي على 
ذلك قسمان : الأول : ما ليس بفعل . الثاني : ها كان فعلاً للموصوف . 
القسم الأول : يي 
أنواع : 

أ - ما كان« حلية للموصوف تكون فيه أو في شئ من سببه . وهي 
نحو : الزّرقة ؛ والحُمرة . والبياض ء والحول والعوّر والطول والقصر , والحسن 
والكنم حونا اتكمه هينه الأقساءك الك وبي أ رماوا "هذا الحوم 
الوصف بالخلّق » وأرى تسميته أكثر مناسبة من تسمية الأكثرين » وهي : 
الوصف بالحلية . 
فأنواع هذا القسم تتسم بالثبوت الدائم . ولذا لا يصح نصب ما نعت به منها 

بع المعرفة طق الخال أى إن الايضة فى تعن مزرت وجل طويل» أن يقال 
: هررت برجل طويلا أو : مررت بزيد طويلاً"), بل لا بد من الإتباع ٠‏ فيقال : 
مررت يزيد الطويل . قال سيبويه : « واعلم أن صفات المعرفة تجري من 
المعرفة مجرى صفات الذكرة من النكرة , وذلك قولك : مررت بأخويك الطويلين » 
فليس في هذا إلا الجر » كما ليس في قولك : مررت برجل طويل إلا الجر :(8) 
وقال : المبرد مشيراً إلى أن ما يسمى نعتاً إنما ثبتت له تلك التسمية لدلالته 
على معنى يعرف به المنعوت , قال : ٠‏ فأما النعت فمثل : الطويل والقصير » 
والصغير والعاقل , والأحمق . فهذه كلها نعوت جارية على أفعالها . لأن 
معنى الجاهل : المعروف بأنه يجهل والطويل : المعروف بأنه طال . فكل 
ما كان من هذا فعلا له » أو فعلا فيه فقد صار حِلية له .(5). 


(1) الأصول في النحى : ؟/5؟ ٠‏ وانظر : الموجز في النحو : ١.١‏ . والمقتضب 
: ”180 ء نظم الفرائد : 0؟7 . واتظر :5824 وتعليله للتعت بالمصادر. 

(5) اتظر :شرح اللمع: 6/لا.؟. 

5 انظر الأصول في التحو : ١/ر؟١؟-‏ 504 رنظ الاش : مع> 

(4) الكتاب :5ل . وانظر 32١9:‏ 

.١85/7:بضتقملا‎ )4( 
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وقال ابن القواس شارحاً بيت ألفية ابن معطى : 


5 7 7 : عر و8 
7 والنعت منه حلية ونسسب ومنه ما هى علاج ينتصب 


فذكر للصفة من جية المعنى خمسة أقسام 0 أحدها : الوصف بالحلية » وهقى 
كل صفة ظاهرة على الشيئء . مدركة بالبصر : من لون أو طول ؛ أو قصر » أو 
عيب ... ويدأ بها للزومها وظهورها .)١(/‏ وقال ابن عصفور : «٠‏ ولو قلت : جاء 
زيد أزرقً » لم يجز ء لأن زيداً أبداً استقر له الررق قبل مجيئه » فمحال أن 
يجئ إلا وهو آزرق وإنما يجوز ورود (أزرق) وأمثاله أحوالاً بعد (ولد) أى ما في 
معناه )("), 

نعتاً. تأتي غالباً. على وزن من الأوزان التي من معانيها الدلالة على الثبوت!"), 
فإك رياف ةالإفبارة انان زاك الامو لس ثاضا فيينا أحندنه الاب عدل 
عن تلك الأوزان إلى الوزن الذى الأصل والأكثر فيه الدلالة على الحدوث وهو 
(فاعل)!"). 

02 0 

: الطول والقصر والحسن واللون والعيوب وذلك فيما يتعلق بالانسان في الدنياء 


.؟45/١: شرح ألفية ابن معطي‎ )١( 

: وانظر : شرح المفصل لابن يعيش‎ , 557/١: شرح جمل الزجاجي‎  )9 
3 والنكت الحسان في شرح غاية الاحسان لأبي حيان‎  هةر/؟‎ 

)2 انظر في تلك الأوزان : الكتاب : 55-58/4 . 

(4) انظر ما جاء فيه (فاعل) دالاً على الثبوت . الكتاب : 75/4 50, شرح 
الكافية للرضي : *ر؟؟؛ - 415 - 451 - 474 +وانظن فيمااجاء فيه 
(فاعل) على أصله من الدلالة على الحدرث : الكشاف :585/5 .4/ا؟١‏ , 
وانظر أيضاً : شرح الكافية : ”“ر5١4‏ - 1416 .454-1451 . ورسالة في 


اسم الفاعل المراد به الاستمرار » للعبادي .( قسم الدراسة ) 5١٠:‏ . 
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وان ن كان قد جاء وصف ال مخلوقات الأخرى بشي من هذه الأمور » في معرض 
الامتنا ن على الإنسان يمدّه بعا هو مُحسّبُ ومستطاب عنده . كما وُصفّ بذلك 
5 أ د للإنسان في الجنة من أزواج وفوش وحدائق ٠‏ وفي هذا النهج إشارة 
إلى أن هذه الامور الوق لا ينيغي أن تكون ذا ت شأن في تميز وتمبيز إنسان 
من آخر في هذه الدار , لأنها دار عمل تُحضّلُ تتائجه في الآخرة ومن ناتج تلك 

النتائج تتحصل الراحة والاستمتاع الدائمين . وإنما ل والتمييذ في الدنيا 

يكونان بأمور أخرى تغيل بالكل والعمل . 
: على أنه قد وقع الوصف بشيء من الصفات الخْلْقيّة ذات العلاقة 
بالوظيفة المنوط ل بالمخلوق أداؤها . ومن ذلك ما وصف به خزنة جهنم من الغلظ 
والشّدة , في قوله تعالى : 

يمواش رضيو 
تاراوقودهًا الَشولطْبَرَوْعَكَا مَلهَكةٌ غلاظ سداق 


سو موور 0 2 أ 1( 
رد 0 فَعلُوب مَابوْمرون و0 


أو غلاظ الكَلْق شداد 5 0 0 
ب - ما كان غريزة أو كالفريزة في الموصوف . 
/ 9 
نحى : رجل حليم وعاقل وفهم(") . وعد ابن برهان ذلك من 
عمل وتحلية ؛ وذلك نحو : العقل والفهم والعلم والحزن والفرح » وما 


)4)١(‏ التحريم:". 

)2 روح المعاني ١9/58:‏ . 

0( انظر : شرح عيون الإعراب : .77 شرح ألفية ابن معطي 790/١:‏ . 
(4) 2 اتظر : شرح اللمع :١/لا.7”‏ . 
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جرى هذا المجرىء!') . وهذا النوع ما كان منه غريزة » فهو يتصف 
بالثبوت . وذلك نحى : الحلم والطيش , والحمق والعقل . وما كان منه كالفريزة, 
نحو : الحزن والقرح والظظّرف وما إليهما 52000 ٠‏ وعليه فلا يصح 
في نحو : مررت برجل أحمق » أن يقال : مررت بزيد أحمق , ولأجل ذلك 
-مراعاة دلالة الصفة على الثبوت أو عدمه - لم يستحسن سيبويه نصب الاسم 
على الحال حيث لايوجد ما يمنئع نصبه من جية الصناعة وذلك حيث قال ٠:‏ . 

ومثله في آن الوصف أحسن : هذا رجل عاقل لبيب . لم يجدا يجعل الآخر حالاً وقع 
فيه الأول ولكنه أثنى عليه وجعلهما شرعاً سواء 5300 في الإجراء 
على الاسم . والنصب فيه جائز على ما ذكرث لك("). وإنما ضَعف لأنه لم يرد 
أن الأول وقع وهو في هذه الحال , ولكنه أراد أنهما فيه ثابتان » لم يكن واحد 
منهما قبل صاحبه , كما تقول : هذا رجل سائر راكباً دابة . وقد يجوز في 
سعة الكلام على هذا ٠‏ ولا ينقض المعنى في أنهما شرع سواء فيه . وسترى 
هذا النوع في كلامهم "). وذهب السيرافى إلى أن مجوز الحالية -من 
جبة المعنى- جعلها حالاً مؤكدة . إذ يبدو أن الحال المؤكدة -عنده - ملازمة , 
قال ٠:‏ ... ونحو هذا في كلامهم » قول قائلهم : قم قائماً 0 
القيام في حال ما هو قائم , وقال الله تعالى : ا وَءَسَلمكَ ترسوك 0 

وقد علم أنه رسول الله في حال الإرسالء»!*).ويصح في مررت برجل حزين » 
أن يقال : مررت برجل حزيناً » ؤمررت بزيد حزيناً » وهكذا . وعلى ذلك جاء 


)2 الأصول في النحو:8/5". وانظر : الموجز في النحو : ٠١١‏ » وقد اعتبر 
اين يعيش - شرح المفصل : ؟/!4 - هذا القسم فعلاً : وذلك لأن الأقعال 
غتناء: قسماق : آلبة وتفسانية : 

١ )5(‏ يريد الاشارة إلى ما ذكره في مثال سابق . وهو أن تصب النكرة هنا 
على جعليا حالاً من الضمير المستتر فى (عاقل) . انظر : ؟/رةة ٠‏ 

9) الكتاب :5/١هء‏ واأنظر :كرةع-.ه . ْ 

(4) النساء: فلا 

(5) شرح السيرافي :5/.م . وانظر : النكت :455 - 114 . 
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قوله تعالى : 
( وَلْمَارِجَعٌ موسو إل فَوعِهعَصْبنَ صَبَن أي عَاقَالَ 
سما حَلنْوَنِ تدعا ا 


فنا على ؤنه!| الع متكي و26 اناو انين لسو قل عدا في وا 
رمررت برجل ظريف ٠‏ قال : « هذا باب مجرى نعت النكرة عليها » وذلك قولك : 
مررت برجل ظريف . فوجه هذا الخفض . لآنك جعلته وصفاً لما قبله » كما 
أخريك تعن االعرفة علييا .زان تصنت علق الحالخاة 006 
وقد وفع الوطيفابيا لتاق كتير : في القرآن الكريم ؛ لأنه والعمل - كما 
بينث سابقاً اتن القليوة رالقفر يويين اشنان واكر ٠‏ ولذلك امتنّ سبحانه 
وتعالى على سيدناإبراهيم عليه السلام » بأن وهب له إسماعيل وإسحاق عليهما 
السلاة »والامتقان عافد إلى فكع كل 'ؤاحر مكهها بصفة من الصفات الخُقية 
الست سي قا باعل كليميا . واسحاق عليما عليماً . وجاء ذلك في قوله 
تعالى : 
اه ا 
(وَكَالَإِقْ َاب فتن ِهب هب لمن الصلحين وري 


مََقَرْكةيفْك يعار )0. 


وَبَبْكَهُمْ عن ص دِيم 0 5 إِذ د لوا عليه ففالوأ 
20 لاه ل سن سا 5000 
سَلَسَاةل كمون 9 قال أ لاوجل نا شرك 
1 377 
تعلو ليا )9 . 
(١‏ الأعراف .31١6.:‏ 
؟) المقتضب :581/4 وائط: نظ الشاسٌ ؛ 94> 
( الصافات :55 1١21‏ . 
6 الحجر :”09 . 
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وما وُصف به عن لكك أيعنا «الفقل نختكي الكقعر :والشدير:وكن ذلك قوله 


( إن حَلَقٍ لمات وَالْأَرْضٍ وَأَخْيِلن الَلٍ والتهارٍ - 
وَاَلْمْكِ أَلَى جَحَرى ف املاس وَمآأنرْلَا أ 


5-1 


نالل من 1 ا ل ب وَيَكَفِها: 


1 0 دَأَيةٌ بو وتم ِب ألريئج والسّحَا تعان 0 7 


20 


1 أ وَالْأَرَضٍ لبت لْمَوِْيَعْقلُونَ 0 
وقوله: 
هر سر م مع عه م 0 266 وس لس لامر سر عل دغر 
( وَإِذَاناد يماك الصَّلوْوَ اذو ها هوا ولعبا للك _يأنهم قوم 


ل سقاوة 7 

ويلاحظ على النعت بهذه الصفة أنه لم يأت إلا جملة » وكانت في أغلب 
المواضع فعلية مضارعية . وفي ذلك لفت إلى ما ينبغي لهذه الصفة من 
الاستمرار والتجدد . ومن الوصف بالخْلق أيضاً ما جاء في آية التحريم التي 
سبق الاستشهاد بها 0 


ا ره ا 


( عَكَبَا مك كد عاواظ شِدا5 يعضو ناد 
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َعَم 


مح و هه و رح ليل 1 00 


ويفعلون مايؤمروت. ا 
فالجملتان الفعليتان : ( لا يعصون الله ما أمرهم ) .وما عطف عليها في محل 
رفع نعت ثالث ورابع لملائكة » ولا يحتمل المعنى نصبها على الحال وإن كان 
جائزاً صناعة ؛: لتحم من التكزة بالوضف » وذلك عند من يمنعون مجئّ 


.١؟6:ةرقبلا‎ )١( 
المائدة: 4ه.‎ )9 


) التحريم:؟. 
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الخال من النكرة مدو مسو ؛ وأنما امتنع ذلك لأن الطاعة وسرعة امتثال 
الأوامر من صفاتهم الملازمة لهم . . وإنما جئ بالجملة المضارعية إشارة 
إلى تجدد ذلك واستمراره يتجدد واستمرار الأوامر منه تعالى - قال الآلوسي 
« (لا يعصون الله ما أمرهم ) صفة أخرى - للملائكة - , ( ويقعلون ما يؤمرون 
) أي : الذي يأمرهم عر وجل به » والجملة الأولى لنفي المعاندة والاستكبار 
807 سنوي الل الوه لجان وه 1 
والثانية لإثبات الكياسة لهم ونقي الكسل عنهم » فهي كقوله تعالى : (و 

يستحسرون ) إلى ( لا يفترون ) , ويعبارة أخرى إن الأولى لبيان القبول باطناً 
٠‏ فإن العصيان أصله المنع والإباء » وعصيان الأمر صفة الباطن بالحقيقة: لأن 
الإعان تاتاموو إثنا' ين طاعة إذا #انارقمة الاشتكال) 1 هإنا فى العصبيان 
عنهم دلّ على قبولهم وعدم إبائهم باطناً . والثانية لأداء المأمور به من غير تثاقل 
وتوان » على ما يشعر به الاستمرار المستفاد من (يفصلون )» فلا تكرار :!") 

جد - ما كان مفيداً انتساب الموصوف : 


والنسب ماعنا بن أبن اللشراع - يكون : « إلى أب » أو بلدة » أو 
صناعة أو ضرب من الضروب ... وذلك قولك : مررت برجل هاشمي » ورجل 
عربي » منسوب إلى الجنس . ويرجل بزّازْ وعطّار » وجمال . فهذا منسوب إلى 
الأمور التي تُعالج . وبرجل بصريّ ومصري وكوفيّ » فهذا منسوب إلى 
(أ. وتقول مررت برجل دارع ونابل أي صاحب درع ونيل » وكذلك برجل 
فارسيّ . فجميع هذه الأشياء إنما صارت صفات بما لها من معنى الصفة!'). 
فأما أب وأخ » وما جرى مجراهن ؛ فصفات ليست منسوية إلى شئ » وهي 
أسماء أوائل في أبوابها »ولا يجوز أن يُتسب اليها كنسب هاشمي المنسوب 


)١(‏ روعالمعاني :0/58 وانظر : التتييهات على ما في التييان من 
التمويهات ٠‏ لأبي المطرّف ابن عُميرة : 71-1 , حيث ذهب أبن عميرة 
إلى رفض ما تُعورف عليه من أن المضارع يفيد التجدٌّد والاستمرار . 

)2 انظر : شرح عيون الاعراب . للمجاشعي : لالا؟ . .799-59 . 

(5) 2 ميقصد أن مجوز جعلها كذلك هو تأويلها بالمشتق . وهى : منسوب إلى 
كذا. 


كي 


إلى هاشم ولاكعطّار المنصوب إلى غطر . ولا دارع المنسوب إلى الدرع 0 
ويستوقفنا في كلام ابن السراج السابق قوله ٠:‏ أو ضرب من الضروب ٠»‏ 
إذ فيه عدم قصر النسب على هذه الأمور التي كان متعارفاً بالنسبة إليها . 
وقق ذلك تملع لجال الي بابمية مكن أن يسبب العا تشاع ليه هنا 
لم يُنصّ عليه . وذلك وفقاً للتطور في الحياة الذي يستلزم مرونة في الأساليب 
بحيث يمكنها مواكيته والتعبير عن مستجداته . وقد خالف اين السراج المبرد 
في مسألة عد الوصف بالقرابة من باب النسب , فالمبرد يراها من ذلك الباب 
حيث يقول : « وأما النسب » فقولك : مررت برجل تميمي وقيسي . وكذلك نسب 
القرابة . نحو :'مررت بزيد أخيك ٠‏ ويزيد بن عبدالله :!"). والقول عندي ما 
قالهالمبرد. كما أن ابن بٌرهان و بؤارا وعظارا6وتذوهها ديات 
النسب ء بل جعله قسماً مستقلاً ‏ سماه : النعت بالجرّفة(") . وما ذهب إليه 
ابن السراج أولى بالاتباع » لأن الشخص لا يوصف بذلك إلا مع كثرة المزاولة 
وعداويكيا منعية لانوتها :مما ايزاولة ٠‏ فيصير ملتصقاً ومعروفاً به كما يعرف 
بكونه من قبيلة كذا » ونحو ذلكءولآن نحو : (بزار) ٠‏ و(دارع) ٠‏ الأصل فيها: 
برَارئ » ودارعي » فَحُذفتٌ ياعيالنسب للتخفيف , ركونا إلى دلالة المادة 
والصيفة على المراد . وأشار سيبويه إلى ذلك الأصل كما بِينَ أن علامة النسب 
قد تثبت , وإن كان ذلك قليلاً . قال : « هذا باب من الاضافة تحذف فيه ياعى 
الاضافة . وذلك إذا جعلته صاحب شئ يزاوله أو ذا شئ . امنا ما جك 
متنائيي قبن يها له فاقة هنا 'يكون (فعالاً ) +ودلك قله لاحب الثياب:: 
تراب وللساحب العاج : هواج +واضاحب الجمال التي يتقل غليها + جمال: 
0 الأصول فى النحو: "/ر5؟77/5: وانظر : الموجز فى النحو: .١١١‏ والكتاب 
5250-6 . وشرح عيون الاعراب : 53535 وشرح جمل الزجاجي 
لابن عصفور : ١90/١‏ . وشرح ألفية ابن معطى لابن القواس:١//ة‏ غلا 
99 المقحضب :5/ه45؟. 1 
ف انظر : شرح اللمع : ١/رلا.؟‏ . 


اموق 


ولصاحب الحمر التي يعمل عليها #حمان «اوللذي يعالج الصرف قراف 
وذا أكثر من أن يحصى . وربما ألحقوا ياعي الإضافة كما قالوا م 
أضافوهالن التثرت باقارقهوا الإشنافة خلن واحده. #وقالؤا © اليتا كد نوزاما عأ 
يكون ذا شئ وليس يصنعة يعالجها فإنه مما يكون ( ( فاعلا) : وذلك قولك الذي 
الدرع : دارع ؛ ولذي الثبل : نابل» ولذي النشاب : ناشب ٠‏ ولذي التمر 0 
ولذي اللبن : لابن ... وتقول لمن كان شئ من هذه الأشياء صنعته : لكان » 
وكان: رنالي. و قائنا لمجاحي القرس قفارت ركلوا #ررعال لمساحت 
البغل ٠‏ شبهوه بالأول ‏ حيث كانت الاضافة , لأنهم يشبهون الشيء بالشى؛ وان 
خالفه . وقالوا لذي الشيف: سداق وللجديع سافة وال امرئ القيسن 

وليس بذي رمح فيطعنني به التو تيسق بن ان 
يريد : وليس يذى نيل :اكوذاتوجة +الحاررون الأبيكاء ولع يكن ل فل . وهذا 
قول الخليل ,( 0 1 عدا »اك نه تمندريه طلى أن أعالا كول نا تسن ييا 
ال بة » أنّهمِ قالوا : البثيوهو الذي يبيع البتوت , واحدها لت 
الاكسية ويقال أيضاً البّات, والذي نُسبٌ عثما ن البتّّكمن كبار الفقهاءء!"). 
كتابج ان لمان ونا قن الا شك التاب طن الست ٠لا‏ على 
الفدل :الأ معد ذلن إضا هو : مديفن .:ورجل يران :“سم البيقن: .قال 
ابن سيده : وهو عندي على النسب 0(", 


(1) الكتاب: 589-419 . وانظر : شرح السيرافي ١170/4:‏ والمقتضب: 
157-37 وشرح المفصل لابن يعيش :15-156 والمزهر : /رغ10؟- 
© والمعدد في اللفة . لمصطقى التحاس : 44 . 

(9؟) شرح السيرافي : 4/١17ء‏ وانظر : النكت : 5.5/7 . حيث نقل النص 
بكامله من السيرافي . 

9) اللسان : عير؟؟؟ 7١6‏ . 


خرف 


فيا ٠‏ وكذلك البواقي ٠‏ قال السهيلي ٠:‏ ... وأنت لو قلت : جاء ني زيد 
قرشياً » أو حيشياً , لم يجز , لأنه لم يزل كذلك .)١1)‏ : 


الوك قاد لحرو د ار 0 ماف التعوات 
بنسبته إلى أبيه أو قبيلته :| سواه بريه - علييما السلام - وذلك يكسق 
مع نهج القرآن الذي حُعَلَ قية العمل والخلق اسان نٌ التمايز ؛ والتميّد - كما 
بِينتُ سابقاً - وإنما خولف ذلك النهج مع (عيسى ) ؛ لأن في وصفه بابن مريم 
إشارة إلى المعجزة , ويؤيد ذلك تكرّر ذلك الوصف ('). مع عدم ورود ذكر 
شخص آخر يحمل الاسم نقسه في القرآن الكريم فلو كانت وظيفة ذلك النعت 
التوضيح لكفى المجئ به مع أول مرة يذكر فيها اسمه عليه السلام » وذلك ما 
حدث بالنسبة لأمه . حيث لم تنعت بنسبها إلى أبيها إلا مرة واحدة جاء ت في 
كول كال : ش ْ 
( وَوَر أمَدْمَئَلا رمت ءامنواائرات فرعو إذ 
0 كر تان ل سند لبا الْجنةِ وق ون فوت 
وعمله عَجَنِ افو يليت لمه يمت لوس أبنت 
عَرَنَلَ حصت فَجَهَا فق تاتشتافه هن نجنا 
وَصَدَقت كلمت ريا وو دكن القن ١)‏ 


فالنعت ( ابنة عمران ) ليست وظيفته التوضيح ٠وإنما‏ أورد إشارة لفضل 
(عمران) ويؤيد القاخمه ممورة تجبل انمه وفى (ال عير ن) التي ذكرٌ فيها 


)0( نتاشج القكر : 551 . 
3( انظر في عدد مرات وروده : المعجم المفيرس لألفاظ القرآن الكريمء 
مادة : ع.ىي . س . ومادة :م .ر.ي٠‏ 


.15-1١:ميرحتلا‎ 0) 
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اصطقاء آل عمران وذلك في قوله تعالى : 


إِنَسَامطْيَحءَادَم وَنوْحاوءَالصْرَاجِيكٌ 


وَمَالْحِمرَدَعَالعلَِينَ 2 * 1 
وحكمة عدم ذكر امرأة فرعون باسمها وهى (آسية بنت مزاحم ) وتعريقها 
بإضافتها إلى فرعون , إرادة الإشارة إلى ميزةٌ زائدة تمتاز بها على غيرها 
من المؤمنات وهى إيثارها الإيمان على الرايطة التي كانت تريطها به » مع ما 
كانت تعلمه من بطشه وجيروته . فلم يَكُتها كل ذلك عن اتباع طريق الله("). 
ومن المواضع التي جاء فيها نعت (عيسى) بنسيته إلى مريم عليها السلام » 
قوله تعالى : 
م مدوم لل ا 0007 5 000 21 
( إذْقَال أله يعيسىاننميم أذحكر نعمت عليك 
َعلَولدَيقٌ ).٠١‏ إلى اخر الآية") , 
وقد وقع النعت بصيغتي (ِقَعْلال) و (فَعّال) مراداً بهما النسبء 
والمنعوت غير مذكور قبله لتعينه بتلك النسبة ويما جاء بعد في السياق من 
الاشارة إليه » وذلك فى قوله تعالى : 


(9) آل عمران: 75 .ورد في الكشاف 04/٠:‏ .أته عمران بن يصهر وهو 
والد موسى وهارون »٠‏ في قول . وفي قول آخر : أنه عمران بن ماثان » 
وقد أيد الشيخ أحمد ين المتير في الاتتصاف ء القول الثاني . ودلل 
على صحته فانظره في ص/5 0 هام ش(١)‏ . وقد قال بالقول الثاني 
السهيلي . انظر: التعريف والإعلام :الاء وانظر: معجم الألقاظ والاعلام 
القرآنية : كلا 

له انظر في ما لاقته من عذاب فرعون . واسمها : الكشاف :غ:/؟/اه-؟010, 
وانظر أيضاً : التعريف والإعلام : ١1/6‏ 00 

.3١.:ةدكاملا‎ 2) 


ف(الوْسُواس) .و ( الختاس) نعتان' استغني عن منعوتهما » لصيرورتها 
كالعلمين لذاك المخلوق . وهو الشيطان -عياذاً بالله منه-, إذ الوسوسة فعله 
الذي لا ينقك عنه .ولا فعل له غيره » ولذا قال الجوهري : «٠‏ الوسواس : اسم 
الشيطان 0(2) . “وقال الزمخشري : « المراد به الشيطان » سمي بالمصدر ٠‏ 
كأنه وسوسة في نقسه 2« لأنها صنعته وشغله الذي هو عاكف عليه 5 
واختلف في أصل هذا البناء من المضاعف , وهو ( فعلال ) - بالفتح - فهو 
عند سيبويه مصدر مثله مثل (فِعّلال) - بالكسنر - وإن كان أقل منه وروداً » 
وذلك لأن الكسر هو الأصل , والفتح مقيس على فتح أول التفعيل!؟! . وإلى 
ذلك ذهب انن عطية عن تخريجه لقزاءة الفكم!) في + + (إذا يلزلت الأزَفث 
َلرّانُها) . وهو اسم مصدر - للحركة المعروفة - عند الزمخشري , حيث قال : 
«الوسواس : اسم بمعنى الوسوسة , كالرازال بمعنى الزلزلة . وأما المصدر 
فوسواس , بالكسر , كزلزال:(0). وتابعه الفخر الرازي!"). وهى عند القراء اسم 
لفاعل الحدث : قال : « والزلزلة يالكسر : المصدر . والزلزال بالفتح الاسم . 
كذلك : القعقاع : الذي يقعقع - الاسم , والقعقاع : المصدر ,(") . وأشار إلى 


)١(‏ التاس:5-1. 

(5) الصحاح : ؟/رهاة., وانظر : الملسان :104/8 والتفسير الكبير :؟09/5. 

(9) الكشاف : ك855/4 , والتفسير الكبير : ؟59/5١‏ . 

(4) 2 انظر الكتاب :0/4 . 

() 2 انظر : روح المعاني : 7.8/١‏ . 

(2)5 الكشاف :855/4 .785 , وانظر : روح المعاني : .ل/رة. 7 583 . 

()- التفسير الكبير ١90/57:‏ . 

(4) هعاني القرآن :585/5 ٠‏ وانظر : التفسير الكبير :؟5//ا8-5 . والمزهر 
في علوم اللغة : 07/5 . 
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ذلك الآلوسي دوفو يدرت عن إكاذفهم حول هدّة الضيفة > فعلؤل قال : 
.. وذكروا أنه يجوز في ذلك الفتح والكسر , إلا أن الأغلب فيه , إذا فتح أن 
يكون بمعنى اسم الفاعل ؛ كصّلصال بمعنى : مُصلّصل » وُضْقَاض » بمعنى 
'مقضقِض , ووسواس بمعنى : موسوس للد مك عفر يق مالليل امك 
هذا المكة مم فكو راسج اماما جتنن عن سداس ) :< ... وأريد به 
ههنا : الشيطان , سمي بفعله . مبالغة كأنه نقس الوسوسة . أو الكلام على 
حذف مضاف , أي : ذي الوسواس (؟) . وقال بعض أئمة العربية إن ن (فعلل) 
ضريان : صحيح كدحرج » وثنائي مكرر » كصلصل . ولهما تعند را مطرنات 
فكللة وفكلال - بالكسر - , وهو أقيس , والفتح شاذ لكنه كثر في المكدر 
كتمتام , وفيافاء . ويكون للمبالفة , كفعال في الثلاثي » كما قالوا : وطواط , 
للضعيف , وتّرثار » للمكثر , والحق أنه صفة فليحمل عليه ما في الآية من غير 
حاجة إلى التجوز . أو حذف المضاف /(") .و[الختّاس) مثله » أي هي صيغة 
مبالغة مقصود بها النسب » قال الزمخشري [الخناس) : الذي عادته أن 
يخنس , منسوب إلى الخنوس , وهو التأخر ٠‏ كالعوّاج والبثّات () . وتابعه 
الفخر الرازي ناقلاً كلامه بنصه (*). وإليه ذهب الآلوسي أيضاًل) . 


ل ح- الوصف ب (ثو) : 
« وذلك نحى مررت برجل ذي إبل » وذي أدب .وذي عقل , وذي مروءة 
وما أشبه ذلك . ويفسر بأن معناه : صاحب »("). 
ا( روح المعاتي:.ك/ت.؟ . 
0( انظر : الكشاف : 857/4 . والتقسير الكبير :كلاذ . واللسان نكثرةة؟. 
ةا روح المعاني : كك/ركة؟ . 
0( الكشاف : 855/6 ء وانظر : الكتاب : #/ركة؟ - 5185 , 
)6( انظر : التفسير الكبير : ”"يلاكا . 
020( انظر روح المعاني : اتا 
09 الأصول فى التحوى : ”/0ا؟. وانظر :ص 5؟. وشرح عيون الاعراب:1 257 
وشرح ألفية ابن معطى : ١اثلر.‏ هلا . 


ادرف 


وعبّر اين برهان عن ذلك - في أحد المواضع - ب : الوصف بالجوهرا"), في 
حين جاء تعبيره فى الموضع الذي يليه دقيقاً حيث قال : «(ذو) بمعنى 
صاحب » وإنما دخلت ( ذو ) وصلة إلى الصفة بالجنس'!"). والقول بكونها 
وصلة إلى الصفة بالجنس يشمل الجواهر , وأجناس المعاني » حيث جاء ت 
(ذى) مضافة اليها كثيراً في القرآن الكريم . 
و(ذو) وإن كانت بمعنى (صاحب) تفارقها في كونها موضوعة لمعنى الصحية 
الدائمة (' . ولذا نجد في كثير من الآيات يحبر فيها بكون فريق من الناس من 
اأصحاي الج أوامن أصهاب الثاى .حكماً بتكلزد كَل في كل :ومن ذلك ما 
جاء في قوله تعالى : اباك حم َّ 
اوليك حيطت 
سا اع ل لجح سس ساي عه 5 يع مص مد 
أَعْمَدنهُءْ ف لديا الجر وَأَوْلجِك صحلب النار 
:ْ ٍ 
م ياكديثرت 0 1 . 


5-0 جناي ءامخاويلا 

الصكييسج لَشُكنك دسا إلوسَمَهَآ لهك صب 

ولتلك الخصيصة ل (ذو ) يجاء بها حيث يراد ثبوت معنى ما أضيفت إليه في 
المنعوت أو المخبر عنه » ومن الثاني قوله تعالى : 


(1) انظر شرح اللمع :ك/لا.؟. 

()2)4 السابق :5.0/1 -7.8,. وانظر أيضاً : نتائج الفكر : /ال1١.‏ 
(5) انظر :المقتصد في شرح الايضاح :5.5/6 - 101 . 

(5) البقرة:97١؟ا.‏ ش 

() الأعراف:؟8. 
0 


5) البقرة:"8؟. 


خف 


ومن الأول قوله تغالى في آية الوصية : 
( ينين امثوأ هده معد سعد ا 
الْوَصِيَةأَنْسَانِدُوًا 0 1 0, ش 
وقال في آية الرجعة : 
( َإِدابلفنَملهنَ نكسن بِمَعْرُوٍ ودارفوهنبمعَرون 
يومد لضسكلٌ 9 ْ 
والشاهد في : (اثنان دُوًا عَدّل)»ى: (أشهدوا ذو عَدْل) ٠»‏ حيث وقعت (ذو) 
وما أضيقت إليه نعتاً لاثنين في الآية الأولى » وتفتا م ف 1 “تيزة 
: رجلين ذَوْيٌ عدل » وسوَّغ حذفه دلالة (ذو) بصيغتها وعلامتها الإعرابية عليه . 
وللإشارة إلى وجوب ثيوت الصفة في الشاهدين ثبوتا دائما جئ ب (ذو) » ولم 
يقل : اثنان عادلان أو صاحبا عدل("). وقد كشف الألوسي النقاب عن مقتضي 
إيثار : (ذا القربى) على (القريب) في أسلوب القرآن , وذلك كما في قوله 
تعالى : « قات ذا القرّيّى خ حَقَه وَالْمسَكينٌ وَابْنٌ السّبيل904, فقال : « وعير عن 
القريب بذي القربى في جميع المواضع لزنم كيرح الك يم المسكنة , 
لأن القرابة ثابتة لا تتجدد. و (ذو) كذاء لا يقال في الأغلب إلا في الثابت . آلا 
ترى أنهم يقولون لمن تكرر منه الرأي الصائب : فلان ذو رأي » وتكاد لا 
تسمعيم يقولون لمن أصاب مرة في رأيه كذلك . وكذا نظائر ذلك من قولهم : 
فلان نو جاه وفلان ذو إقدام . والمسكنة لكونها مما تطراً وتزول ٠‏ لم يقل في 
المسكين : ذو مسكنة . كذا قال الامام »!*) . 


(9) المائدة :15. 


0( الطلاق :؟. 
0) المكشاف : ك4/ره؟١ا.‏ 
ل( الروم خا 0 


)0( روح المعاني : 5/5١‏ . 


8 


وكما تدل (ذو) على ثبوت الصفة للموصوف بها ثبوتاً دائماً بحيث تعود 
وكأنبا منه كالجزء + فإنها تدل أيضاً على بلوغ المؤصوف خداً في الصفة لا 
مزيد عليه » أي إنها تفيد المبالفة في الوصف » وشاهدنا على ثبوت تلك الدلالة 
لها ما جاء في قوله تعالى : 


00 عر سرس ا حر سه ل لح سرس ل 


(7) دلآأ حم المقبة ل وَمَآ درك مَاالْمقبة و 
200100 جحتو عر ج لوول مم 0 سء دسل جه د زر هر 
فك رشب )أو إطعدم ف يومردى مسعبة 9 ينماد مغرب 
ج كي م ب مودي جحو 
ينامر 000 , 
بذي لبيان أن الجوع قد يلغ الفاية في ذلك اليوم » وأن المسكين قد بلغ في 
الحاجة النهاية . قال الفراء :» (ذي مسغبة) : ذي مجاعة ... أو مسكيناً » 
حدثنا أبو العباس قال : حدثنا محمد , قال حدثنا الفراء قال : وحدثني حبان 
عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس : أنه مر بمسكين لاصق بالتراب 
حاجة . فقال : هذا الذي قال الله تبارك وتعالى : ( أو مشبكيناً ذا مُتَرّةم)(5). 


وقال أبو حيان :« ووصف يوم بذي مسغية 3 على الاتساع كا وتفسير المراد 
بالاتساع -هنا- هو إسناد ما يقع في الزمان إلى الزمان مبالفة . قال 


الزمخشري : « ووصف اليوم بذي مسغبة » نحو ما يقول النحويون في قولهم : 


3 هم تَأضب : ذو تَصبٍ ل 


.١5-1١١:دلبلا‎ )5( 

(5) معاني القرآن : 5ره556-5,وانظر : معاني المقرآن واعرايه للزجاج : 
0ر- .77 , والبحر المحيط :477/8 والمفردات في غريب القرآن : 
“7 . وتفسير الجلالين بهامش الفتوحات : 04./4 وذكر الزمخشري 
أنه روى عته صلى الله عليه وسلم أنه قال في( ذا متربة ) :الذي مأواه 
المزابل , الكشاف : 6/لا0/ . 

(9) اليحر المصيط :6/ا!2. 

(5) - الكشاف :707/5 وانظر روح المعاتي : ك/ره؟/ . 
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القسم التائص - ما كان فعلاً لموصوف : 

وشرحه ابن السراج بقوله : ٠‏ وهوما يكون فعلا للموصوف يكون به 
فاعلاً أو متصلاً بشئ من سيبه . وذلك قائم , وقاعد ... تقول : مررت برجل 
قائم ٠‏ فيذه صفة استحقها الموصوف يفعله لأنه لما قام استحق أن يُقال له 
قائّم شرن ٠‏ وجب أن يقال له : ضارب ٠١‏ ::وليدذا بحسن أ توضف 
“النكرةٌ بالفعل فتقول : مررت برجل ضربٌ زيداء كما يصح أن يقال مررت برجل 
ضارب زبدا غداء(١)‏ 1 
وهذا القسم عند غالبية النحاة - ومنهم ابن السراج كما يوضح كلامه السابق 
- نوع واحد . وأميل إلى جعله ثلاثة أنوا ع : 

لم كينا سترفك وله كنوك 1ه اقت نوها اميت :هذا الشينم 
فالأولى أن يُجعل نعتا . 

ب" هنا يدل قله عن الود تمرينة ارتسدر العالقة أو التعدافي 
دو القرينة: 

ديا بان قود الالال خملا جا عدن هذا ]لبف حا 
يأتي بعد الاسم دالا على معنّى فيه . فما كان كذلك - وهو ليس خبراً » وما 
قبله ليس معرفة - يحتمله باب الحال وياب النعت . وترجيح أحدهما على الآخر 
ا ل ل ا المي 
الأساسية لباب النعت ٠:‏ ... ولمًا اك د اميس جا 
تخصيص الذكرة وإزالة الاشسترا ل ا 
إل الأصول في النحو :”/رغ”-50,: وانظر : شرح عيون الإعراب :.؟5. وشرح 


اللّمع: 'ا/لا.؟. 
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وجوه: إما بخلقه . نحو : ... وإمًا بفعل اشتهر به وصار لازماً له ؛ وذلك على 
ضربين : آلي » وهو ما كان علاجا ؛ نحو قائم وقاعد وضارب وآكل ؛ ونحوها . 
ونفساني نحى : عاقل وأحمق وسقيم وصحيعح وفقير وغني وشريف وظريف 
ووس رم و اذا سكين برقو ل ب 10 0 
فالسّمة الآساسية لباب النعت الثبوت ء ولذا فإن ما كان من الأفعصال 
غير مُتُصْف بتلك السّمة . فينبغي كي يُنعت به أن يكون مما اشتهر به المنعوت 
ل م ل 0 
وقال السهيلي ٠:‏ ...كم نرجع إلى الحال فنقول : إذا كانت صفة لازمة 
للاسم.كان حملها عليه على جهة النعت أولى بها » وإذا كانت مساوية للفعل غير 
لازمة للاسم إلا وقت الإخبار عنه بالفعل ؛ صَلحَ أن تكون حالا , لأنها مشتقة 
من التحوّل ٠‏ فلا تكون إلا صفة يُتحوّل عنها ... »(') . 
ويبدو أن منحاه هذا هو متحى أستاذه ابن الطراوة الذي نَقَلَ عنه القول بوجوب 
اع وي وار يا ارم اطي الحا قال موضحا 
أن نصبّ نعت النكرة على الحال - إن اقتضى , المعنى ذلك - لا يمنعه قياس ولا 
سماع :« ... أما القياس فكما جاز أن يختلف المعنى في نعت المعرفة والحال 
منها إذا قلت : جاء ني زيد الكاتب » وجاء ني زيد كاتيا - وبينهما من القرق 
فالس نا تراك هما المانع من اختلاف المعنى كذلك في النكرة إذا قلت: 
مني وخا كا 11 : برجل كاتبا ؟ وإذا كان كذلك فلا بد من الحال إذا 
احتيج إليها . وأمًا السماع ؛ ففي الحديث ل كاف رمال سانا ال 
وقد سبق هؤلاء إلى وجوب تلك التفرقة المستندة إلى المعنى » المبرد » قال - 


)١(‏ شرح المفصل : 40/9 . وانظر : المقتضب : 117/4 , والأمالي النحوية 
( أمالي القرآن الكريم) لابين الحاجب ١0١/١:‏ . 
)2 تتائج الفكر :595 . 
)2 السابق :574 ء واتظر : أبو المسين بن الطراوة وأثره في النحو : 80. 


5١ 


ينا أن إتباع ماليعة الكقرفة زود يعرف تمر إتناعه )يان يترله على 
تنكيره فيتصب على الحال مُحِدَّدهُ المعنى - ٠:‏ ... فإذا قلت جاء ني زيد 
ماشيا ‏ لم يكن نعتا : لأنك لو قلت : جاء ني زيد الماشي “لكان معناه : : 
المعروف بالمشي ». وكان جاريا على زيد , لأنَّهِ تحلية له وتبيين أنه زيد المعروف 
بهذه السّمة , ليْفْصَلَ من اسمه مثلّ اسمه . بهذا الوصف , فإذا قلت : 
جاء ني زيد ماشيا «لم تُردَ أنّه يُعرف بأنّه ماش ؛ ولكن خبّرت بأن مجيئه وقع 
في هذه الحال ولم يدَنُلٌ كلامك على ما هى فيه قبل هذه الحالة أو بعدها .. 
ا ا راكبا . 11/0 ريض هلن فيا 

نصب النكرة على الحال دون اشترا تراط مُسوَغ ‏ - فيما سبق تقله(") عنه - وكرر 
ذلك في موضع آخر حيث قال ٠:‏ ... ومثال هذا قولك : جاء ني رجلّ ظريف » 
فتجعل ظريفا نعتا لرجل . ويجوز : جاء ني رجل ظريفا , على الحال . فإذا 
قلت : جاء ني ظريفا رجلٌ بَطَلَ الوجة الجيدً , لأن رجلا لا يكون نعتا » فصار 
الذي كان هناك مجِارَا » لا يجوز غيره ,!") . 


ومن المهم هنا تصحيح ما نُسبّ لسيبويه من أنه يجيز نصب نعت 
لع اد بو الور كم ألو 
السيوطي نقل أبي حيان ذلك عن سيبويا »قال :« ... ومن النادر قولهم : عليه 
مائةٌ بيضا و : فيها رجلٌ قائما و 0 
مسوغ كثيرا قياسا و نقله عن سيبويه . وإن كان دون الإتباع في القوة ,(؟) 
ومن كلدم ادن نياق هن ٠”:‏ الغالب في ذي الحال أن تكون معرفة . وقد ذكر 
سيبويه الحال من النكرة كثيراً قياسا . وإن (لم)!*) يكن بمنزلة الإتباع في 


. ١١5/4 : المقتضب: 4/... وانظر أيضاً‎ )1١( 
. 585/4: انظر المقتضب‎ )5 

5) السابق:5/ا59. 

(5) البمع:ك/ا؟. 

(5) اقتضى زيادة (لم) استقامة المعتى . 
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القوة . والقياس قول يونس والخليل , وقد جاء من ذلك ألفاظ عن العرب .. 
والحال المتقدمة من النكرة » قال سيبويه أكثر ما يكون في الشعر » وأقل ما 
يكون في الكلام » انتهى ... وقد ذكرنا [اقتياس](١)‏ سيبويه مجيئها من النكرة 
من غير اعتبار لما اعتبره ابن مالك 10" . وقال الأزهري : «.. وإذا ثيت مجئ 
الحال من النكرة بلا مُسوَّعْ هل يُقاس عليه ٠‏ أو لا ؟ ذهب سيبويه إلى الجواز , 
والخليل ويونس إلى المع ا 

- والحقيقة أن ما نُسبٍ لسيبويه - مما ورد مفيداً ذلك في الكتاب - 
ليس رأيه ٠‏ بل هو رأي أستاذه الخليل » ورأي يونس وعيسى بن عمر. 

أمَا هو فيذهب إلى جواز ذلك قياساً مع وجود مسوَّغ . واستدللنا على ذلك 
بأدلة من كلامه . أولها : قوله في باب نعت النكرة بفعل السيبي : « هذا باب ما 
يجري عليه صفة ما كان من سببه » وصفة ما التبس به » أو بشئ من سببه 
كمجرى صفته التي خلصت له . هذا ما كان من ذلك عملا . وذلك قولك : مررت 
برجل ضارب أبوه رجلا ومررت برجل مّلازْمٍ أبوه رجلا . ومن ذلك أيضا : 
مررت يرجل ملازم أباه رجل . ومررت برجل مخالط أياه داءً . فالمعنى على 
وجهين : إن شئت جعلته يُلازمه ويُخالطه فيما يُستقبل » وان شئت جعلته عملا 
كائنا في حال مرورك . وإن ألقيت التنوين وأنت تريد معناه » جرى مثله إذا 


)0 جاء ت في النص المحقق : (اقتباس) , وأظن ما أثبته الصحيح . 

)2 ارتشاف الضرب :5/6غ587-5 , وانظير : شرح ابن عقيل على ألفية 
ابن مالك : 3387/5 . 

)0 شرح التصريع على التوضيح : 778/١‏ , وذكر ذلك أيضأ الخضري » 
والصبان , انظر : حاشية الخضري على ابن عقيل : 5١17/١‏ , وحاشسية 
الصبان على الأشموني : "/18 » ونقل ذلك عن هؤلاء الدكتور أحمد 
مكي الأنصاري في كتايه : يونس البصري : ( حياته وآثاره ومذاهبه ) 
:87-4 , ولم يِشْرْ إلى عدم نسية القصر على السماع » إلى يوتس 
والخليل . 
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كان منونا ١!‏ . وما يستدل به على ما قلناه من النص السابق هو قوله : 
« فالمعنى على وجهين ٠»‏ ومع كون أحد الوجهين يُقيد اتَصاف المحدث عنه 
بالحدث وقت المرور به فإن سيبويه لم يْشْرٌ إلى اختلاف الاعراب لاختلاف 
المعنى . بل يَعَدَ أن استدل واستشهد لكون الاضافة في هذه المسألة تجري 
مجرى عدم الاضافة لأنّها لفظية » أي إن شعو : مررت برجل ملازم أبيه رجلء 
مساو في المعنى والاعراب ل : مررت برجل ملازم أباه رجل , آكَدَ ها ذهب إليه 
فيما سبق وهو أن الإعراب لا يختلف - هنا - باختلاف العمل . قال :« ... 
ولو أن هذا القياس لم تكن العرب الموثوق بعربيتهم تقوله لم يُلتفت إليه ولكنًا 
سمعناها تُنشد هذا البيت جرًا وهو قول ابن ميادة المْرىٌ من مطفان : 

وارتشن حين أردن أن يُرميننا بلا بلاريش ولا بقداح 

ونْرْنَ من خَللٍ الشُور بأعينن ‏ مَرْضى مُخالطها السام صِمَاحٍ 
وسمعنا من العرب من يرويه ويروي القصيدة التي فيها هذا البيت » لم ينه 
أحد , هكذا وأنشد غيره بيتا آخر ؛ فأجروه هذا المجرى » وهو قوله : 


ع ل ع 


حَمِينَ العراقيب العصا وتركتة ١‏ بهنفس عال مخالطه بر 
فالعمل الذي لم يقع , والعمل الواقع الثابت , في هذا الباب سواء . وهى 
القياس وقولٌ العرب . فإن زعموا أن ناسا من العرب ينصبون هذا » فهم 
ينصبون : به داءً مخالطّة ؛ وهو صفة للأول , وتقول : هذا غلام لك ذاهيا . ولى 
قال : مررت برجل قائما جانءفالةصب على هذا :!") . وشاهدنا من كلامه 
قوله بأن العمل الذي لم يقع والعمل الواقع الثابت سواء ‏ وهى القياس عنده . 
تم بين مجوز النصب في كلام من ينصبه من العرب . وذلك المجوز هو 
تخصيص النكرة بنعتها » أي أن نصب (مخالطة) ‏ إنما صم - عنده - لأجل 
أن النكرة نُعنّتْ » وذلك في : مررت برجل به داءمخالطة » فالجملة الاسمية 
)2 الكتاب : ك/ر18 ء واتظر : كرةع - .ه , ١/رهة١‏ - ةا . 

59) الكتاب: 5/ر.؟ أ 


(يه داء ). في محل جر تنعت لرجل » و(مخالطه) حال من (رجل) 
النكرة المخصصة بالنعت ولذا قال بعده : وتقول : هذا غلام لك ذاهبا أي 
أن النصب فيما سبق مقيس على النصب في هذا الجملة . وقوله قبل 
المتال الثاني ٠:‏ ولو قال: ... »» يفيد أن حكم النصب في المثال الثاني , 
ليس كحكمه في ٠:‏ هذا غلام لك ذاهبا » ولا فرق بينهما إلا في 
تخصيص النكرة في الأول وعدمه في الثاني . وأوضمٌ بعد كلامه السابق 
أن ما هتبعل العرلا تحواة النصريا حدم كر الرقة عتد وهو القيايل!- 
هو ذهاب بعض النحويين إلى القول به تفرقةً منهم بين المعاني , وهذا 6 
ما قاله «٠:‏ وائما ذكرنا هذا لأن ناسا من النحويين يفرقون بين التنوين 
وغير التنوين . ويُفرقون إذا لم ونوا بين العمل الثابت الذي ليس فيه علاج 
يرونه » نحو الآخذ واللازم والمخالط .وما أشبيه وبين ما كان علاجا يرونه ؛ 
نحى الضارب والكاسر . فيجعلون هذا رفعا على كل حال ويجعلون اللازم وما 
أشبيه نصبا إذا كان واقعا, ويُجرونه على الأول إذا كان غير واقع . 
ويعضيم يجعله نصبا إذا كان واقعاً . ويجعله على كل حال رفعا إذا كان غير 
واقع . هذا قول يونس والأول قول عيسى . فإذا جعله اسما لم يكن 
فيه إلا الرفع على كلّ حال ؛ تقول : مررت برجل مَّلازْمُه رجل » أي : مررت 
يرجل صاحبُ ملازمته رجل » فصار هذا كقولك : مررث برجل أخوه وجل(" . 
وتقول على هذا الحدّ : مررت برجل مُلازموه بنو فلان » فقولك : ملازموه » 
يدلك على أنّه اسم , ولو كان عملاً لقلت : مررت برجل مُلازمه قومه , 
كأنّك قلت : مررت برجل ملازم إياه قومه أي : قد لزم إِيّاه قوم(" . 


)١(‏ جاء في الكتاب ٠: 458/١:‏ وزعم يونس والخليل أن هذه الصفات المضافة 
إلى المعرفة . التي صارت صفة للنكرة , قد يجوز فيبن كلّبن أن يكن 
معرفة . وذلك معروف قي كلام العرب . يدلك على ذلك أنه يجوز لك أن 
تقول: مررت يعبدالله ضاربك فجعلت ضار بك بمنزلة صاحيك ٠‏ 


9) الكتاب :؟5/١55-75‏ , وانظر : شرح الكافية للرضي : 3.5-5.5 . 


المي ا ل ل وشق 
مستقاد - هنا - من شيئين : أحدهما : دلالات الأفعال التي أخذت منها هذه 
الأسماء . من حيث الثبوت أو عدمه . الثاني : دلالة التنوين إذ من ا معلوم أن 
إعمال الأسماء المشتقة - اسم الفاعل واسم المفعول - يُقيد أن الحدث واقمٌ 
روقت وقوع الحدث الأول كما في : مررت برجل ضارب أبوه - وهو إِما أن 
جنات التي تقع وتنقضي مع عدم اماف بالديقوقنة مق 
الأحداث التي تتصف بها - أو أنه سيقع بعد أمًا إضافتها إلى معمولها . 
فتدل على وقوع الحدث وانتهائه أو استمرار اتصاف المحدث عنه به وذلك 
بحسب دلالة الفعل المأخوذ منه الاسم , هذا إذا لم يكن الغرض من الإضافة 
التخفيف بحذف التنوين - وهو أمرٌ مستحب وكثير الوقوع في الكلام » وقد 
بين سيبويه أن الاضافة في هذه الأسماء قد لا تكون لها دلالة معنوية » بل 
لغرض لفظي وهو ما ذكرتاه قال : ٠‏ واعلم أن العرب يستخفون فيحذفون 
التنوين والنون . ولا يتغير من المعنى شئْ :ريمس للتعول لقف الشنوين مت 
الاسم . فصار عمله فيه الجر ودخل في الاسم معاقيا للتنوين فجرى مجرى 
غلام عبدالله في اللفظ , لأنه اسم وان كان ليس مثله في المعنى والعمل . وليس 
يُغيّر كف التنوين . إذا حذقته:مُستخفًاً شيئا من المعنى ولا يجعله معرفة . فمن 
ذلك قولة عر وجل + < لتقي َيفَةُألَوْتِ ) ... ويزِيُ هذا عندك بيانا 
قوله تعالى : جَدهُ : 3 عَنَيَأبََِالكَعيَةَ 74 ..') . وعلى ذلك المعنى(؛) جاء 


)1( آل عمران : 184 . 

(5) المائدة: 355. 

5 الكتاب :كردا - مةا. 

(:)4) المقصود به: وقوع الحدث وقت النظر مع اتصافه بالديسومة . وذلك 
الاتصاف مُستفاد من دلالة الفعل (خالط) .ومن دلالة السياق والمقام . 
والاضافة في (مخالطيا) لفظية .يدليل صحة شعت (أعين) النكرة يها . 
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جر (مخالطها) - في بيت الكتاب السايق إيراده - إذ نصبه يُفيد أن ذلك 
وصفّ للأعين مختصُ بوقت نظرها من فُرَحٍ الخدور , والمراد عكسة وهو أن 
ذلك سمة 300 تلك الأعين لا تفارقها . وهذا شاهد للنوع الثاني من 
الأنواع التي قسمتٌ الاسم اللفية من العمل لدبا + ؤذلك آم (الخالطة من 
الأمور التي تتصف بالثبوت بقرينة . ورأينا أن القرينة في البيت جعلت المعنى 
على الشبوت ؛ وبذلك فإن الإتباع - على النعت - هنا أقوى معنَى من النصب 
على الحالية . وقد نقل ابن السراج ذلك عن سيبويه فقال :« وحكى سيبويه 
عن بعض المتقدمين من النحويين أنه كان لا يجيز إلا الُصب في : مررت برجل 
مخالطً بدنّه داء » فينصبون (مخالط) ورد هذا القول , وقال ...70 . وثاني تلك 
الأدلة : ما جاء في قوله ٠:‏ ” هذا باب ما لا يكون الاسم فيه إلا نكرة " : وذلك 
قولك : هذا أولٌ فارس مَقبلٌ ... ويُستدلٌ على أنهنٌ نكرة أنهنٌ مضافات إلى 
نكرة وتوصف بهن النكرة . وذلك أنك تقول فيما كان وصفا : هذا رجل خير 
منك وهذا فارس أولٌ فارس وهذا مال كلّ مال عندك . ويستدل على أنهن 
مضافات إلى نكرة أنك تصف ما يعدهن بما تُوصف يه النكرة . ولا تصفه بما 
توصف به المعرفة , وذلك قولك : هذا أولّ فارس شجاع مقبل ... ومن قال : 
هذا أول فارس مقبلا » من قبل أنّه لا يستطيع أن يقول : هذا أول الفارس , 
فيكف ل هليت اللقدواللام فصان بمؤلة العرفة + فالايتجي له أن يصق 
بالنكرة » وينبغي له أن يزعم أن (درهما) في قولك : عشرون درهما معرفة » 
فليس هذا بشئ , وإنما أرادوا : من الفرسان . فحذفوا الكلام استخفافاً 
وجعلوا هذا يُجِرْئهِم من ذلك . وقد يجوز نصبه على نصب : هذا رجل منطلقا 
وهو قول عيسى . وزعم الخليلٌ أن هذا جائز ‏ ونصبه كنصيه في المعرفة » 
جعله حالاً ولم يجعله وصفاً . ومثل ذلك : مررت برجل قائما ٠‏ إذا جعلت المرور 
به في حال قيام . وقد يجوز على هذا : فيها رجل قائما » وهى قول الخليل . 


)1١(‏ الأصول في النحو : 561-50/5 . والقول الذي تقله . هو تفرقة النحويين 


الشايق ذكرها من قبل سيجوية, 


/اغ 5 


ومثل ذلك : عليه مائة بيضا , والرفع الوجة . وعليه مائة عينا » والرفع الوجه. 
وؤعم يونس أن ناسا من الغرب يقؤلون : صررت يماء قعدة رجل:» والجر 
الوجه . وإنما كان النصب هذا بعيدا من قبل أن هذا يكون من صفة الأول » ' 
فكرهوا أن يجعلوه حالا » كما كرهوا ث3 يجعاذا الطويل والأخ حالا حين قالوا : 
هذا رِيدٌ الطويل , وهذا عمرو أخوك وألزموا صفة النكرة النكرة : كما ألزموا 
صفة المعرفة المعرفة . وأرادوا أن يجعلو حال النكرة فيما يكون من اسمها 
كحال المعرفة فيما يكون من اسمها . وزعم من نثق يه أنّه سمع رؤية يقول : 
هذا غلام لك مُقبلا جعله حالا ولم يجعله من اسم الأول ,(') . 

فالشاهد في قوله : « وقد يجوز نصبه على نصب : هذا رجل منطلقا » 
وفو قول عيسى وزعم الخليل أن هذا جائز ... وقد يجوز على هذا : فيها رجل 
قائما . وهو قول الخليل ٠‏ فالقول بالنصب على الحال من النكرة مع عدم 
وجود مسرَّغْ - كما نرى - ذهب إليه عيسى والخليل , ولذلك فإننا نجدُ سيبويه 


لاه 


يُسُبق (يجون) ب (قد) ثم يُذكر صاحب القول بالجواز . أما هو فيرى أن 
مسوّغ نصب ( مُقبلا) ؛ هو وجود مخصّص للنكرة المضافة محذوفا , ولذلك 
قال : « وانما أرادوا من القرسان ». فحذفوا الكلام استخقافا , وجعلوا هذا 
يُحِرْئْهم من ذلك ». وشاهدٌ ثان من الكلام السابق وهو قوله : « ومثل ذلك : 
عليه مائة بيضا والرفع الوجه . وعليه مائة عينا . والرفع الوجه وزعم يونس 
... والجرّ الوجه . وانما كان النصب هنا بعيدا ». فهوهنا أمام الممسموع 
نصبّه من أصحاب اللفة ‏ ومع قبوله له » يجعل القياس غيره , وهو الاتباع 
وهذا أقوى ما يدل على أنه لم يَقُلْ بقياس النصب على الحال من النكرة بدون 


)1١(‏ الكتاب:9/.١5-19975.1١١ءوانظر‏ أيضاً ص 177 , حيث قاس نصب 
نعت النكرة المتقدم عليها على الحال , على ما أجازه هنا - بناء على ما 
ذهب إليه الخلييل وعيسى - وذلك في نحو : هذا قائماً رجل » وفيها 
قائئماً رجل . وذكر أن النصب هنا يتم يه التخلص مسن قبيحين هما : 
عدف الموضوك وإدلدء المشكق الخوامل : 
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وجود مسوغ . وقد علَّلٌ مسلكه هذا بقوله :« وإنما كان النصب هنا بعيدا ... » 
قله البق - عنده - آتية من جهة كون النَّصبٍ يؤدي إلى عدم طرد 
القاعدة . أي إن المطابقة في حال التنكير تقتضي الإتباع » كما اقتضته في 
حال التعريف . ويُذلك يتحققّ اطرادٌ القاعدة . وقد وافقه السيرافي فيما ذهب 
إليه عند مثرحه لتعليله السابق بقوله : « الحال من المعرفة كالحال من النكرة 
فيما يوجبه العامل . غير أن الحال من النكرة تنوب عن معناها الصفة , 
والطفة مُشاكلة للقظ الأول ٠‏ فيكون أولى من الحال المخالفة للفظ الأول . وذلك 
قولك : جاء ني رجلٌ راكب في حال مجيئه ٠‏ ولست تريد بيان رجل » في حال 
إخبارك » وإذا قلت : جاء ني رجل راكبا » فذلك المعنى تريد , فكرهوا العدول 
عن لفظ مُشاكل للفظ الأول إلى لفظ يُخالفه . لغير خلاف في المعنى » فلذلك 
آثروا المبقفى الكعاطي الال انا اللكرفة فإن فاضة العال قينا عن 
فائدة الصفة , لأنك إذا قلت : جاء ني ريد أمس الراكبُ » فالراكب صفة لزيد 
في حال إخبارك ٠‏ لأن زيدا معرفة تحتاج إلى أن يعرفه المخاطب في حال 
إخبارك ‏ فإذا قلت : جاء ني زيد أمس راكبا ٠‏ فالركوب في حال مجيئه , لا 
في حال إخبارك . وجعل سيبويه « أول فارس مُقبلا » » في باب الحال » 
كقولك : هذا رجل مُنطلقا , لتحقق تنكير « أول فارس »» إذ محله في الاعراب 

والحال الذي بعد مل دل م ناا زج 1102 


.؟١4ر/":يفاريسلا شرح‎ )١( 


>53 


الاث ملاع اق : 


جمهور النحاة - كما هو معلوم - على اشتراط الاشتقاق أو صحة 
التأويل بالمشتق للاسم الواقع نعتا(١)‏ . ولم يُصرح بخلاف ذلك منهم على ما 
أعلم- إلا ابن الحاجب قال ٠:‏ ولا فصل بين أن.يكون مشتقا أو غيره ؛ إذ كان 
وضعه لغرض المعنى عموما مثل : تميمي » وذي مال . أو خصوصاء مثل : 
مررت برجل أي رجل . ومررت بهذا الرجل , ويزيد هذالج؟) 
ابن الحاجب لكلامه السابق ٠٠‏ قال في الشرح : يعني أن معنى النعت أن 
يكون تابعا يدل على معنى في متبوعه , فإذا كانت دلالته كذلك صح وقوعه 
نعتا . فلا فرق بين أن يكون مُشتقا وغيره . ولكن لما كان الأكثر في هذا 
المقصود وضع المشتق » توهّم كشيرٌ من النحويين أن الاشتقاق شرط حتى 
تأزلوا عير امس بالمكنقق هذا كلام ١‏ هذا خا ذه إلنه فى كافيج 
وشرحه عليها . ويبدو من كلام الرضي موافقته لما ذهب إليه اين الحاجب » 
قال بعد إيراده كلام ابن الحاجب السابق وشرحة - معلقا على اشتراط 


. ونقل الرضي شرح 


)١(‏ انظر:الكتاب :55/6 ١118-1١10.‏ , والمقتضب : 5/ر08؟- .58 , 4لرهة؟, 
والأصول في النحو :5/6 -55 17١١‏ .واشتقاق اسماء الله الحسنى : 
9-.15. والمسائل المشكلة المعروفة بالبفداديات 158-١5١:‏ والمقتصد 
في شرح الإيضاح : 5.57/6 94855 : واللمع في العربية :754 . وشرح 
اللمع : ٠ 508 7.1/١‏ والتيصرة والتذكرة ٠ 18 - ١175/١:‏ والمفصل 
وشرحه : "4غ ء ونتائج الفكر :05 58750 ,وألفية ابن معطي وشرحها: 
١/رهغ85-7/‏ , والمقرب : ١لر.‏ 0ه - 00١‏ , والتسهيل : 117: والمساعد على 
التسبيل : 5.1/7 » وأوضح المسالك : 7.5/7 -5.5, وارتشاف الضسرب 
*/رة/ة , والنكت الحسان في شسرح قاية الاحسان : ١١١‏ . وتقريب 
المقرب :275 م وهمع البوامع : ديرتلا( .2/8 . 

.١59:ةيفاكلا‎ )9( 

(5) 2 شرح الكافية 5.5/١:‏ وقد بين أن النص السابق هو شرح المصنف على 

. كتابه. محقق الكافية د. طارق نجم : انظر الكافية : ١59‏ هامش:(41؟). 
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سيبويه الاشتقاق في النعت وعدم اشتراطه ذلك في الحال ٠:‏ اعلم أن جمهور 
النحاة شرطوا فى الوصف الاشتقاق فلذلك استضعف سيبويةه نحو : مررت 
بس عد يسنا ولم يستضعف : بزيد أسداً » حالا. فكأته يشترط في 
الوصف ء لا في الحال الاشتقاق . وفي الفرق نظرء!') . وتفريق سيبويه بينهما 
صحيح فقد وقع الجامد - غير المؤول بالمشتق - حالا » وقوعا كثيرا في القرآن 
الكره «ورقوء لتقت فيه كذلك ؛ يمكن أن يوصّف بالتّدرة » مع ملاحظة أنه لم 
يكن المراد من أسماء الأجناس التي وُصف بها , حقيقتها , بل أريدت الإشارة 
إلى المعانئ التي صارت هذه الأسماء أعلاما عليها. 

هذا إن أَرِيدَ إطلاق الحكم , أمّا إن قُصدّ قَصرٌ الحكم على المثال المورد فالذي 
ذهب إليه الرضي هو الصحيح » وقد سبقه إليه السيرافي » حيث قال - بعد أن 
ذكر تفريق سيبويه المشار إليه - : « والذي عندي أن جواز ( أسد ) في 
الصفة والحال واحد , وذلك أنّك لست تُريد في الحال إذا قلت : مررت بزيد 
أسدا . شخص الأسد الذي هو السبع ؛ وإنما تُريد : شديدا . وإذا كان أسد 
في الحال بمعنى شديد كان في الصفة مثله لآن مرجعه إلى معنى شديد ٠‏ 
وشديدٌ صفة . فإذا قلت هذا خاتمك حديدا , وهذا مالك درهما ٠‏ فإنما تريد ” 
نفس الحديد والدرهه("ه... وذكر المبرد إجازة جماعة من النحويين - لم ينص 
على أسمائهم - مجيئه كذلك , بقوله ٠:‏ ... وقد أجاز قوم كثير أن ينعت به ٠‏ 
فيقال هذا راقود خلّ ‏ وهذا خاتمٌ حديدٌ . وسنشرح ما ذهبوا إليه وثبين 
فساده على النعت وجوازه في الاتباع لما قبله ...") . كما أن اين القواس 
أشار إلى أن قول ابن معطي في ألفيته : 


* أو ما حوى معنى اشتقاق حكما »+ 


: شرح الكافية:؟/85؟1.واتظر نص سييويه المشار إليه : الكتساب‎ )١( 
. ار‎ 

)2 شرح السيرافي : "رغ - ١55‏ , وانظر : شرح المفصل : 59/5 . 

(*) المقتضبي :04/5 ,وقد خرّج الإتباع على البدل ٠‏ وانظر : اليسيط في 
شرح جمل الزجاجي : ارفك 445. 


2 فَالتعتء مشتق يبن الأسما * 


قد يُقهم منه عدم اشتراطه الاشتقاق لهذا الباب » قال : « ... ويحتمل أن يريد 
بقوله ' أىوما حوى معنى اشتقاق ' ٠‏ أن كل ما دل على معني في المتبوع 
مطلقاء يصمٌ أن يكون نعتاً مشتقاً كان أى غير مُشتق ٠‏ ولذلك عطف بأو . فإنّ 
من لا يشترط الاشتقاق لا يحتاج إلى تأؤيله بالمشتق , فيكون النعث عنده إمًا 
مُشتق ء أؤّْما حوى معنى المشتق )١(»‏ . ومع نص ابن الحاجب في الكافية 
شرحها على أن الاشتقاق ليس شرطا في الاسم الواقع نعتا نجدٌ كلامه في 
شرحه للمفصل يُقيد عكس ما نمنّ عليه هناك » ومن ذلك ما جاء عند شرحه 
لقول الزمخشري : « وقد استضعف سيبويه أن يقال : مررت برجل أسد ٠‏ على 
تأويل : جرئ »(") , فقد علل الاستضعاف يقوله : « ووجه استضعافهم : مررت 
برجل أسد ء أن (الأسد ) ليس موضوها لذات باهتبار المعنى , وإتما هى 
موضوع لحيوان مخصوص ٠.‏ فكان استعماله صفة على خلاف وضعه . ووجه 
تجويزه كُمَ مُضاف محذوف تقديره : مثل أسد ‏ وحذفُ المضاف وإقامة 
المضاق إليه مُقامه ليس يقياس 92 . فقوله :« ووجه تجويزه ثم 
مضاف محذوف » . وقد يُرى في الظاهر أن قوله هذا يَدْقَهِ 1 
قوله يعدم اشتراط الاشتقاق . ونحن - وان كنا لا نقول بقول اين 
الحاجب في عدم اشتراط الاشتقاق - لا نرتضي القول بالتقدير » لأن 
فيه تقويت معنى المبالفغة . وهي التي من أجلها صير إلى الوصف ياسم 
الجنس هذا ونحوه , باعتباره صار علماً لمعنى القوة والشجاعة . ومن ذلك 
أيضاً ذهابه إلى التؤيل في نحو : رجل عدلّ عند شرحه لقول الزمخشري 
«ويوصف بالمصادر . كقولهم : رجل عدل وصوم وقطن . .. :20) » حيث قال : 


إل شرح ألفية اين معطي : ١ثلره؛/ا‏ -11/ . 
9) 2 شرحالمقصل: #/رةع . 

زليه الإيضاح في شرح المقصل : ١ر4‏ . 
 )4(‏ شرحالمقصل:“#/رةغة-.ه. 
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...يتاويلين : أحدهما : أن يكون المصدر نفسه يمعنى أسم الفاعل ؛ أو 
المقعول , وهو الصحيح ء والآخر : أن يكون باقيا على يايه ويكون ثم مضاف 
محذوف تقديره : ذو عدل . وهو ضعيف من وجهين : أحدهما : أنه يلزمه 
أن يوصف بجميع المصادر ٠‏ على هذا السي نوكين اتا هن كنك 
مضاف . على ما ذكرناه )١١/‏ . وذلك ما لم يقل به الزمخشري أو ابن يعيش 
اللذان يشترطان الاشتقاق ؛ بل أبقاه ابن يعيش على بابه » مبينا أن المراد به 
المبالغة!”) » وكذلك فعل الرضي(") 

والصحيح ما ذهب إليه الجمهور , - وهى أن الاشتقاق أو صحة 
التأؤيل به شرط للنعت - لسببين : الأول : أن ما دعت به من الأسماء الجامدة 
- غير ما نصُوا على قياسية النعت يه من الجوامد لصحة تأويله بالمشتق - 
نما وقع في مقام إرادة المبالفة . وهو - كما بين - مقا خروج عن مُقتضى 
الأصل في الصناعة مُراعاةٌ لجانب المعنى : حيث تراد الاشارة إلى كون الأمر 
خارجا عن حذ المعتاد والمألوف في مثله . ومع كون المبالفة هي التي اقتضت 
مخالفة الأصل فإنه وُجِدٌ أن كُلَّ ما نُّعت به من الجوامد في هذا المقام تؤول 
دلالته إلى أحد معنيين : إمًا عظيم » أو كامل أو بالغ الفاية والنهاية في المعنىٍ 
الذي هو موضع الحديث . وأمًا أن تُجِعل الذات هي الحدث , وهذا مختص 
بالمصادر من تلك الجوامد . والثاني : أن استقراء أسلوب القرآن الكريم أكد 
ذلك . فعلى الرغم من كثرة النعوت الواردة فيه . فإِنْ أكثرها وأغلبها كان 
مُشتقا . ولم يقع النعت يغير ما نص على قياسية النعت به من الجوامد » إلا 
في مقامات المبالغة أيضا . وأكثر الأسماء الجامدة استخداما في ذلك هي 
المصادر وأرى أن ذلك مُستند قوي للقول بجعل النعت بها قياسيا في تلك 
المقامات . 


أمّا النعت باسماء الأجناس فلم يقع إلا في موضعين . هما قوله تعالى: 


.4غ5ر/١‎ : الايضاح في شرح المقصل‎ 2)١( 
شرح المقصل: ك/ر.ة.‎  )9 
7.5/6: شرح الكافية‎ )9 


(أكُلخسْطٍ) على قراءة الجمهور . وقوله تعالى : ( ولي كُمْجة وُاجدة أنثن), ' 
على قراءة ابن مسعود وقد تحَقّقْ لاسم الجنس في الموضعين شرط صحة : 
النعت بهذا النوع من الأسماء وهو اشتهاره بمعثى » فصير إلى الوصف به 
لذلك المعنى المشتهر به . أمّا حصر عدد المرات التي وقعت فيها ( ما ) المبهمة 
كذلك » فهى غير متاح لمثل هذه الدّراسة وذلك لأن إبهامها يجعل الخلاف حول 


الجوامد التي يجوز النعت بها قياسا : 


جميور النحاة على أنّه « لا يجوز الوصف بما هى في حكم المشتق 
قياسا إلا أن يكون الاسم منسويا » أو اسم عدد , أى اسم كيل » ك (ذارع)؛ أو 
ابم زكابة 0 : هررت بريد هذا » أو اسما مشارا إِليْه » نحى قولك : 
مررث بهذا الرجل )١(١,‏ , ولنو) بمعتى صاحهب:داخلة في الملسسوب باحيد 
اعتباريها وهو أنّها تفيد الملازمة والمصاحبة الدائمة بين ما قيلها وما أضيفت 
إليه » وهُمْ قد نزلوا ذلك منزلة النسب الحقيقي('). 
والمقصود بكون النعت بهذه الجوامد قياسيّاً . أنّه يُنعت بها لأداء جميع 
الأغراض والوظائف مثلها مثل المشتقات . وهو الأمر الذي تفترق فيه عن 
الجوامد الأخرى التي عْدّ النعت بها سماعيا . ويمكن أن يُقسر السماعي 
باختصاصها بمقام المبالغة لا بأنه يُقتصر فيها على ما ورد عن العرب . وفي 
كن هفنا يُسرٌ ويُرتضى صمنيع الرضي الذي الحق بالأنواع الأربعة 
السابقة غيرها من الجوامد التي نت بها لإفادة المبالغة ‏ وهي 0 
وجد ؛ وحق ٠‏ تابعة للجنس مضافة إلى مثل متبوعها لفظا ومعنى» تحو : 


60 المقرّب 74١:‏ ء واتظر : تقريب المقرب : 977, والتكت الحسان في شرح 
ماية الاحسان :.؟١3.‏ 


() اتظر:الكتاب :785-5741/5, والنكت في تفسير كتاب سييويه :/ر1.5. 
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أنت الرجل كل الرجل ...» الغ  )'(‏ والمصادر المضافة من نحو حسبك وشرعك 
... الغ و(ما) في : ما شئت من رجل ء واسم الجنس المماثل للمنعوت مُضافا 
إلى صدق وسوء ثحو : عتدي رجلّ رجِلٌ صدق ٠‏ وحمار حمارٌ سوءا") قال 


. ناصاً على كون النعت بهذه الأشياء قِياسيا : « وقد بقي من الجوامد الواقعة 


صفة أشياء لم يذكرها المصدّف , وهي على ضربين : قياسي وسماعي , فمن 
بالقياسن : كل وجد وحقّ ... ومنه : ما شت من كذا » مقصوراً على ذكرة .. 
وفي معنى قولك : رجل ما شئت من رجل : عندي رجل شرعك من رجل .. 
ومن المقيس أيضا : أن تُكرْرَ المومصوف وتضيقه إلى تعره وسوء 2( , 


' وذهب إلى ذلك أيضاً ابن عقيل!؛) . وإنما ارئُضي منه هذا لأنه يُحقق التوسعة 


المحتاج إليها . المحوطة بضابط الصّحّة وهو معرفة المقام , وكان المتوقع أن 
يتوحدَ النَّمُحٌ فيشمل هذا الحكم جميع ما جاء منعوتا به من الجوامد ٠‏ لهذا 
الغرض . وخاصة المصادر التي رأينا أن النعت بها وقع وقوعا كشيرا »وقد 
نص هو على ذلك ٠‏ ومع ذلك جعل النعت بها سماعيا » حيث قال : ٠‏ والسماعي 
على ضريين : إمّا شائع كثير وهو الوصف بالمصدر ... وإمًا غير شائع , 
وهو ضروب ؛ أحدها : جنس مشهور بمعنى من المعاني يوصف به جنس 
خر ... وثانيها : جنس يوصف به ذلك الجنس ٠‏ فيكرر اللفظ بمعنى الكامل .. 
وكالثها : جنس مصنوع منه الشئ يوصف به ذلك الشئ ؛(*) . وما ينبغي أن 
يدرج في القياس من غير الشائع الضريان : الأول والثاني . 

وندرس في هذا المبحث من الجوامد التي عدوا النعت بها قياسيا : 
المقادير . أما انيم الأشارة والكتان إليه “قياس يحخيهنا في فصل ( عطف 


.؟.؛رثا١:ةيفاكلا شرح‎  )١( 

(5) السابق:ثثره.”. 

(5) السايق :كرغ -0ه.". 

(4) انظر:المساعد على تسهيل القوائك : ”/ر.١8‏ - 2١١‏ . 
(9) شرح الكافية: ؟/ره179 7595. 
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البيان) , لأنه أنسب الأبواب بهما . وأما المنسوب فسيقت دراسته في مبحث 
الثبوت . وبقي أن نشير هنا إلى أن عد النعت به قياسيا ليس مرجعه التأويل 
بمشتق ؛ وهى : منسوب إلى كذا ؛ بل أمر آخر , هى اتفاق دلالة المنسوب مع 
دلالة المشتقات » في أن كلا منهما يدل على ذات غير معينة موصوفة بصفة 
معيئة . وذلك ما بيّنه الرضي في قوله ٠:‏ واعلم أن علامة النسبة ياء مشددة 
في آخر الاسم المنسوب إليه يصير بسببها الاسم المركب منها ومن المنسوب 
إليه شيئا واحدا منسويا إلى المجرّد عنها » فيدلٌ على ذات غير مُعينة موصوفة 
بصلقة معينة + وفي النسية الى المجرد عتها +"فيكون كسائن الصنفات : من 
انب الفاعل أؤايته المفعول . والصقة المشبية ؛ فان كُلاً منها ذات غير معيّنة 
موصوفة بصفة معينة فيحتاج إلى موصوف يخص ص تلك الذات , إما هو ؛ أو 
تعلق 00 


المقاديير : 

وهى تشمل : الأعداد , المكيلات . الموزونات : الممسوحات . 

ومسوَعٌ عد النعت بها قياسيّاً - وان كانت جامدة - دلالتها على سمة 
من سمات الذات - على الحقيقة - من نحو الطول والقصر ء والقلّة والكثرة » 
والكميّة . وهو الأمر الذي لا يتحقق لأسماء الأجناس . فهما وان اتفقا في أن 
النعت بهما إنما جاز لتأويلهما بالمشتق يختلفان في هذه الخصيصة ٠‏ ولذلك 
اختلف حكمهما من جهة قياسية النعت بهما وعدم قياسيته. قال الأعلم:«اعلم أن 
ما كان من المقادير إذا انفرد كان نعتا لما قبله بما يتضمِنٌ لفظه من الطول 
والقصر والقلة والكثرة » فناب ذلك عن طويل وقصير وقليل وكثير»(") . وهذا 


ع( شرح الشافية : ١١”‏ . 
,0( النكت ٠ 55”/١:‏ واتظر : شرح السيرافيى : ”/رةا١.‏ وشرح الكافية: 
ارت 0 


املع 


مختص بما أريد بالنعت به حقيقة المقدار والعدد فإِنْ لم ترد الحقيقة بأن أريد 
من النعت بهما إفادة المبالفة في الكثرة ونحوها . فإن حكم النعت بها يجري 
مفرى حكم النعك باسماء الأجناس المشهوزة يمضئ من المعاني 0 | 
وقد أشار إلى ذلك ابن يعيش , لكنّه لم يُفرق بين النوعين في الحكم وهو 
ضروري قال ٠:‏ ... ونا حكمه إذا قلت : مررت برجال ثلاثة » أو أربعة , 
ونحوهما من أسماء العدد » حكم أسماء الأجناس من نحو : مررت بقاع عرف 
كله » أي خشن ؛ وكذلك : مررت برجال ثلاثة » أي : معدودة » وبثوب خمسين 
ذراعا أي : طويل ا 

وللنحاة حول تصنيف الأعداد والمقادير ريان ؛ الأول يعدهما نوعين 
وهم غالبية النحاة » والثاني يعدهما نوعا واحدا : قال ابن عقيل : « وبعض 
النحويين يجعل المقدار متناولا العدد أيضا ٠‏ وعليه جرى ابن الضائع . وما فعله 
المصنّف هو طريق الفارسي "١:‏ . ويقْصدٌ بقوله « وما فعله المصنف »: 
فاب أبن مالك إلى شك المقدان والناد بالق لفسيلي] ترشن نافيا 


1 2 


كذلك غيرٌ ابن الضائع » السيرافيُ والرضي . قال السيرافي ٠:‏ المقادير في 

المكيل والموزون والعدد والمساحة » وغير ذلك يجري مجرى واحد . وقوله : ما 

في السّماء موضعٌ كفةٌ . مقدار من المساحة كما أن (عشرين ) مقدار من 

العددء و (سحابا) هو النوع الذي يفسره كما أن (درهما) نوع يُفسر 

العشرين. .2(؟) . 

وذلك ما نتّبعه في هذه الدراسة , - اختصارا - . إِذْ إن جميعها 

.١6/56: شرح المقصل‎ )١( 

() المساعد على التسبيل : 0/7 . وانظر مذهب الفارسي : المقتصد في 
شرح الايضاح : ”/7كلا . 19/ . 

)2 اتظر : شرح التسبيلل : ؟ثرؤلالا - .78 . 

(8) شرح السيرافي :70/5 ء وانظر : ١0/7‏ , والنكت : 555/1 - 958 2 
وشرح الرضي على الكافية : 550/7 . 
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تجري مجرّى واحدا كما قال السيرافي . 

والمقادير وان كانت تُعامل معاملة المشتقات في قياسية التعت يها - 
اوجهي الشبه اللذين ذكرا - تنحط عنها درجة , إذ لا يصح إجراؤها على 
الأول إذا كانت لسيبيّه قياسا ٠‏ أوضح ذلك سييويه وعلله » قال :< هذا باب ما 
كر مق لأنضناء مع قرا واي بذاطل ولا ضفة تفن (بالقافن “الحمين 
وأشباهه . وذلك قولك مررثُ بحيّة ذراعٌ ذولها » ومررت بشوب سبع طولة » 
ومررت يرجل مائةٌ إِيلَّهُ . فهذه تكون صفات كما كانت ( خين منك ) صفة .. 
فاختير القع فيه لأنك لا تقول : ذراع الطول . منوّنا ولا غير مُنون ٠‏ ولا تقول 
: مررت بذراع طوله ...»() . فعلَّةُ عدم الاجراء » عدم صحة عمل هذه 
الأشياء فيما بعدها , لأنها ليست بعشتقة من فعل و« ما هى أقرب إلى الفعل 
منها يُختار فيه الرفع . كقولك : مررث برجل خينٌ منه أبوه » وأفضل منه 

زيد » ولم يكن مثل باب الحسن الوجه » لأثك لا تقول : مررت بحية ذرا ع الطول 

إذا تونت» , ولا ذراع الطول » إذا لم ثنون . .كما تقول : حَسّن الوجة إذا 
نوت وحَسّن الوجه إذا لم تنون ...»(') . وبين في مبحث المبالفة()) . أن من 
العرب من يُجري هذه الأسماء على المنعوت ويرفع بها ما بعدها . وهم قليل 
على ما ذكره سيبويه(؟) . والوصف يغير الأعداد من المقادير » ليس كالأعداد 
في الكثرة(:) . 

والأعداد المنعوت بها تُستخدم على وجهين : 


سمج 


5 
- حامدة ‏ - مشتقة. 


(9) الكتاب :78/5 ء وانظر : الأصول في التحو : ؟//لاا -58 . 

)2 شرح السيرافي :115/7 » وانظر : الكتاب : ؟/10.75. والأصول في 
التحى : ؟يرة؟ -.؟ , والنكت : ١لر7ا04‏ . ش 

9) اتظر:تص؟.7. 

(8) انظر المقتضب :؟/ره” -5؟. والأصول :78 ء والتبصرة والتذكرة : 
الا 

١ )0(‏ شرح الكافية: ؟يرهه؟. 


أولة - الأعداد الجامدة : 

والعدد ( واحد) خارج من هذا الوجه ؛ إِذْ سياتي أن له استعمالين : 
جديا متنكه دولا ايه إل وف شف لما الع زاقانم مك9 
يُنعت به لبيان كميّة المعدود ؛ إذ إن قولنا : رجلان , يدل على النُوع والعدة 
تعش يدتمن "لقان والح + لكن الت يهنيقع ,على يجهة التكيف خضو 
رجلان اثنان قال عبد القاهر - في معرض استدلاله على أن الموصوف بالعدد 
شائع الحذق - : « ,كين ذلك ألم كر القصيوة مالع كد ترك زكر كم لا 
يستطيع أن تُقدره إلا موصوفاً وذلك في قولك : عندي اثنان » وعندي واحد » 
يكون المحذنوف ههنا موصوفا . لا محالة نحى : عندي رجلان اثنان » وعندي 
درفم وإحد » ولا يكون مميّرًا اليتة ...»(0) . 

أمّا ما جاوز الاثنين من الأعداد . فينعت به . ووظيقة النعت - إِنْ 
أريدث حقيقة العدد - بِيان كميّة المنعوت اذك لأن أصلَ وضع الأعداد إِنّما 
هو لبيان الكميّة(") . 
ولايد من الاشارة هنا إلى أن النعت بهذه(") الأعداد آت من جهة تحويل 
التركيب بالتقديم والتأخير , وذلك لأن الأصل -من جهة الاستخدام- في 
الأعداد من الثلاثة إلى العشرة أن تضاف إلى المعدود لوسك سنك 
مانع » وأمًا الأعداد المركبة وألفاظ العقود . وهي التي لا تمكن معها الإضافة » 
فإنٌ المعدود يُؤْتَى به منصوياً على التمييز وذلك هى الأكثر وقوعاً في الكلام وفي 


) دلائل الاعجاز : .58 ء وانظر : شرح السيرافي ١2/6:‏ . 
فيه انظر : شرح الكافقية : #/راخ؟ - 787 , حيث قال الرضي : « وكمية 
الشئ عدده المعيّن . لأن الكمية ما يجاب به عن السؤل يكم , وهو العدد 
المعين ...» . وهى يذلك يرد تعسريف اين الحاجب له يقوله :« ما وضع 
لكمية آحاد الأشياء » . 
() المقصود بها الأعداد من الثلاثة قما فوقها . 
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القرآن الكريم , وآشار إلى ذلك الاصل الرضي بقوله ٠:‏ ....وأمًا كونْ العدد 
عَرَضَاً فلأنه من باب الكمّ » وهو عَرَض على ما يذكرٌ في موضعه . ثم أنه غلب 
على آلفاظ العدد التعبير بها عن المعدود فطرأ عليها إذأ معني الوصف الذى 
هو معنى الأسماء المشتقة . إذ صار معنى : رجال ثلاثة : ونال معدودة بهذا 
العدد . لكنه مع غلبه معنى الوصف عليها كان استعمالها غير تابعة لموصوفها 
أغلي . فاستعمال نحو : ثلاثة رجال . أغلب من استعمال : رجال ثلاثة »وان 
كان الثاني كثير الاستعمال . وذلك لأجل مراعاة أصل هذه الألفاظ في الجمود 
ولقصد التخفيف أيضاً : إِذْ بإضافتها إلى معدوداتها يحصل التخفيف بحذف 
التنوين فصار على هذه القاعدة أصلٌ جميع ألفاظ العدد أنّْ تُضاف إلى 
معدوداتها فإِنْ لم تُضَْفْ كما منْ أحد عشر إلى مائة فلعلة » كما يجئ ؛!') . 
كما أعدان إليه أبن جئن مبيناً سدم كن العدد الواقع ننتا في ياب الرمنقية 
بقوله ٠:‏ ... وإذا كان كذلك جرى (تلقامة) من قولك : مررت برجل تلقامة » 
نحواً من مجرى : مررت بنسوة أربع ٠‏ في أن (أربعا) ليس بوصف متمكن 
ولذاك صرفته وإنْ كان صفة وصف على (أفْعل) . كما أن (ترعاية ) في 
الصّفات تسقط عنه أيضا من هذا الوجه . ألا تراه صفة مَؤْنثّة جرت على 
موصوف مذكر . فأوحش ذلك منها في الوصف , وجرى لذلك مجرى : مررت 
برجال أربعة في أن ( أريعة ) ليس وصفا محضا ء وانما هو وصف بمنزلة 
نسوة أربع ,!") فمعنى قوله : ٠‏ ليس بوصف متمكن » أنه وقع نعتا مع كونه 
ليس مُشتقا ولذلك ورد عند سيبويه ضمَن أمثلة الأسماء قال في« باب ما 
ينصرف وما لا ينصرف »:« هذا باب أُفهْل إذا كان إسما ... فما كان 
من الأسماء (أفعل) . فتحو: أفْكَل ء وأزمل . وأيدع , وأريع , لا 


)١(‏ شرح الكافية : 3547-5857 , وانظر: أمالي ابن الحاجب ( أمالي القرآن 
الكريم ) : 5//4؛ . 

(؟) الخصائص ١9./95:‏ .وكلامه السسايق جزء من كلام طويل يعتذر فيه 
لاسقاط سيبويه ل (تلقامه ) و ( ترعاية) من أينية الصفات . 
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تنصرف في المعرفة , لأن المعارف أثقل » وانصرفت في النكرة . ليعدها من 
الأفعال .)١(»‏ واستتادا! إلى تلك الخصيصة , خالف ابن يعيش التحاة » إذ 
ذهب إلى أن العدد المبِينَ لكمية الاسم قيله عطفُ بيان وليس تعتا قال :م 
فإِنْ قيل : وقد قيل : مررت برجل واحد » ويقوم ثلاثة فتصف بالعدد » وتجري 
اعرايه على الاسم الذي قيله » فالجواب : أن حقيقة هذا أنّه اسم عطف بيان » 
لاا صفة . كما تقول : مررت بأبي عبدالله زيد . والدليل على أن واحدا اسم , 
وان جرى اعرابه على ما قبله » قولهم : مررت بنسوة أربع بالتنوين والصرف » 
ولو كان صفة لم ينصرف » كما لا ينصرف ( أوحد) » وواحد مثله في باب 
العدد »(") . وما ذهب إليه غير صحيح لأمرين : الأول : أن هذه الأعداد 
تدل على سمة من سمات ما قبلها ‏ وهي كمّيته , إذ : ثلاثة من قوإنا : 
مررت برجال ثلاثة , ليست هي (رجال) ٠‏ بل عدتهم . والثاني : أن (أريع ) 
لميّمنئع من الصرف . لفقدان أحد شروط المنع . وهى عدم قبول الصفة 
التي على وزن (أفعل) تاء التأنيث » و(أريع) ليست كذلك إذ يقال : مررت 
برجال أريعة . 

وقد وقعت الأعداد الجامدة نعتا في خمسة مواضع(") من القرآن 


الكريم » ذكر الموصوف في اثنين منها وحذف في الثالث . 


(9) الكتاب : ؟/؛ذا. 

9) شرح المقصل :كلرالا. 

لله استند في هذا الحصر إلى:معجم الأرقام في القرآن الكريم » لمممد السيد 
الداودي ومعهم الألقاظ والأعلام القرآنية لمحمد اسماعيل ايراهيم . 


1" 
والآيتان اللتان ذكر فيهما موصوف العدد هما قوله تعالى : 


2 اخ ا مه اله ع له له 1 

) حَلَفَم نتف وود َنم جعل ونبازوجها وَأَنرَللَكُم 
يَنَالَالْعنِسَميَة روج يله 0 
. حَلَقَامَْبعَِخَلقِفٍ فظن يِتَلدث كلك لمكم لَهُ 
لمَفكإلَمَلاهرٌكانَ ترون 0ه 


ف (ثلاث ) نعت ل (ظلمات ) مُبِيّن لعددها . ولم يقل في ثلاث لمات , لأن 
فبتى الكلام على ينان طبيعة الوشط الذي يتم فيه هذا الصلحع العجيب الذي 
يستوي في أطواره المتتابعة : ( خلقاً من بَعْدِ خَلْق ) الانسان والأنعام » فهى 
يتم في وسط - لولا القدرة البديعة العجيبة - لا يمكن أن يتمٌ أى يُؤْدّى فيه أقل 
الأعمال احتياجاً إلى الدّقة في الصنع أى الأداء ؛ إن هو وسط تام الظلمة وهي 
لك لقن واحدة ؛ يل ظلتات متراضة97) ,وليذا االقصد كان الأرقق للنظم أن 
يُجعل ( من بعد خلق ) متعلقاً ب (خلقا )(') » وأن يُجعل ( في ظلمات ثلاث ) 
بدلاً من ( في بطون أمهاتكم ) باعادة العامل » وذلك واحد من الأوجه العديدة 


التي ذهب إليها المفسرون النحاة والتي نقلها عنهم الجمل!؟) . 


(9) الزمر:5. 

() انظر الكشاف : ١١5/5‏ والتفسيرالكبيرء للفخرالرازي: الا/رهغ 7 //ر77. 

(*)2 وذلك لآن المراد الاشارة إلى مراحل الخلق التي فصلت في قوله تعالى : 
( ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم جعلنا التطفة علقة فخلقنا العلقة 
مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر 
فتبارك الله أحسن الخالقين ) (المؤمتون : 15) . 

() انظر : القتوحات : 551/5 . وروح المعاتي : 58١/7‏ . 


وقوله تعالى : 


15 يج فض افع 


إذا وقعتٍ الوا 
ور نج دايص لْرْسُ يجا نيا وَضْسَّ تأ لْجَاليتَا 2 . 


مَل مما جا رهم أَو َه 0 


وقد جئ: بالعدد نعتا ل (أزواج ) ٠‏ لأن الأهم بيان تفرقيم في هذا اليوم إلى 
أصناف , وهو المقصود بكلمة أزواج("! , إذ الكلام في السياق مبني على 
الاجمال ثم التفصيل . ولذلك جيء بالفاء الدالة على التفسير(') فيما بعد ها 
وهى: ( تَصحَا د 
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المتمتو ما أت المتمئة 2 وَأصس ةماقم 
امشقمة جا رلشيفن قيش ج ! 1 
وفيه٠‏ تفضي ل للازواج الثلاثة مع الإشارة الإجساليّة إلى أحوالهم قبل 
تفصيلها ,7"). أمّا الآية آلتي حذف فيها موصوف العدد فهي قوله تعالى : 
وَعَلَ الشلس لين خلفوا خوج 3-5 


ساي صمس ري ع ع ع صر الي رسيي 3 


فت علي الأذض عا نبت وطاق مم 
نشم وَظَنْوأ أن لامجا من أن دنه لكاب بَعوم 


رس رمه 2 2 بر 


يبرا ماياب الج دا 


)4 الواقعة:كلا. 

40 انظر:المقردات في غريب القرآن : 5١6-519‏ , والكشاف : 107/5. 
2( انظر التقسير الكبير : ذكثلر؟ة١ا.‏ 

89) الواقعة:هم-.١.‏ 
)2 روح المعاني:0اك/را؟7. 


.١١8:ةيوتلا‎ )09( 


ركين 


ف(الثلاثة) نعت لحذوف تقديره : على الرجال الثلاثة . وحذف لدلالة السياق 
والمقام على النوع وحْدّفُ الموصوف بالعدد ٠‏ شائع » وذلك أنّه كما يسوغ أن 
تقول :« عندي خلاثة ٠‏ , وأنت تريد ٠‏ ثلاثة أثواب ٠ءثم‏ تحذف ء لعلمك أن 
السامع يعلم ما تريد ؛ كذلك يسوغ أن تقول : عندي ثلاثة » وأنت تريد : آثواب 
ثلاثة لأنَّه لا فصل بين ول لقعي اعد مم وبين أن تجعله 
موصوفاً بالعدد فى أنه يحسن حذفه إذا علم المراد ؛(١‏ . ودلالة السياق على 
النوع آتية من كون الآية السابقة معطوفة على قوله تعالى : 

تاباقنل التي والئهديريت _الأنفكار 
ادمح انَبَعوفِ محاَةالْعسَرة )09 . 

وادخال (أل) على (ثلاثة) لأن أولئك الرجال كانوا معروفين معينين ٠‏ 
وهم كعب بن مالك , ومرارة بن الربيع وهلال بن أهية , وذلك أن الله - جل وعلا 
- لم يُرجئ قبول توية أحد ممن تخلّفّ عن غزوة تبوك - وهم بضعة وثمانون 
1 وقراآ الأعمش : ( وعلى الثلاثة المخلفين )!4). ولم يقل : 

على المخلفين الثلاثة » ليُبني الكلام من أول الأمر على كونه في حقهم لأن 
ع و 0 وان لم يُخلف في قبول التوية 


الأعداد المشتقة : 


والأعداد المشتقة التي ينعت بها تأتي على صورتين : 


0 معدولة ؟ مس غير معدولة‎ 35 ١ 
4 .58.: للها دلاثل الاعجان‎ 
.ا١١7:ةيوتلا‎ )5( 


05 انظر : الكشاف : 770-7١88‏ , والتفسير الكبير :554-155/11 ' 
والقتوحات : ؟يره؟5 - 707 , وررح المعاني ١١لرا]‏ - 15 . 
(4) الكشاف:5/ر4١”,‏ روح المعاتي :١١/ا؟.‏ 
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الصورة الأولى : المشتقة المعد ولة : 


وهي : مَوْحَد وأحاد ؛ ومثنىوثناء ٠‏ ومَثلث وثلاث » ومريع ه دباع .قال 
سيبويه ٠:‏ ومَوْحَد فتحووط(!) ؛ إذ كان اسما 0 ٠‏ ليس يمصدر ولا مكان 
© إنما هو معدول عن ا أن عُمَر معدول عن عامر . اتبيه بهذه 
الأسماء وذلك نحو مَوُهب 500 
وثلات ورباع . فقال : هو بمنزلة ( أخر) , إنما حده : واحدا واحذا واثنين اثنين 
فجاء محدودا!(”) عن وجبه قَتْركَ صرفه ع(4) .. 
٠وقد‏ جاء فُعَال ومَفُمل في باب العدد من واحد إلى أريعة إتفاقاء 


وجاء فعال من (عشرة ) في قول الكميت : 


ولم يُستريثوك حتى رمي تْ فوق الرجال خصالا عشارًا 
والمبرداة ) والكوفيون يقيسون عليها إلى التسعة ذهو كماس ومحد 


وستداس ومُسدّس ء والسماع مفقود 00 ؛ِيُستعمل على وزن فُعال فل واد 
إلى عشرة مع يائي النسب نحو الحُداسيّ والسداسي والسباعيّ والثساني 


. 94 : يريد أنهم منعوه الصرف , انظر : العدد في اللغة‎ )١( 

(5) الكتاب : 95/4 . وانظر : المقتضب :581/5 . واللسان : ؟/رة؛؛ . والمزهر 
ااا 

(5) اسستخدم سيبويه مصطلخ (محدود) يمعتى معدول , في غير موضع » 
انظر : 775/79 ,774 وبين السيرافي العلاقة المسوفة لذلك الاستخدام, 
قال - شرح السيرافي : 95/4 - ٠:‏ وسمى سسيبويه المعدول محدودا ٠‏ 
لأن المحدود عن الشئ هو الممنوع .والمعدول عنه في تحو معتاه » . 

(4) الكتاب :565/9 , وانظر : المقتضب : ؟/.58 , والأصول :47/2 , وانظتر 
في علة منع هذه الاعداد من الصرف : معاني القرآن للقراء : ؟/594 - 
. ومعاني ال؛قرآن واعرابه للزجاج : ؟/ة - ٠١‏ . وشرح السيرافي: 
غلرهة . وشرح الكافية للرضي .7١5- ١١هر/١ث١ ١‏ 

() المقتضبب : 5/.ه؟. 
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والتساعي ١7:‏ . ووافق الكوفيين والمبرد في القول بالقياس , الزجاج!") 
وابن جني(" » وأبو حيان » حيث ذكر أنه قد سمع من العرب العدل في الأعداد 
إلى (عُشار) , قال ٠:‏ ... وقد حكى حماس وسنّداس , وقال: - - 

قري حبائن هربا عسي أدارَ سداس أنْ لا تستقيما 
وحكى الشيباني وابن السكيت ٠‏ وأبو حاتم , في (١‏ كتاب الإبل ) له أن العرب 
قد جاء عنيا حماس وسداس وعشار . ولا يقدح في نقلها ما زعم أبى عبيدة في 
كتاب ( المجان )!؟) له من أنّه لا نعلمهم قالوا فوق [رياع] (8). 

وللعدل في الأعداد فائدتان : لفظية وهي الاختصار » ومعنوية وهي 
التكثير مع التوزيع . قال السيرافي ٠:‏ إعلم أن أحاد وثُناء قد عدل لفظه 
ومعناه . وذلك أنّك إذا قلت : مررتُ بواحد , أو اثنين ؛ أو ثلاثة : فإنما ريد تلك 
العدة بعينها , لا أقل منها ولا أكثر » فإذا قلت : جاء ني قوم أحاد ؛ أو ثُناء 
أو ثلاث ؛ أو رباع فإنما تريد أنّهم جاء وني واحدا واحدا أو اثنين اثنين » أو 
ثلاثة ثلاثة أو أريعة أربعة وان كانوا ألوفا 0(! . وقال ابن الحاجب «٠:‏ كل 
متعدد تُسب إليه عدد أو ما في معناه خبرا ٠‏ أو صفة ؛ أو حالا » فمعناه الحكم 
على كل وأحد من آحاده بأنه على نحو الواحد من العدد المكرر . فمثال الخير 
قولك : صلاة الليل اثنتان اتنتان ... ومثال ما هو في معنى العدد المكرر ما 


تقدم ... وقوله - صلاة الله وسلامه عليه - : ( صلاة الليل مثنى مثنى ) » مننى 


.524/4 : ,وانظر : التحرير والتثوير‎ ١١5 -215/١: شرح الكافية‎ )١( 

(؟) انظر :شرح السيرافي : 55/4 والنكت :4717/6 .ومعاني القرآن 
واعرايه : ؟ثرة . 1 ١‏ 

5) انظر : الخصائض :183/6 . 

(4) اتظر: مجاز القرآن ,1١5-١1١4/1:‏ والنكت : 857/5 , والمزهر:5/١١1.‏ 

. ١99/5 تذكرةالنحاة:780.وانظر:اليحر:‎ )( 

(5) شرح السيرافي:50/6. 
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الثانية جاء ت على جهة التأكيد ؛ كأنه قال : اثنتان اثنتان ألا ترى أن واحدة 
تفيد المعنى المقصود . وإذا كُرّر اللفظ بعد اللفظ الذي بمعناد فهى تأكيد لفظي 
فكذلك هذا , ولا خلاف أن معنى : مثنى : اثنين اثنين » وأن معتى اثنين اثنين 
وشبيه ما تقدم ذكره /(3) , 

وقال الرضي - وهو يستدل لكون العدل في هذه الأعداد ؛ عدلا محققا 
“لا مُقدرا - «٠:‏ وأمًا كُلاث ومثلث » فقد قام دليل على أنهما معدولان عن '«ثلاثة 
ثلاثة» وذلك أن ثُلاث. وثلاثة ثلاثة » بمعنى واحد , وفائدتهما تقسيم أمر ذي 
أجزاء(") على هذا العدد المعين . ولفظ المقسوم عليه - في غير لفظ العدد - 
مكرر على الاطراد في كلام العرب ثم قرات الكتاب هزاجا :وختاء 
ني القوم رجلا رجلا . وأبصرت العراق بلدا بلدا » فكان القياس في باب العدد 
أيضاً , التكرير عملا بالاستقراء . وإلحاقا للفرد المتنازع فيه بالأعم الأغلب » 
فلمًا جد (ثْلاَثْ) غير مكرر لفظاء حم بأن أصله لفظ مكرر , ولم يأت لفظ 
مكرر بمعنى (ثُلاث) إلا إثلاثة ثلاثة ) فقيل إِنّه أصله .!؟ , 

وعلى ذلك نقول إن العدل في صيغ الأعداد » نظير العدل في صيغ 
الأسماء غير الأعداد - كما في النداء - من جهة إفادة التكثير » ويزيد عليه في 
إفادة التقسيم والتوزيع الذي قد يستغرق عدة المعدود » وذلك بحسب المقام , 
قال المبرد ٠:‏ ومن المعدول قولهم : مثنى وثلاث وربّاع » وكذلك ما بعده .. 
والعدل يوجب التكثير , كما أن : يا فُسَقْ مبالغةٌ في قولك : يا فاسق ؛ وكذلك : 
يا لْكَعْ و :يا لَْكَاع . وأمًا قولهم : الثلاثاء والأربعاء ‏ يُريدون : الشالث 
والرابع » فليس بمعدول , لأن المعنى واحد » وليس فيه تكثير » ولكنه مُشتق 
بمعنى اليوم كالعديل والعدّلء والعديل ماكان من الناس, والعذل ماكان من غير ذلك» 


)1١(‏ الأمالى التحوية: ك/راغ-45. 
(؟) يمكن أن نضيف أو ذى أفراد. 
ذا شرح الكافية :ىرع !, وانظر: البع ١١.‏ -101. والتحرير والتثوير: 


ره ل 


وى 


والمعنى فى المعادلة سواء 2 درى أن الخميس مصروف فبذان دليلان 7 
وكذلك لزوم الألف واللام لهذه الأيام كما يلزم النجم والدبرّان ؛ لأنهما معرفة , 
وقد أبان ذلك الأحد . والاثنان ؛ لأنه على وجهه )١(.‏ . ِ 

أو نعتا فلا يلى العوامل ولا يقع إلا يعد اسم يدل على جمع!") ‏ وهى نكرة ؛ قال 


سنبيوية :م ٠‏ قلت : أفتصرفه في اين قال لا 09 دكره يوطي 
نكرة . وقال لي : قال أبى عمرو 0 (أولي الجنمر روتف رنياع) للق 


صقة كأنك قلت : أولى أجنحة اثنين اثنين ؛ وثلاثة ثلاثة . وتصديق قول أبي 


عمرو قول ساعدة بن جؤيّة : 


وعاودني ديني فبت كأنما خلال ضلوع الصدر شرع ممدد 
ثم قال : 
ولكنما أهلي بواد أئيسه دكات تيقى لفاس مكنى وموحن37) 


وعلة منع هذه الأسماء من الصرف اختّلف فيها على أقوال ولخصها السيرافي 
بقوله :« والمانع من الصرف فيه أربعة أقاويل : مِنْ قال إنه صفة ومعدول 
فاجتمعت علتان منعاه الصرف . ومنهم مَنْ قال إنه علل في اللفظ والمعنى , 


)1١(‏ المقتضب :385-58./5 , وانظر : الكتاب : ؟/1.5-1.5 , والتخمير 
للخوارزمي 15١ - 14./١:‏ , وشرح المفصل لابن يعيش 1/١:‏ - 55 , 
وشرح الكافية للرضي -117/١:‏ 1184 , وتذكرة التحاة 1.8-١.9:‏ . 

(5) انظر الكتاب : ؟/ره6؟ , وشرح المفصل 55/١:‏ , والأمالي الذحوية لابن 
الحاجب : ١/5‏ - 55 , والتقسير الكبير : 175/5: والبحر : “ا/ر(ة!-؟10, 
حيث استشهد بالبيت الذي نقلناه عن تذكرته - ضربت خماسي ...الغ- 
على كونبا قد تلي العوامل بقلة . 

١:رطاق‎ )5( 

(4) الكتاب :*ره؟55-7. 
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فصار كأنّ فيه عدلين وهما علتان : فأما عدل اللقظ فمن وأحد إلى أحاد » ومن 
اثنين إلى ثُناء ‏ وأما عدل المعنى » فتغيْنَ العدة المحصورة بلفظ الاثنين والثلاثة 
إلى أكثر من ذلك مما لا يحصى . وقول ثائث : إنه عَدِلَ وأنْ عدله وقع من غير 
جهة العدل . لأن ياب العدل أن يكون للمعارف وهذا للذكرات . وقول رايع : إنه 
معدول وأنه جمع لأنه بالعدل قد صار أكثر من العدة الأولى 01 , 

واستخدمت الأعدادالمعدولة في ثلاثة مواضع من القرآن الكريمجاء ت 
في واحد منها نعتاً وفي الموضعين الآخرين -(") حالا. قال تعالى: 

( دنه فاطراً عو الس ايل اليك نأك 


50 لت ووم لل 
5 د د . وهى نعت كاشف. « وقيل : حال من 
محذوف والعامل فيه محذوف يدل عليه (رسلا) ٠‏ أي : يُرسلون مثنى وثلاث 
ورياع » والمعوّل عليه ما تقدم »0 ومصحح الإعراب الثاني جعل (أولي أجنحة) 
مُعترضال!) . وقوله ( أولي أجنحة ) :« يجوز أن يكون حالا من (الملائكة) 


506 شرح السيرافي :50/4» . وانظر : معاني القرآن للفراء : ؟/ر؛9؟-‎ )١( 
بومعاتي القرآن واعرابه للزجاج:‎ 2]- 27١/١: ومعاني القرآن للأخقش‎ 
وإعراب القرآن للتحاس :١ر؛45. والكشاف :١//!6؛ , /رهاه,‎ 2١ /رة-.‎ 
والبيان في غريب إعراب القرآن: ردخم ء‎ . 57 ١ وشرح المفصل : ارمه‎ 
: والأمالي النحوية لابن الحاجب : 6/اغ - 27 .وشرح الكافية للرضي‎ 
: ذيره115-11 ء والبحر المحيط : "ا/ر١ه١-107 , لا/ر4ة؟ , وروح المعاني‎ 
ل‎ 

(2)9 وردالموضعان الآخران في : النساء : ”.سيا :81 . 


5) قاطر:١.‏ 
ل( انظر: الكتاب : "/ر0؟7” ء والكشاف : 550/7 , والبيان : 580/7 ٠‏ واليحر: 
برها . 


() 2 روح المعاتي :77/ر178 ءواتظر اليحر : لالرهة؟ - 595 . 
(9) اتظر البحر :/اثرهة؟. 
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فتكون الأجنحة ذاتية لهم من مقوّمات خلقتهم ٠‏ ويجوز أن يكون حالاً من 
الضمير في (رسلاً) فيكون خاصة بحالة مَرُسوليتهم )١!.‏ . وكشف أبو 
حيان عن فائدة وصف الرسل من الملائكة بكونهم أولي أجنحة » بقوله : ٠‏ قيل: 
وإنّما لمعي ازلن الحدمق الله إن جانيم رسال مجعل لونم أجيية لكرن 
أتشيواء لنهناة الأمى وسرعة إنفان القضاء . فإنّ المسافة التي بين السماء 
والآرض لا تقطع بالأقدام إلا في سنين فجعلت لهم الأجنحة حتى ينالوا المكان 
البعيد في الوقت القريب كالطير ,("). 


الصورة الثانية : المشتقة غير المعدولة : 

والأعداد غير المعدولة تُستخدم على وجهين : مفردة ‏ مضافة . 

أ - الأعداد المفردة : 

ونعني بها غير المضافة . والفرق بين النعت بهذا النوع والنعت بالعدد 
الجامد . هو أن الجامد - كما بن في مبحثه - يدل على كمية المعدود » وييسمى 
الأصلي . وهذا النوع يدل على ترتيب المعدود . ولذا يُسمى العدد الترتيبي!"), 
وولكنها زان سييويه ميات اتقره 1ه .هذا باباذ كرك الاسم الذىبيه بين الند: 
كم هي , مع تمامها الذي هو من ذلك اللفظ . فبناء الاثنين وما بعده إلى 
العشرة : فاعل , وهو مضاف إلى الاسم الذي يبين العدد .(؟) .ف« معنى 
قوله: « به يبين العدة كم هي » ٠‏ يعني : ثلاثة » وقوله : مع تمامها الذي هو من 
فلك الفط يجني + ثالثا : لأنه من تمام ثلاثة »!*) . وهذا النوع لا يستعمل إلا 
وأضقا .: 


. التحرير :؟/85”/ة1”ءوانظر إعراب التحاس : ؟/رذه5؟‎ )١( 

(9) البحر:لاركة؟. 

(5) انظر شرح الكافية: “*/ر4١5-‏ 7515 ودراسات ثحوية في القرآن ٠‏ أحمد 
ماهر البقري ١١:‏ . 

(5) الكتاب : "/رخدهه . 

(5) النكت :كثركةة. 
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ويُصاغ العدد الترتيبي - كما جاء في نص سيبويه السابق - على وزن 
(فاعل) « فيما عدا العشرين وما بعدها من ألفاظ العقود . غير أنه ورد على 
صيقة ( فعال) - يكسر الفاء - قليلاً . كما في حديث عوف بن مالك أنه سال 
اقبي تملس اللاغلية وننلم جاعن الإمازة : فقال +( للها ملامة . وتنَاؤُها 
ندامة وثلآثها عذاب يوم القيامة ) أي : ثانيها وتالشها )١(»‏ . واشتقاقه 
ليس من الفعل . قال اين السّيد :« من الأسماء التي لا تجري على الفعل 
ما صورته اسم اسم القاعل المشتق » وليس بمشتق من فعل ... فكذلك : 
ثالث . مُشْتَقّ من لفظ الثلاشة , ورابع مشتق من لفظ الأريعة , لا من 
فعل مستممل 98') . أمّا فيما يتعلق باشتقاق (واحد ) فقد ذكر 
الجوهري أنه « يقال : وَحّده وأحّده , كما يُقال : كَقّاه وفُنّقه .() . 
ونقل ذلك ابن منظور؛) عن ابن سيده أيشناً وال اين فشارس: 
)١(‏ دراسات نحوية في القرآن : 15: والحديث منقول عن : النهاية في غريب 
الحديث والأثر لابن الأثير . 
() اصلاح الخلل الواقع في الجمل : 754- 710 , وأنظر : المقتضب : -١57/5‏ 
8 ء حيث ذكر أن كل عدد زاد على العشرة ٠‏ مُشتق من العدد من وأحد 
إلى عشرة . وانظر : أيضاً : الأصول في التحوى : 7”/7؟؟ ‏ وشرح المقصل : 
رع - هلا . والعدد فى اللغة:6؟ . حيث ذكر المصتف : « أن العرب 
اشتقوا الأفعال من أسماء المعاتى غير المصادر - كاسماء العدد وأسماء 
الأزمنة والأمكنة -اشتقاقا صريحاً لا مجال للشك فيه .ومن هذه الأقعال 
اشتقوا المصادر وجميع الأسماء . وقد أجازمجمع اللغة العربية يالقاهرة 
الاشتقاق من أسماء المعاتي التي ليست يمصادر ٠‏ عند الحاجة إليه قي 
مجال العلوم ولم يقصره على صيغة معينةءولا توع خاص من المشتقات» 
بل جعله عاما شاملا . وقرار المجمع في هذا الشأن يشمل الاشتقاق من 
أسماء الأعداد . ولقد حقلت المعاجم اللقوية بكثير من مادة الأعداد 
واشتقاقاتها القعلية والاسمية ...  »‏ 
الصحاح : كرائه . 
() اتظر اللسان : ؟/رةغ: . 
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«(واحد) : الواو والحاء والذال أصل واحد يدل على الانقراد . من ذلك 
الوكزة 1( : 
و (واحد ) وهو على وزن ( فاعل ) . خارج عن هذا النوع . وذلك لأن هذه 
الصيغة هي الأصل فيه , وليس كذلك أسماء العدد الأخرى التي لها -كما 
رأينا- ثلاث صيغ إحداها جامدة - مثل ثلاثة - والأخريان مُشتقتان : وهما: 
ثالث ؛ وكُلاث . والعدد (واحد) يُستعمل على هذا الوزن . أيضا مشتقا » أي 
منعوتا به لغير إفادة الترتيب فإذا آريد إفادة الترتيب » جئ بلفظ (أول) . قال 
الرضي : «٠‏ 20 إن قصدت إلى ذلك الواحد باعتبار حاله فإنْ لم تُضف »2 
قلت : الأول والثاني والثالث . إلى العاشر . وإثما أبدلت الواحد بالاول » لآن 
الواحد كما ذكرنا يُطلق على كل واحد من مفردات المعدودات إذا لم يُقصد 
الترتيب . فقلت : الأول لتبيّن قصد الترتيب /(") . 

وبين النحاة أن للعدد (واحد) استعمالين . قال أبو علي الفارسي : 
«إعلم أن قولهم : واحد . هو عندي اسم على ضربين : أن يكون اسما غير 
صق راسك ]د كر منفة ناما اق كدو ادا غير رسك« ققولم 
في العدد : واحد ء اثنان . ف(واحد) ههنا غير صفة , ألا ترى أنه لو كان 
صفة لوجب أن يكون لها موصوف ولا موصوف هنا ٠‏ إنما هو بمنزلة اثنين 
وثلاثة »وما بَعْدُ من أسماء العدد . ونظير فاعل في كونه اسما غير صفة 
واي : الكاهل والقارب . ... وما أكنية تللل وما كون راش وسكا ونين 
الذي يجري على الموصوف ويذكّر يُؤنث » نحو: مروت برجل واحد 
وافواة واحدة + وقمال عن وكل ا والْبُكُمٌ إل5واحة ) , وقال تعالى : 


(9) مقاييس اللفة:ث/ر.ة. 

)شرح الكافية : /777, وانظر :شرح المفصل :54/8 , والتخمير في 
شرح المفصل : ”.51-5 . 

5) اليقرة:3259. 


00 


7 كتكن وال 004 . فهذا وصف يجوز أن يُعمّل عمل الفعل ٠‏ ويُؤنث 
ويُذكّر ‏ ويُثنى ويُجمع ٠‏ كما قال : 
فقرٌ رَجّعوا كحي واحدينا « .(") , 
قال الأزهري : « والواحد : أول العدد , والجمع وحدان هيات مكل ككات 
وشيان وراء ورعيان . قال الفراء : يُقال : أنتم حي واحد : وحي واحدون كما 
“,قال : شرذمة قليلون :!") . وجاء ت تثنية (واحد) - واقعا حالا - في قول 
الام 
فلم التقينا واحديْن عَلَوْثّه ‏ بذي الكفمّ , إنَي للكماءرضَرُوبٌ؟). 
و( وحدان » أحدان ) جمع تكسير لواحد جامداً . واستدل أبى علي 
لذلك بقوله : « ... قد كسّروا ( واحدا ) : وُحداناً . وهذا الضرب من التكسيرء 
ليس يكون في اسم الفاعل إذا كان صفة . إِنّما تُكسَّر عليه الأسماءً دون 
الصفات أو الصّفاتُ التي تجري مجرى الأسماء , وذلك قولهم : حاجر 
يككراث :وغال يكذ رفي السلقة المستقيلة اتتتسال الاسساة: راي 
ورعيان » وصاحب وصحبان ,(0) . 
ووظيفةٌ النعت بواحد في الآيتين اللتين استشهد بهما أبو علي إفادة 
التوكيدل ). ووظيفته في البيت : ( كحي واحدينا ) ٠‏ نفي التفرق . وقد جاء 


3( لقمان :58 . 

[ف0 المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات :045.5-١051.وانظر‏ : شرح 
المفصل :ككليرا١ا ٠‏ » والتخمير : 5/لاة . والملخص : اليه ٠ 215-1١‏ 
واللسان : “/ر5غغ -8ةة ١‏ 

فيه الصحاح : ”*/0548 . واتظر : معاني القرآن للقراء : “/.8؟ . 

ع( اللسان : "/ركةة 555 . 

0( المسامّل المشكلة المعروفة يالبغداديات :5.ة9. 

3( سيق دراسة هذه الوظيفة في مبحث التوكيد من وظائف النعت . 
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النعت ب ( واحد ) مُفيدا : نفي التبدل » ونفي الاختلاف . وتلك الدلالة آتية من 
جهة كون الوحدة قد تُطلق ويُراد بها النوعية , كما يُراد بها معنى التفرد 
والانفراد وواحدية الموصوف ٠‏ قال الزركشي : « ... الوحدة تُطلق ويْرادٌ بها 
النؤينة : وعتكرنة عضتل اللأمداق ينبل + ]تنا نمو رار عبن الطلى قير 
وانحن +( 
كما أن النعت بواحد قد يراد به الوصفُ بالتقدم فى أمر من الأمور 
وب الأقران فيه ٠‏ قال ابن منظور : « ورجل واحد : مُتقدم في بأس ٠أق‏ علم , 
أو غير ذلك كانه لا مكل له فهو وحده 9') . وأشار إلى هذا النوع من أنواع 
المعناك الكويلر تال :2 النعت في المحدثين يكون بالصفة المعنوية » نحى : 
عاقل وعالم ؛ وبصفة في معنى النفي كقولك : واحد وظاهرء لأنها لا تدل على 
معنَّى زائد موجود في نفس المنعوت , وإنما تدل على نفي شئ عنه :(5). 

ويما أن الاختلاف وعدمه تحتمله كثير من الأشياء والأمور » نعرض 
بعض الآيات الكريمة لبيان بعض تلك الأشياء والأمور . فمن ذلك ما جاء في 
قوله تعالى مخاطباً يني اسرائيل : 


- عرف ومن مي صر 
ا ةارع سا باس مه سسا 4 -1- ا 
وإذ كلثم يلموه ل أن نَصِيرَعَلَ طعا ماحل فادع لناربك 


مخْرِجلَامِتَائيتُالْأرْشُ ...). 
فالمقصود بالطعام الواحد ما رَرْقُوه فى اليه من المنّ والسلوى(*) . 
وه ليس المراد أنه واحسد في النوع . بل أنه واحد في النّهجٍ .وهو كما 
يقال : إن طعام فلان على مائدته طعام واحد » إذا كان لا يتغير عن 
)١(‏ البرهان في علوم القرآن : ؟/54؟ . 
(5) اللسان : "/لاغغ. 
 )5‏ نتائج الفكر :5.5 . 


(4) البقرة:١35.‏ 
)0( انظر : الكشاف : ك١كرة ١8‏ . 


و 


نيجه 31 . وقال الزمخشري 00 ويجوزر أن يريدوا أنهما ضرب واحد 2 لأنهما 
2 
معا من طعام أهل التلذذ والترف 0" . وقد جاء النعت يواحد مقيدا نفي 


اليا ل 0 
الكاش اكه ود لف اوأر لاسشيسة 
سفت 1 من ريلك لَفضى يتور فِيمَافِو ع تلتررت)" , 

فالمقصود بكونهم (آمة واحدة ( عدم اختلافهم » والدليل عليه قوله بعدها 

(فاختلفوا) أما الأمر الذى كانوا متفقين فيه فهو العقيدة . وهي التوحيد , 

واستدل الآلوسي على أن المراد بهذا الأمر التوحيد بقراءة ابن مسعود : 

ما كان الناس إلا أمّة واحدة على الهدى 4(؟), 

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : 


5 00 


3 كن النَاس أمة وال فبعت أله بيسن م ميشره ريت وَمُنذِرِي 001 , 


قال الزمخشري 000 آمة واحدة 7 متفقين على دين الاسلام ) فبعث الله النبيين): 
يريد : فاختلقوا فبعث الله النبيين )١٠...‏ . والذهاب إلى كون النعت في الآيتين 


)1١(‏ التفسير الكبير : ١١7/“‏ 2 وانظر الكشاف : ١ك/ره4١.‏ والمحرر الو 
١رغ١”,‏ والدّر المصون : اثركظه؟ . 

.ا١4؛هركك:فاشكلا‎ )5( 

.١5:سنوي‎ )59( 

(4) انظر:روح المعاشي 45/١١:‏ ع واستدل الفخر الرازي بسياق الآية وسياق 
ما قبلبا فرتب على ذلك أنهم كانوا على التوحيد : انظر : التفسير 
الكبير 58/١7:‏ , وانظر في تحديد القترة التي كانوا فيبا كذلك والآراء 
حولبا : الكشاف : ؟/ر”””ءى : روح المعاني 85/1١:‏ . 

)5( البقرة :*١؟.‏ ش 

(5) الكشاف :١/هه؟-55؟.‏ واتظير : المحرر الوجِيرٌ :19/5. 7024-5 ا وروح 


المعاتي 15-3 »والتحرقن : ار نب 
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السابقتين مُؤْسساً تم بناء على أن المراد بالآمة . كما ذهب إليه الراغب : 
ذكل امه مميوق اأنو هات مين واشد ال زهان واه ار حكان راهدة 
سواء كان ذلك الأمر الجامع تسخيرا أو اختياراء!') . أو كما ذهب إليه 
ابن منظور . حيث قال : « والأمة : القرن من الناس ٠‏ يُقال : قد مضت أمهم , 
اق # كرو دل لليف ب : وكل جيل من الناس همْ أمة على حدة . وقال غيره : 
كل جنس من الحيوان غير بني آدم أمة على حدة . والآمة : الجيل والجنس من 
كل حي :"1 . فإن كان المقصود بالامة « الجماعة على القصد الواحد ("). 
فقط . وذلك ما ذهب اليه ابن عطية » فإن النعت في هاتين الآيتين » ونحوهما 
يكون مؤكدا لنفي الاختلاف . 

كما جاء النعت بواحد , مُفيدا نفي الاختلاف فى النوع ٠‏ وذلك في قوله تعالى: 

َفِالأرضِ 
الفح ينف لك لأب تور تهت 9 © 

ومعنى ( قطع متجاورات ) :« بقاع مختلفة مع كونها متجاورة متلاصقة : 
طيّبة إلى سبخة . وكريمةٌ إلى زهيدة . وصلبةٌ إلى رخوة . وصالحة للزرع لا 
للشجر » إلى أخرى على عكسها , مع انتظامها جميعا في جنس الأرضية » 
وذلك دليل على قادر مريد » موقع لأفعاله على وجه دون وجه “(*) . ومعنى 
(بماء واحد): نفي اختلاف الطبيعة والماهية وان اختلف المصدر , أو المكان , 


. 55: المقردات في قريب القرآن‎ )١( 

)2 اللسان 70-577١:‏ , وانظر الصحاح : 1818/5 . ومعناها عند صاحيه: 
الجماعة . وكذلك هي عند أبي حيان : انظر : تحفة الأريب :51 . 

5) المحرر الوجيز:؟/ره.؟ . 

(5) الرعد:5. 

(9) الكشاف :215/5 . واتظر : التفسير الكبير : 15/لا-8 . 


1و 


أو الزمان » قال الآلوسي : « وام لا اختلاف في طبعه سواء كان 
السقي من ماء الأمطار أو الأنهار )١(:‏ وتقل عن الكرخي ٠:‏ بماء وأحد : ومع 
ذلك تراها مُتغايرة الثمر في الأشكال والآلوان والطعوم والروائخ مُتتفاضلة 
فيها .وقد يكون من أصل واحد )"(١‏ . وذلك هو المعنى المحصل من مجموع 
الكو لمسفان ان + زفقترا ف نوعني تسترا 3 )1 (زاله) فج بير ايها إلى 
حو فكين نا هو متوقع عقلا ومنطقاً , وهو الاختلاف في الطبيعة والماهية 
فيما لا يُتَصوَّرُ فيه ذلك , للتجاور والاتحاد في الآصل , وعدمه مع تباعد 
المصدر والرّمان والمكان ٠.‏ وهذا يدل دلالة قطعية على أن الكل بتدبير الفاعل 
المختار . لا يسبب الاتصالات الفلكية (3) . 


وقد يقع النعت ب(واحد) للتفرقة بين الجمع والمفرد , وذلك مع اسم الجمع 
المنتهي بألف التأنيث » مقصورة كانت أو ممدودة قال سييويه : « هذا باب ما 
هو اسم واحد يقع على جميع وفيه علامات التأنيث » وواحده على بنائه ولفظه ٠‏ 
وفيه علامات التأنيث التي فيه وذلك قولك للجميع : حَلقَاء :وخلفاء واكدة.: 
وطرفاء للجميع؛وطْرَقاءٌ واحدةٌ ويُهمى للجميعوبُهمى واحدة ... ,(2) , 

واسم العدد المصوغ على وزن (فاعل) يستعمل على ثلاثة أوجه : 
«آحدها: أن تُّجِرَّده من الإضافة فتقول : واحد ٠‏ وثان وثالث ورابع وخامس ٠‏ 
ويستمر كذلك إلى العاشر (*) . وهى هنا لا يعمل شيئاً ولا يُضاف باتفاق(!ا). 


والآخران يأتيان فى مبحث الأعداد المضافة . 


.١١؟/5*:يناعملاحور‎ )١ 

؟) الفتوحات الالبية:؟/.55 ع واتظر التفسير الكبير 4/١15:‏ . 

*) الفتوحات:؟/.ةغ. 

4) الكتاب :555/5 , وانظر : شرح السيرافي : 8/١1-؟3‏ , وشرح الشافية 
للرضي : "/195 . وشرح المقصل : 4.١/0‏ . 

(5) اصلاح الخلل :555 . 

0( السايق . الصفحة تقسها . 


ا 


وقد وقع العدد الترتيبي المفرد مؤنثا نعتا في القران الكريم في قوله ينا تعالى : 
بعلت والْعلّق 2 +* كمه اكه الخُخرهة ) , فوظيفة النعت 
ب(الشالثة) الإشارة إلى تأُكٌر رتبتها عن السابقتين عليها : ٠‏ أي : رتبتها 
منحطة عن اللتين قبلها !') . فهو نعت ذم وذلك بناء على أن فائدة بيان 
الترتيب الإشارة إلى التقدم ء أو التأخر إما في الوجود أو في إحداث 
.الحدث ؛ أو في المازلة » وإشارة إلى أحد تلك المعاني تُعتت (عاد) ) بالآولى في 
قوله تعالى : 
انَأ سن 
0 
٠‏ قيل : بالأولى تميزت من قوم كانوا بمكة .هم عاد الآخرة ؛ وقيل : الأولى 
لبيان تقدمهم , لا لتميزهم . تقول : زيد العالم جاء ني فتصفه , لا لتميزه ؛ 
ولكن لتُبِيَنْ علمه » (؟), والمقصود بالتقدم ؛ التقدم في أمور الدنيا . وفائدة 
الإشارة إلى تأخز ( مناة) عن سابقيتها في المنزلا بعص برامرميه» 
الأصنام حيث كانوا يزعمون أنها أعظم الثلاثة(*) . وأكد هذا الذم بقوله : 
(الأخرى ) » وذلك بناء على أن المقصود بالأخرى هنا , المتأخرة في المنزلة 
الوضيعة المقدار(!) » وليست التي للتفضيل ٠.‏ والفرق بين ( أخرى ) التي 
للتفضيل , و ( أخرى ) التي بمعنى متأخرة ٠‏ أن معنى التي للتفضيل ؛ معني 
(غير)؛ ومعنى تيك , معنى مُتأخرة . ولكون الأولى بمعنى (غير) ٠‏ لا يجوز أن 


.؟.-١؟:مجتلا‎ )1( 

(5) الفتوحات: 4//ر5؟؟. 

0 التجم: 65-0 

5( التقسير الكبير : 4؟/4؟ .رانظر أيضاً : الكشساف : 455/4 وروح 
المعاني : 7١/7‏ . 


)2( انظر : روح المعانشي : ركه ل 
[ 3ه الفتوحات : ك//رة؟؟. 


1 


يكون ما اتصل بها إلا من جنس ما قبلها » نحى : مررت بك وبرجل آخر ولا 
يجوز : اشتريت هذا الجمل وفرسا آخر ء لأنه من غير الجنس ٠‏ وأما قوله : 


م طن راحص وايلقها: ١.١‏ جد وقارا عت جاراتها الآحر 
فامتوسيا اننقاا خاو ليها" ,رتولا ذلك بحم يحو ١1:‏ ولس لتك 
لسعاي جاء فول عار 32 و التق بأرك - 14" وقول 

وماك أُوتَهَْإِخُرَسجُرَ 004 . قال الزمخشري ٠:‏ (قالت أخراهم) : 
منزلةً . وهم الأتباع والسّفلة . (لأولاهم ) : منزلة وهي القادة والرؤس ,!*) . 
دعَب إلى أن وطيقة (الأخرى )) الثم :ولي ككيه الجزاةا وده الجتلالان 
إلى أن (الثالثة) للتاكيد . و (الأخرى ) ذم للثالثة/'). وذهب أبو حيان إلى أنّهِما 
معاً يُفيدان التوكيد!") . وقال أبو البقاء ٠:‏ (الأخرى ) : توكيد لأن الثالثة لا 
تكون إلا أخرى .)2٠‏ وإليه ذهب الزركشي!*). والصحيح من بين هذه الآراء ما 
أثبتناه أولا » وهو أن ( الثالثة ) للذم » لأنها أفادت تأخر الموصوف في المرتبة 

و(الأخرى ) لتوكيد هذا الذم ؛ لأنها بمعنى مُتأخرة . 
كما وقع العدد الترتيبي(الخامسة)نعتا محذوفا منعوته في قوله تعالى: 


: الدر المصون:5/١77.وانظر:المقتضب :455/5 , وشرح اللمسع‎ )1١( 
. 84/8 : .والتفسير الكبير‎ ١ 
الاعراف:58.‎ )9 


9) الاعراف:59. 

(4) الكشاف:5/5.١١٠١/ر545‏ .205/4 . وانظر : التقسير الكبير :5957/54. 
(5) انظرالكشاف:5/4؟4. 

(2)5 الفتوحات :555/5 ء وانظر : روح المعاني : لاك/ركة . 

)2 اتظر البحر المحيط :8/ر165 ,3755 . 

(4) التبيان في إعراب القرآن : ؟//184١‏ . 

(9) اتظر : البرهان في علوم القرآن : "/؟84. 
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رب سه 


يا 2 0 
فمهارة لحرا أيه كبككات يله | إِنَهدلْم ديؤي 9 
وَللْمِسَةأَنَ 1 1 
ا 

ونه أدعْصَبَائَهعانَكنَنَلضَدقتَ و 0 
ف(الخامسة ) نعت لمحزوف تقديره : ٠‏ والشهادة الخامسة للأربع المتقدمة » أي 
: الجاعلة لها خمسا بانضمامها إليهن '). وإفراد هذه الشهادة مع الاتيان 
بالعدد ترتيبياً ؛ لإفادة كون منزلتها مُغايرةٌ لمنزلة ما قبلها من الشهادات الأربع 
إذ بها تستحق لعنة الله وغضبه , قال الآلوسي :« وافرادها مع كونها شيادة 
أيضا ٠‏ لاستقلالها بالفحوى ووكادتها في إفادتيا ما صنل ليا من 

تحقيق الخبر وإظهار الصدق . وهي مبتدا . خبره : ( أنَّلعنة الم علي ).1". 

ولك اللعايرة ايكيا وتنا قدلا مد الكتناداث لايق عابر الاسام من 

تشع يدها علن فيهخ الانتيا إلى اللعنة والفهد م ويقول له + إتي الخافت إن 

لم تك صادقا أن تبوء بلعنة الله ع(؟). 

ب - الأعداد المضافة : 

سم العدد المضاف ء له استعمالان : الأول :« أن تضيفه إلى عدده 
الذي اشتق ل ا 


ثلاثة ورايع أريعة ويستمر كذلك إلى عاشر عشرة . والواحد خارج عن 


هذا الباب »(*). والثاني : « أن تضيفه وتزيد على ما تضيف إليه واحدا » 


(4) الكشاف 7٠5/9:‏ , وانظر : التفسير الكبير : 55/؟17. 
)2( اصلاح الخلل : 257, وانظر : الكتاب : /رؤدة - 051 , واللسان:4/ر19ة. 


8. 


فتقول: ثالث اثنين » ورابع ثلاثة ويستمر كذلك إلى أن تقول : عاشر نتسعة . 

وثانى واحد فيه خلاف بين النحويين .)١(١‏ وله تبعأ لذلك معنيان : « أحدهما : 

أن يكون المراد به واحدا من جماعة . والآخر : أن يكون فاعلا كتسائر أسماء 

الفاعلين . فالأول نحو : ثاني اثنين وثالث ثلاثة . قما كان من هذا الضرب » 

فإضافته محضة , لأن معناه : أحد ثلاثة وبعض ثلاثة . وأما الثاني : وهو ما 

كان فاعلا كسائر أسماء الفاعلين . نحو ثالث اثنين ... فهذا غير الوجه الأول 

إنما معناه : هو الذي جعل الاثنين ثلاثة بنقسه , فمعناه الفعل , كأنه قال : 

الاح كانه وريدن وموم . وعلى هذا الوجه يجوز أن ينون وينصب ما 

بعده فتقول : هذا ثالث اثنين » ورابع ثلاثةً . لأنه مأخوذ من ثُلّثُهم وربعهم » فهو 
بمنزلة : هذا ضاربٌ زيدا . والأول أكثر ... :!") . وذكر سيبويه أن النوع 
الشاني » وهو : خامس أربعة - وان كان قياسا صحيحاأ - قليل الورود عن 
العرب , قال : « وقلما تريد العرب هذا وهو قياس . ألا ترى أنك لا تسمع أحدا 
يقول : تنيت الواحد »ولا ثاني واحد 0 
)١(‏ المصادر والصفحات السابقة نقسبا . وانظر : شرح الكافية : ؟/9١”‏ , 
حيث أجاز الرضي : ثاني واحد . وهذا النوع يضاف منه أيضاً ما بعد 
العشرة إلى تسعة ء فيُقال : حادي أحد عشر » أو حادي عشر أحد عشر , 
انظر في ذلك : الكتاب : 1./7 5110 .ومعاتي القرآن للأخفش:'لره/ا؟: 
والمقتضب :ك/ر.6ما. 
() 2 شرح المفصل :56/6 , وانظر : الكتاب : 17-0975 , والمقتضب:1/ة١‏ 
-186 , وإصلاح الخلل : +555-75 , وَذَكَر ابن السيد أنه ما خالف جمبور 
البصريين والكوفيين في القول باعمال المتفق اللفظ , إلا ثعلب , ونقل 
ذلك عثه ابن كيسان , إلا أن محقق الكتاب ذكر مخالفة غير ثعلب وهم: 
الأخفش ء وقُطرب , والكسائي , انظر : 777 هامش واحد , وانظر أيضاً: 
شرح الكافية : #/ره5-71١3‏ , حيث بين الرضي أن الاضاقة في أسسم 
الفاعل إذا كان عدداً أكثر من الاعمال كما بين أن لاسم الفاهل في هذا 
الاستعمال فعلا ومصدراء واتظر أيضاً : المقرب :54:59 - 586 . 

)2 الكتاب : 505/8 05١1١‏ , وانظر : الأصول في التحو : 859/6 . 


0 


والاستعمال الأول جاء منه فى القراآن الكريم : 7 ثَانِيٌ اثنين .)١(4‏ حالاء 
- 05020 007 9 ا" خط 
و تالت تَلَدمْوَ ) خيرا ٠‏ ولم يأت نعتا . أما الثاني فقد جاء عليه قوله 


0 


ااي في) سَمِفُولون تَلنكةٌ 


ع عجوو ء مداععر ع رز سر لخد سا | الو لح سو لح ساسم 
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8 0 امي روم المحوءء م دمعو 
با لغيب ويقولوت سبعةوثامهم حكلبهم قلريى أعلم 


2 2 
يَعِدَّحِم مَاَتلَمُهُمْ لايل )1 . 

فمعنى (رابعهم ) : أي ٠:‏ جاعلهم أربعة بانضمامه إليهم . ف(ثلاثة) 
خبر مبتدآ محذوف , و (رابعهم كلبهم ) : مبتدآ وخبر , ولا عمل لاسم الفاعل, 
لأنه ماض . والجملة في موضع النعت لثلاثة . والضميران لبا لا للمبتدأ ومن 
َم استّقْنَيَ عنه بالحذف »(؟) . والقول نفسه ينسحب على جملتي : (سادسهم 
كلبيم) و (ثامنهم كلبهم) ؛ على ما ذهب إليه الزمخشري ووافقه جماعة ‏ 
وعارض حماعة ؛ لمكان الواو في الجملة الأخيرة . وهذا التركيب : رابع ثلاثة, 
ونحوه يصع بشرط كون مُصيّر الثلاثة آربعة من جنسهم ٠‏ وهو في الآية ليس 
كذلك . وائما جاز لحكمة كُشف عنها النقاب الآلوسي بقوله :« ... كان الظاهر 
أن يُقال : هم ثلاثة وكلب , لكن بما أنه أريدُ اختصاصها بحكم بديع الشأن 
عُدل إلى ما ذكر ليُنيّه بالنعت الال على التفضلة والتمييز على أن أولنئك 
الفقية لبوا يكل كل كلككة اهلداعي ومن كم قرن الله - تعالى - في كتابه 
العزيز أخسٌ الحيوانات ببركة صحبتهم مع زمرة المتبثَلين إليه المعتكفين في 
جواره سبحانه . وكذا يُقال فيما بعد (*) . 
)١(‏ التوبة:#. 
فق المائدة : 79 . 
5) الكبف: ؟؟. 1 
(4) روح المعاني: 56/١0‏ . وانظر :الكشاف "١7/5:‏ والتقسير الكبير: 

. ١ اكىرا.‎ 


(5) 2 روح المعاني:5(/.؟؟. 


اتفق جمهور النماة على وجوب مطابقة النعت الحقيقي للمنعوت في 
وجهين , هما : التعريف . والتنكير . والعلامة الإعرابية() . أما فيما يتعلق 
ببقية الأوجه . وهي : الإفراد وظداد :والتذكين وض ,ققد افترقوا يشاتها 
إلى ثلاث فرق : 

الفرقة الأولى : لم تذكر شيئا عنها » ومن هؤلاء سيبويه , والمبرد » 
وابن الستراج وأبى علي الفارسي » وابن جني #والصيمري وابن فضال 
المجاشعي +وابن برهان شنازع اللمع . 
ويُفسر عدم اشتراط سيبويه ومن تابعه من المتقدمين , ذلك : بأن المطابقة في 
غين التعريف والتنكير والإعراب مُستحقة بام خارج عن مسالة التبغية :ويانها 
لا تطرد » وذلك ما أوضحه ابن أبي الربيع في شرحه لجمل الرّجاجي معتذراً 
عن قول الزجاجي في كتابه ٠:‏ أَمَا النعت فتابع للمنعوت في رفعه ونصبه 
وخفضه , وتعريفه وتنكيره ...2(") » قال : « يريد أن هذه الخمسة المذكورة لا بد 
أن توجد في كل صفة ء ولا تخلى صفة منها . وفي ذلك تنبيه على أن هناك 
صقات غيرها توجد ولا تلزم » ولذلك جاء بأما » كما تقول أما ريد فقائم » أي 


- انظر المسامد على تسهيل الفواشد:؟/؟.؛ . وارتشاف الضرب : "//رةلاه‎ )1١( 
وانظر: مواضع نصيم على وجوب المطابقة‎ ,١7"/0 : وهمع البوامع‎ 
, 50 , 557,19. في التعريف أو التنكير . والحركة الاعرابية الكتاب:5”/"‎ 
: واتظر أيضاً : النكت‎ , 257-451 , 1” 150 , 5ر١,‎ 574 21١5- 
والمقتضب : غ/رت16 544-141 4ك وا أقل, تتكد ال‎ . ؛]ةكرل١‎ 
,4.. , والمقتصد في شرح الايضاح:895/7‎ ,7١١ والأصول في النحو ؟/7‎ 
210.-17ر/١‎ : والتبصرة والتذكرة‎ ء15١158‎ 1١548: واللمع في العربية‎ 
وشرح عيون الاعراب : 774-7717, وشسسرح‎ . 7١ والجمل في النحو : ص‎ 
124254-17 5. ١//ك: اللمع‎ 

(؟) الجمل في التحو: ص 3١‏ . 


انذيسنا 


:لا يخلو زيد من القيام . وجاء بعض المتآخرين ورد على أبي القاسم بأن قال : 
النعت الحقيقي يُشترط فيه هذه الخمسة , وخمسة أخرى ٠‏ على ما ذكرته » 
فكان ينبغي أن يذكرها على حسب ما تقدم . قلت : إنما يذكر ما يلزم في كل 
لاوا نانم تون اد تس وول لحن فلا مف ذلك لوال مشدقة انث 
من حيث هو تابع وإنما استحقه بأمر خارج عن التبعية » ولى استحقه من جهة 
..التبعية لوجب أن يكون في كل نعت ,٠‏ فتقطَّنْ لهذا » فإنه صحيح . فإذا قلت : 
صررت برجلين عاقلين » فلم يلزم في العاقلين أن يكون مثْتَّى مذكراً لأنه نعت 
لمذكر مثنى » إذ لو كان ذلك للزم في النعت السببي . كما لزم الإعراب » 
والتعريف , أو التنكير »(') . وعدم الاطراد في تلك الأوجه » هو عذر الزجاجي 
في ترك النصّ عليها عند ابن السيد » حيث قال ٠:‏ وينبغي أن نعتذر لأبي 
القاسم بأن يقال : إنما لم يذكر هزه الخمسة الأخر لأنها لا تطرد كما تطرد 
الخمسة التي ذكر ,ألا ترى أن الجمع قد وُصف بالواحد في نحو قولهم : 
مررت بقوم عدر لك » وبقوم صديق لك . وقد وُصف الواحد بالجمع في نحو 
قولهم : بِرْدٌ أخلاق وثُوبٌ أسمال ... وكذلك قد أنثوا صفة المذكر ٠‏ فقالوا : رجل 
علدنة ونسائة :وذكرؤا ضبفة اللؤفك فقالا + أمزاة عاعق وحاسر بوطالق:: 
فلمًا كانت هذه الأشياء الخمسة التي ذكرناها لا تطرد كاطراد الخمسة التي 
ذكرها , كان له عذر في ترك ذكرها »1 . ولم يعتذر ابن عصفور في شرّحه 
لجمل الزجاجي عنه وإِنّما فصل الحديث عمًا يمنع المطابقة في تلك الأوجه(") , 


والفرقة الشانية اشترطت المطابقة الكاملة دون إشارة إلى أن النعت 


قد يُخالف المنموت فيها . ومن هؤلاء : ابن معط( ) , وابن الحاجب[*) 


. 558/١: البسيط في شرح جمل الزجاجي‎ )1١( 

(5) أاصلاح الخلل اللواقع في الجمل : ص /10 886 . 

(5) شرح جمل الزجاجي :199-1552 . 

(4) انظر: شرح ألفية اين معطي: 47/١‏ والفصول الخمسون : ص 554. 

(0) انظر: الكافية:.ص .15 , والايضاح : ١/ره4غ‏ شري الواقية : نظم 
الكافية :ص لاه؟ -8ه؟. 


يل 


وابن أبي الربيهط') ؛ وبذلك يكون له موقفان!") اقتضى الأول منهما كونه 
شارحا وتنا . واين هشاء() . وابن عقيل في شرحه للألفية!؟) » أما في 
قرح لتسبيل , ققد فقيل الحذية فعده مااييةة!*! المطابيقة ذلك نيعا 
للنص المشروح ٠‏ حيث ذكر ابن مالك في الألفية وجوب المطابقة في هذه الأوجه 
دون استثناء » على حَينْ أشار في التسهيل إلى أنه قد يوجد ما يمنع تحقيقها. 
أمّا الفرقة الثالتة قمع نصّها على أن النعت ينبغي أن يوافق المنعوت في هذه 
الأمور ‏ فإنها أوضحت أن ذلك ليس مطلقاً . وكان صنيع ابن مالك تجاه ذلك 
هو الأمثل , وذلك أنه جاء شاملا مختصرا » حيث ذكر أن أمر المطابقة متوقف 
على عدم وجود ما يمنع منهال!) . وتابعه في ذلك الاختصار الشامل 
الأشموني("). والسيوطي8) . 

. أمَا مَنْ عدا هؤلاء . فمع تعدادهم للأمور التي تمنع المطابقة » فقد جاء 
ذلك ناقصا , حيث ذكر بعضهم أمورا ؛ وبعضٌ آخر شرا » فجاء من بعدهمٍ 


فنقلوها عنهم دون أن يصل أحد إلى الاستقصاء التام . ونعرض ما أورده كل 


خلال محاولتنا تعداد الأسباب المانعة من المطابقة وبيانها في كل من الوجوه 
المذكورة . 


ونشير هنا إلى أن توقفنا سيكون عندما تجيرٌ الصناعة فيه الوجهين : 


. ؟]5ر/١: انظر الملخص في ضبط قوانين العربية‎ )١( 

.؟ةةرلا١:طيسبلا:رظنا‎ )9( 

(5) انظر :شرح قطر الندى وبل الصدى : ص ".4 . وشرح شذور الذهمب 
ص لوده - 005 , وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك :؛ ؟/. 9-17 .7 

(5) انظر : شرح ابن عقيل على آلفية اين مالك : 5ر55١‏ - 154 . 

(5) اتنظر:المساعد على تسهيل الفوائّد 5١9/5:‏ ,1.5-5.7 . 

3( اتنلر: تتييل الفواف ذه 517 :114 

90) انظر: شرح الأشموني على ألقية ابن مالك : 5*/اا . 

(4) انظر: همع الهوامع : شثركلا١‏ - 314 .1.١‏ 
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المطايقة وعدمها 37 فيأتي النّظم مؤثرا أحدهما على الآخر » وذلك للبحث عن 
العلة الدلالية المرجحة لذلك الوجه . أما ما توجب الصناعة فيه وجها واحذا+ 


فإننا نشير إليه دون توقف . 2 


اك قسا ولاه تا 
أولا - واد 5896 

أ - أن يكون المنعوت جمع تكسير لغير العاقل : 

فهذا الجمع « يجوز أن يُعامل معاملة الواحدة المؤنثة تارة » ومعاملة 
د : ماشيات 3(2) , ٠‏ 


ا 22 ا 


السبب وهم يتحدثون عنها في باب النعت , مع أنه الأكثر ورودا . غير أن اين 
مالك ذكر - في باب كيقية التثنية وجمعي التصحيح!' - أن مما يُجمع بالألف 
والتاء قياسا . صفة المذكر الذي لا يعقل , قال ٠:‏ يجمع بالألف والتاء قياسا : 
... » وصفة المذكر الذي لا يعقل » ... وأشرت بصفة المذكر الذي لا يعقل إلى 
نحو : جبال راسيات وأيام معدودات ... »() . وكذلك فعل الرضي » حيث قال 
- في فصل الجمع : جمع المؤنث السالم - :« ويجمع هذا الدع حطرنا:: 
صفة المذكر الذي لا يعقل . سواء كان مُذكرا حقيقا : كالصافنات ٠‏ للذكور من 
الخيل . وجمال سيّحلات , أي : ضخمات وسبطرات » أي : طوال على وجه 


(2)01 الدر المصون: "لر”ة , وانظر : "/771 , 787 , والمحتسب : ,140/١‏ والمحرر 
الوجيز : ١١5/7‏ ء والبحر المصيط : ”/ر57 830972 . 

9) انظر :شرح التسبيل 85/١:‏ . 

(9) السابق :١/؟١١ ١1١7‏ ءواتظر : المساعد على التسهيل : 75/١‏ . 
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5 , )0١(«© الخاليات‎ 


وذلك يعني أن « الجوع | فسترة واس كبا »كانت لمن يعقل » ولما 
لا يعقل أى لمذكر ء أو لمؤنت . وحكم اللفظ في تأتيكها حكم مأ 
لواحد المؤنث »ء تقول : هي الرجال وهفي الجمال » فتجري مجرى 
هي الجذوع . وانما ذلك لأنها خرجت عن الواحد الأول الأمكن الذي 
يقع بالخقة فيه الفرق بين المذكر والمؤنث , فأجري كله 
مجرى الموات تقول : جاء جواريك وجاء نساؤك , فلا تلزمه التاء كما 
لمت جاريتك » لأن هذا التأنيث الحادث يجمع التكسير غير التأتيث 
الحقيقي الذي كان في الواحد وكذلك ما لم يُكسر عليه الواحد ء إلا أنه 
اسم جمع كقولك : قال نسوتك ٠‏ لأن تأنيثها تأنيث جمع وواحده امرأة » 
فحكمها حكم الجمع . كما أن ( مَنْ ) لا كان في معنى الجمع جاز أن 
يَرِدَ لفظها على المعنى :51 , 


)2 شرح الكاقية : ”/ر.75 . واتظر : الكتاب :“”/ر5١5‏ : « هذا باب ما يجمع 
من المذكر يالتاء . لأته يصير إلى تأتيث إذا جُمع ٠‏ وانظر ؟/2؟ 
-55 . وشرح السيرافي : 58/0 . 

(؟) النكت:١/4ه4:‏ .وهو متقول عن السيرافي مع شئ من تصويب في 
بعض العبارات . اتظر : شرح السيرافي : ١175/7‏ » واتظر أيضاً : 
الكتاب : #/ة؟- .غ؛ . ومعاني القرآن للأخفش : 775/7 . والخصائصس 
لا/رلا؟ , والكشاف : ىراه . وشرح المقدمة الجزولية الكبير للشلويين: 
اراد ليه 


ا 


ومسوَغٌ نعتها بالجمع كونها جمعا , والمؤنث دون المذكر « لأنهم قصدوا فيها 
القَرْقَ بين العاقل وغيره ٠‏ وكان غير العاقل فرعا على العاقل ‏ كما أن المؤنث 
فرع المذكر . فألحق غير العاقل بالمؤنث وجمع جمعه :[1) , وإذا. كانت هذه 
الجموع قد نعتت بالنوعين في القرآن الكريم » فلا يْد من البحث عن السبب في 
إيثار أحدهما على الآخر في موضعه الذي ورد فيه . 

قمما جاء منعوتاً بالمقرد فقط ( أزواج) مرادا بها نساء المؤمنين في الجنة 
قال تعالى : 


سار عارص راو 


) وب نوصح َم بج 
نتن التي ا ووأ )بن دوز زرا 0 مدا 
مر ااه ارا 
لي راق ووأ بدء مد معط وهم فيها ازديج 


0 و شري اس 


ة مطهرة وهم فيا حَدونَ © حاكن 
ف(مطهرة) نعت ل(أزواج) ولم تأت إلا مُفردة في المواضع الثلاثة التي وردت 
فيها في القرآن الكريه(؟) . والمراد بالتطهير هنا العموم ‏ أي طهارة الأجسام 


)2 شرح الكافية:“/.9؟. وانظر: الكتاب : /رة؟-.4 ء وشرح السيرافي : 
برا 

)2 اليقرة:ه؟ 

(5) الموضعان الباقيان وردا في آل عمران:؟١موالتساء:57.‏ وذكرالزمخشري 
في آية البقرة أن زيد بن علي قرأً: (مطهرات)ء اتظر الكشاف 1١١/١:‏ 


وروح المعاتي : ١/5.؟‏ . 
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والأخلاق والأفعال . إِما خَلقا : وذلك إِنْ كان الازواج حورا , وإِمًا تصييرا » إن 
كُنّ من نساء الدنيا(') . ورَّجّع الزمخشري علّة إيثار المفرد على الجمع هنا إلى 
كونه فصيحا مثلّ الجمع ٠‏ قال : « فإن قلت : فهلا جاء ت الصفة مجموعة كما 
كن ايوق # قاذ برهي لحان معتيدك اق »يفال الشياء حكن :ومن 
فالعلات وفواعل , والنساء فعلت ٠‏ وهي فاعلة . ومنه بيت الحماسة : 

وإذا العذارى بالدخان تقنعت واستعجلث نْصُبّ القدورٍ فملّت,("). 
وتلك الاجابة تبعت سؤالاً : لم أوثر أحدُ القفصيحين على الآخر ؟ أقول -ويالله 
التوفيق- إن سر إيثشار المقرد هنا . إرادةٌ الاشارة إلى التساوي » أي : هن 
مسكويات فى نالك الا كزيد إحداقن على الالخرى . وذلك سن إفراد هذا النعت 
في المواضع الثلاثة التي ورد فيها . في قراءة الجمهور . ومِمَّن () أشار إلى 
هذه الوظيفة لإيثار المقرد على الجمع حيث كلاهما جائز . الآلوسي قال - معللا 
إفراد المضاف ٠‏ والمضاف إليه جمع في قوله تعالى : 
١‏ كروت رفير ٠:04‏ .. وإفراً الصوت مع جمع ما 
أضيف هو إليه » للإشارة إلى قوة تشابه أصوات الحمير حتى كأنّها صوت 
واحد هو أنكر الأصوات ...0) . كما يُؤْيّد ما ذهب إليه أن كلما كان 
مُتساويا في صفة من الصفات جاء نعته مفرداً » من ذلك على سبيل المثال 
نعوت الصصّحف والكتب السّماوية فقد جاءت مفردة حيثه' وردت » من ذلك 


)00( انظر: المفردات في غريب القرآن:. ؟, والكشاف :كرةء١ء‏ وروح المعاني 
كذكره ا 

[ ف الكشاف :١ك//رة.اء‏ واتظر : التفسير الكبير : ”/ر؟ 2١4‏ والبحر المصيط : 
١١/١‏ . كرلااة . والدر المصون : الركالء وروح المعاني:١لره‏ .؟ . لاكيرة 1١1‏ 

9) اتظر :ص 55١‏ .ء من هذا البحث . 

.1١5:نامقل‎ )5( 


.ةاكر/ك١:يناعملاحور‎ )04( 


كن 


2 


قوله تعالى : ١‏ فنَسَادكه »* تف فكرمة. ٠‏ وةمطَة 1 
ومنه أيضاً قوله تعالى : 

١‏ لوكأم نَم لِالْكتي وَالْمشرك سكين 

حََ ئيس اليننَه لير 2700 و 

به" 
ف ( مكُرّمة , مرفوعة , مُطهّرة » قيتّمة ) نعوت آفردت للإشارة إلى ذلك المعنى. 
ولأجل ذلك أَفرِدٌ نعتُ أسمائه تعالى في كل موضع وردت فيه تلك الأسماء 
منعوتة("). فقيل : الحسنى وله يقل «الحستيات, »قال تعالى: 

: املك ٍلمْوَهالآسَمَة تسق 14 .قال الألوسي‎ ١ 
» «الحسنى : تأنيث الأحسن . وصفة المؤنثة المفردة تجري على جمع التكسير‎ 
وحسيَّنٌُ ذلك كونها وقعت فاصلة . وقيل : تضمنها الاشارة إلى عدم التعدد‎ 

حقيقة بناءً العرم زيادة صفاته تعالى على ذاته واتحادها معها »(*) . وقال 


ع مم بر هري 2 مير وم وكوي م صع بو و صم 
( قل أدعواًا هأوادعوا ايحم يام تدعوافله. 
2 2 ررصة عا رع 


.١":سيع‎ )١( 

58-1١: البيتة‎ ) 

(5)- وردت في أربعة مواضع . هي على الترتيب : الأعراف : .18 » الإسراء : 
٠‏ عطه:8 , الحشر :56 . 

 )9‏ طه:هم. 

(5) روح المعاني:6١/54١.وانظر‏ :8/.؟7 - 15١‏ , والكشاف:5/5ه-55 . 


.١١٠.:ءارسإلا‎ )5( 
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ه أخرج اين جرير واين مَرْدُويه عن ابن عباس قال : صلَّى - صلى الله عليه 
وسلم - بمكة ذات يوم قدعا الله تعالى » فقال في دعائه : يا أللّهُ » يارحمن. 
فقال المشركون : انظروا إلى هذا الصابي » ينهانا لاقي البق و دعق 
إلهين : فنزلث . وعن الخنّحاك أنه قال : قال أهل الكتاب للرسول صلى الله 
عليه وسلم : إنك لَدُّقلُ ذكرٌ الرحمن , وقد أكثر الله تعالى هذا الاسم , فنزلت . 
والمراد على الأول التسوية بين اللفظين بأنهما عبارتان عن ذات واحد » وإن 
اختلف الاعتبار ...وعلى الثاني : التسوية في حسن الإطلاق والإفضاء إلى 
المقصود , فإِنُ أهل الكتاب فَهموا أحسنية الرحمن » لكونه أحبّ اليه -تعالى- 
ِذْ كَثرَ ذكره في كتابهم . وكأن حكمة ذلك أن موسى -عليه السلام- كان 
غُضُويا » كما دلث عليه الآثار » فأكثرٌ له من ذكر الرحمن ؛ ليعامل أمته بمزيد 
الرحمة . لأن الأنبياء -عليهم السلام- يتخلقون بأخلاق الله تعالى . قال 
القاضي البيضاوي : وهذا أجوبُ لقوله - تبارك اسمه - ( أيّا ما تَدمُوا فَلَه 
الأسماءٌ الحُمُنى ) : لأن توصيف الأسماء بالحسنى يفهم منه أن المقول لهم 
ذلك يظنون أحسنية اسم من اسم ء لا التغاير »('). ويؤيد ذلك أيضاً قراء هٌ 
عاصم(") سفي رواية لكلمة » في قوله -تعالى- : 


# 


جمعاً . أ : (كلمات ريّك الحسنى ) . حيث بقي النعت مفردا للمعنى 
المشار إليه . 


(9) روح المعاني 191/١6:‏ ء واتنظر : الكشاف :7../5 . والتفسير الكيير: 
اكثرالا. 

(؟) انظر:الكشاف : ٠ ١45/5‏ والدر المصون : 555/0 وروح المعاني:9/9؟. 

9) الأعراف :لاا . 
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وقد أشار الرضي إلى العلّة الدلالية التي تحملهم على هجر جانب 
الصناعة مُراعاة لجانب المعنى . فيضعون المفرد موضع الجمع ء أو المثنى » 
حيث تفتضيهما الصناعة قال +ه وقد يقع المقرد موقع الجمع : كقوله تعالى : 
(وَيَكُونُونَ علَيْهِمْ ضدًا ) . وقوله تعالى : ( وَهُمْ لَكُمْ ع ) . وذلك لجعلهم 
كذات واحدة في الاجتماع والترادف , كقوله - صلى الله عليه وسلم - : 
(المؤمنون كنفس واحدة ) () . وإلى ذلك سيق الزمخشري ٠‏ وذلك عند تفسيره 
لقواة صالى.» وَأَعَذُ ومن دود ال 

كرا كزع © للأسكتركياتيئ وف 

مدا © 35 
قال : « ( عليهم ضداً ) في مقابلة ( لَهُمْ عا ) . والمراد : ضد العز , وهو 
الذل والهوان ٠‏ أي : يكونوا عليهم ضدا لما قصدوه وأرادوه » كأنه قيل : 
ويكونون عليهم ذلا » لا لهم عر :“أو يكوئون لهم عونا .والفن + العون . يقال: 
من أضدادكم , أي : أعوانكم . وكأن العون سمي ضندا , لأنه يُضاد عدوك 
وينافيه بإعانته لك عليه . فإن قلت : لم وحد ؟ قلت : وَحَدَ توحيدٌ قوله عليه 
السلام : (المسلمون تتكافاً دماؤهم , وهم يد على من سواهم ) ؛ لاتفاق كلمتهم 
وأنّهم كشئ واحد ٠‏ لفرط تضامنهم وتوافقهم «(5) . كما أنّهِ بين علَّة ومجودٌ 
وضع المفرد موضيع ع المثنى في قوله تعالى - مخاطباً موسى وهارون عليهما 
السلام : 


() شرحالكافية: 2587/8 وانظر 554-54 . 
9) عريم:4981. 


(9) الكشاف:7/اغ. 
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جر ب 1 
لقال 
سور هد وه له 


مد مب ودر عل مه 1 1-0 5 

مَُبَإنَارَسُولْرَ بَالْعَلَييَ 0109 . 
500 فإِنْ قلت : هلا تُنّي الرسول . كما تُنّي في قوله :( إنا وَسُولا رَبّك)؟ 
قلت : الرسول يكون بمعنى الرْسَل وبمعنى الرّسالة , فجعل ثُمْ بمعنى الْرسل , 
فلم يكن بد من تثنيته , وجُعلَ هنا بمعنى الرسالة فجاز التسويةٌ فيه - إذا 
وعنيقف به كتين الرزتهه والتكية والمد :كنا يدل «الضكة بالمطناان »اتح 
صوم وزور ٠.‏ قال : 

ألكني إليها وخيرٌ الرسسوى ل أعلمُهُمْ بنواحي الخْبَرْ 
فجعله للجماعة . والشاهد في الرسول بمعنى الرسالة ٠‏ قوله : 

لقد كب الواشون ما فهت عندهم بسر ولا أرسلتهم برسول 
ويجوز أن يرد , لأن حكمهما لتساندهما واتفاقهما على شريعة واحدة ٠‏ 
واتحادهما لذلك , وللأخوة . كان حكما واحدا فكأنهما رسول واحد » أو أريد 
أن كلَّ واحد متا 0 

كما يراد من الإتيان بالمفرد تاليا الجمع » نعتا أو غيره ؛ الاشارة إلى 
التساوى فقد يُراد منه الإشارة إلى القلّة » أي إِرد ما ينعت بالمقرد - مما يراد 
الإشارة إلى عدده - أقلّ عدداً مما يُنَعتْ بالجمع , وإِنْ كان الجمع للقلة ‏ وذلك 
لآن هذا الجمع أقلّه ثلاثة وأكشرّه عشرة!”) . ومما جاء موصوفاً بالمفرد تارة 
وبالجمع أخرى - مرادا بالنعت الدلالة على العدد : (أيام) في عدّة مواضع من 


)١(‏ الشعراء:1515. 
؟) الكشاف: "*يرة.”- 5.50. 
(5) اتظر: شرح الأشموني على ألفية اين مالك : 550/7 , والتفسيرالكبير: 
غ2 وجموع التكسير يين القياس والسماع , لعبدالواحد عبدالحافظ 

سليم البرديني : 5-8 » وَحَدٌ أبو علي الفارسي هذا الجمع بقوله : 
« والعدد القليل يُحَدٌ بأته العشرة فما دوتبا »: التكملة : 546 . 


5 


القرآن الكريم . وقد جاء النعت مختلفاً في آيتين تتحدتان عن موضوع واحد » 
هو استخفاف بني إسرائيل بالعذاب الذي توعدهم به اللَّهُ في القرآن الكريم, 
تقل عنهم في الموضع الأول ادعاؤهم أن النارَ لا تَمْسَهُمْ إل ثياما معدودة 
قال تعالى : 


2 سام بحر مي ارج مولت 2 عرص مر 


نا رَكَاثواكن تَسَسَنَ لكان إلَّأنيامًا مَفدُودةكلّ 
َعحَذْممعِنْدَ ألو عهدائلن يلت الله عهد هر أم شو ن 
وفي الثاني بأنها لن تمسهم إلا أياما معدودات قال تعالى : 
وس ع عر سر عل 7 د 00 عو ددده كع 2 و د 
) لالت وفيا سيقي يمول 
عر 2 سب ررض مع سف م 0 ب خاي ءارم سو قرم 09 : 
الله ليحكم بينه مترينو لومشم موصو 
هي لحر 


دَلِكَ نكا وان يسنا نت التاتلد لد أََامامَعدودَاتوعَرم 
1 مر 

فيديتهمماكانوا يقارو حت« حت 9 
وحاول بعض المفسرين تقسير ذلك الاختلاف . فرجعه بعضهيم إلى أسبابٍ 
تتصل بالمعنى » وآخرون إلى أسباب تتصل بالصناعة ؛ ومنهم من لم ير لذ 
وتكدرف لطيو 31 السيفة لتحيو تفيهان البضده فيكو بال 
«يُقال : كيف جاز فى الكلام : لآتينّك أياماً معدودة , ولم يُبين عددها ؟ 
وذلك أنَهم نوا الأيام التي عبدوا فيها العجل ٠‏ فقالوا : لن نُعذي 
فى النار إلا تلك الأريعين الليلة التى عبدنا فيها العجل . فلما كان 
معناهقفا مُؤقتا متكلدوما عندهم وصقوه بمفعدودة ومعدودات 5 : 


)١(‏ البقرة:.4م. 
9) آل عمران :*54-59. 


0( معاني القرآن : ./١‏ 0 وانظر روخ المعاني :5/لاة , .١١13/5‏ 
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وإلى ما يقرب من ذلك ذهب السمين . حيث قال : « وجاء هنا (معدودات) 
بصيغة الجمع ؛ وفي البقرة ( معدودة) » تفننا في البلافة ... وخّص الجمع 
بهذا الموضع . لأنه مكانٌ تشنيع عليهم بما فعلوا وقالوا ٠‏ فأتى بلفظ الجمع 
مبالغةً في زجرهم وزجر من يعمل بعملهم .() . فذهايه إلى أن الإتيان 
صمح قيعا حكيه زكدن ولق بتري : إن إن كااس لوعي هو نض 
كلامهم . وقال بالأول من قولي السمين الآلوسي أيضاً . ثم حاول تليل 
الاختلاف بين الموضعين . قال : « والمراد بالأيام المعدودات أيام عبادتهم 
العجل . وجاء هنا (معدودات) بصيغة الجمع دون ما في البقرة فإنه (معدودة ) 
بصيغة المفرد تفننا في التعبير , وذلك لآن جمع التكسير لغير العاقل يجوز أن 
يُعامل مُعاملة الواحدة المؤنثة , تارة » ومعاملة جمع الاناث أخرى , فيقال : 
هذه جبال راسية ٠‏ وَإِنْ شئت راسيات ٠‏ وجمال ماشية » وان شئت ماشيات » 
وخّصً الجمع هنا لما فيه من الدلالة على القلّه كموصوفه , وذلك أليق بمقام 
التعجب والتشنيع »!") . ولم يتعرض الزمخشري لبيان سبب الاختلاف هنا إلا 
أنه ذكر في موضع آخر أن نعتَ جمع ما لا يعقل بالمفرد والجمع المؤنث سواء 
من جهة الفصاحة(") . وقال بقوله ذاك أبى حيان في موضع | » وفي موضع 
آخر تعقبه فذكر أن الصناعة تقتضي المقرد إِنْ كان الجمع للكثرة » وعكسه إن 
كان الجمع للقلة » قال -معلقاً على قول الزمخشري بأن النعت بالجمع والمفرد 

تويان فصاحةٌ - ٠:‏ ... انتهى كلامه . وفيه تعقب أن اللفة الواحدة أولى 


)0( الدر المصون : "/را3ة . 

09 روح المعاتي : ١١١/#*‏ . 

إلنة انظر: الكشاق : ١ك/ر5 ١.‏ 

0( أتظر: اليحر المحيط : ؟/رلااة . 
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من الأخرى , وذلك أن جمعْ ما لا يعقلإمّ ادن يكون جمع قلّة » أو جمع كثرة » 
إن كان جمع كثرة » فمجئء الضمير على حدّ ضمير الواحدة ؛ أولى من 
مجيئه على حد ضمير الفائيات . وإنّ كان جمع قلّة فالعكس 00 
الأجذاع انكسرنٌ , ويجوز : اتكسرث . وكذلك إذا كان ضميرا عائدا على جمع 
العاقلات . الأولى فيه النون من التاء . ك ليلقت أَجلَيْنُ) و (يرضعن أزلادهن). 
ولم يُفرقوا في ذلك بين جمع القلّة والكثرة . كما فرّقوا في جمع ما لا يعقل . 
فعلى هذا الذي تقر ٠‏ تكونٌ قراء ة زيد الأولى!')؛ د جاءت في الظاهر على 
ما هو أولى )'(١‏ . ونقل الآلوسي كلامه ؛ وقال عن قراء ة زيد - قبل نقله - : 
«ولعلها أولى استعمالا وإنّْ كان الكل فصيحا .(). وما قاله غير مُسَلَّمِ به . فقد 
أعيد ضميرٌ الجمع المؤنث على ما هو من جموع الكثرة كثيرا فى القرآن الكريم 
, من ذلك ما في قوله تعالى: ١‏ دوكر مال سوير 10 

وقوله: 9 إِنَاسَخَرَللبَالمحَهمْسِحَهالْعشيَوَالِإسْراق ١‏ 0204 .وقوله: 


١‏ جما لِضَكنانا 2 أَحآء وهال مَبَمَدَهارَيقَ 
مرا حل ملظ مس دا 
١ 2‏ حَلتِوأ 1 رن يه 00 : 


فالجيال جمع مذكر لما لا يعقل . وهى جمع كثرة ومع ذلك آعيد عليه الضمير 


)22 يعني يبا قراء ته ل(أزواج مطبرة ): ( أزواج مطبرات) . وانما اعتيرها 
أولى ‏ لأن ( أزواج ) جمع قلة »وان كان استخدامه هنا مراداً به الكثرة 
كما ذهب اليه الآلوسي بناء على ما وردت به الآثارمن كشرة الأزواج في 
الجنة . انظر روح المعاني :١/ر04؟‏ . 

(؟) البحر المحيط :١/ا١غ.‏ 

5( روح المعاني : ١/رة.؟‏ . 

(9) الأنبياء: كلا. 

[لننا ص :18 . 


إل المرسلات :50-580 , 
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المؤنثُ مجموعا , وذلك في جملة ( يُسبَّحنَ ) الواقعة حالا في الآيتين الأولى 
والثانية . وتُعتت الجبالٌ أيضا - محذوفةً - بالجمع في الآية الأخيرة إذ رواسي 
وشامخات ء نعت لمحذوف » تقديره : جيالا رواسي شامخات » كما أعيد عليها 


ضميرٌ المفردة المؤنثة فى مواضع أخرى ٠.‏ منها قوله تعالى : 


لا مما توعد وت لوم لبا فَإدا جوم يست ليبا َإِذالسَمآء يت 
ليا وَإِدَالْبَالضِفتَ جا نا دَ اتيت جا ليومت 
ج إرالتت 07:02 , 
فالمها لوقن ( ميت رجت , ُسيفت, أَفَع. أجْلته ) مفردةٌ عادت على 
جموع كثرة »و (أل) في هذه الجموع للجنس!' , والمراد شمول كل فعل من 
تلك الأفعال جميع أفراد هذه الأجناس بنفس الدرجة . ولا نقول إن إعادة 
النمائر ل بهذ الأن جاه علي الاولى وفيا متاق لوعن الأزي لل قز 
إن مرجع الاختلاف - مع تساوي الصورتين فصاحةٌ - هى اختلاف المراد: !د 
أن الأفراد يرٌ معتبرين في الآية الأخيرة ؛ وعلى ذلك أفردت الضمائر . 
وجمعتث فيما قبلها ؛ لأن الأفراد معتبرة ؛ أي : أن المقصود إفادة تسبيح كل 
فرد من أفراد الجنس ء أو لأنّ التسبيح في الأصل فعل مَنْ يعقل!*). وفي الآية 
الشالثة من الايات السابقة على الآية الأخيرة , وظيفةٌ الجمع إفادة الاختلاف ؛ 
إذ شدة السو ودرجة الارتفاع ليست واحدة في جميع الجبال . ونجدٌ مصداقاً 
لما ذهبنا إليه - في تعليل الفراء لإفراد المضاف إليه وهو اسم موصول , في 


.١١؟- المرسلات :ا‎ )١( 

(؟) هتاك آيات كثيرة تتفق مع هذه الآية في نكتة إعادة الضمائر مفردة » 
منبا النبا: .؟. والتازعات : ؟5, التكوير : ” » الغاشية:15.: والتحل:4١.‏ 

(*) انظر: شرح التسهيل لابن مالك 590/١١‏ . 

(4) انظر الكشاق :8/4!-74, والفتوحات :5/ره55. وشرح الكافية للرضي 
ااا ل الال 


ددن 


قوله تعالى : ( متهم كَل الى أسعوقد ا 21702 
ل - للفعل لا لأعيان الرجال ‏ وإِنَّما هو مَكُلُ للنفاق ؛ 

( متلهم كمثل الذي استوقد ناراً  )‏ ولم يقل : الذين استوقدوا . ولى ‏ 
كان التشبيه 4 للرجال لكان مجموعاً كما قال : ( كانّهم حُشب مُسَنَدةٌ ) » أراد 
ال3 لقيم والأجسام . وقال ار تخل خاوية ( فكان مجموعاً : إذْ أراد 
تشبيه أعيان الرّجال : فأجْر الكلام على هذا . وإنّْ جاءك تشبيهٌ جمع الرجال 
مُوحَداً في شعر فأجزه . وإنْ جاءك التشبيه للواحد مجموعاً » في شعر فهو 
أيضاً يراد به الفعل فأجزه , كقولك : مافعتك إلا كفمل الحمير » وما أفعالكم الا 
كفعل الدب . فاين على هذا :لم تلت الفعل فتقولٍ : ما فعتك إالأكالحمير 
ركالكب. . رإكنا "فال لتحت فز وحر >[ ب لذ بثيري | لآن العتى ذهب 
إلى المنافقين فجمعَ لذلك . ولو وُحَدَ لكان صوايا . ... ,0 , 

وممن رجِمٌ سبب الاختلاف إلى الصناعة أيضاء الفخر الرازي؛ قال: 
اذك ينا :(اوقالن الك تنا التاق إلا أياما مقو روفن ال هفات “زرلا 
أياما مغدوداسي) ولقائل أن يقول : لم كانت الأولى معدودة , والثانية معدودات, 
والموصوف في المكانين واحد وهو (أياما) ؟ والجواب أن الاسم إذا كان مذكرا , 
فالاصل في صفة جمعه التاء يُقال كوز وكيزان مكسورة ٠‏ وثياب مقطوعة ٠‏ فإث 
كان مؤنثاً فالأصل في صفة جمعه الألف والتاء . يقال : جرَة وجرار 
مكسورات »؛ وخابية وخواب مكسورات إلا تقد يويد الجنمة بالالف والناء 
فيما واهده مذكر في بعس لصون خادرا نص : حمام وجكامات وحمل 
سبطر "0 وجمال سيّطرات ٠‏ وعلى هذا ورد قوله تعالى : ( في أيام معدودوات) 
ورفن انه كنات )جاقالثة تبازرت كا في يسورة الحقرة نينا نقو لأس 
وهو قوله (أياماً معدودة). وفي آل عمران يما هو الفرع »("). فقوله ٠:‏ قد 


)١(‏ البقرة:لا 
(5) هعاني القرآن: ككلره١.‏ 
(؟) التفسير الكبير ١55-16”:‏ . وانظر : الكتاب : "؟/ره١5‏ . 
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يوجد ... نادرا » مردود يما سَيّق تقلّه عن ابن مالك والرضي . 


كما أن النحاة اتققوا على أن الذكر والمؤنت يستروان في تنيت المع ».هين 
يقال : هي الرجال ‏ وهي النساء(') » وصع الإفراد حملاً على معنى الجماعة » 
وذلك يعني أن الأصل هى الجمع("). والسؤال لا يزال قائما - ولى سلمنا يصحة 
ما ذهب إليه الرازي - وهى : لم عدلٌ عن الأصل إلى الفرع في (معدودات)؟ 
والذي أراه - والله أعلم - أن الاختلاف راجع لاختلاف حقيقة العدد » أي و5 
من قالوا : (أياما معدودة ) قصدوا عدداً مُغايرا للعدد الذي قصده من قالوا 
(أياما معدودات). ودليل ذلك أن المفسرين نقلوا صدور قولين منهم . قال 
الزمخشري :« إل أياما معدودة : أريعين يوما عدد أيام عبادة العجل . وعن 
مجاهد : كانوا يقولون : مدة الدنيا سبعة الاف سنة . وإنما تُعدَب مكان كل 
آلف سنة يوما»(") . ونقل هذين القولين أيضاً : الزجاج() ٠‏ وابن عطية(") 
0 ل ل 
الرازي(!) ٠‏ وأبو حيان7") , والآلوسي(”) . وعلى ذلك يكون المراد - واللّهُ أعلم- 
0 موصوفة بالمقرد » السبعة » والمزاد بالأخرى ٠‏ الأريعون . وذلك أنه لا بد 
حفي مسالة العدد- من وجود فرق بين ما يراد به العددء مقرداً » وبين ما يراد 
به ذلك مجموعا. والأولى أن يكون المراد بالجمع أرِيد مما يراد بالمفرد. ويعضد 


(1) انظر : التكملة لأبي علي القارسي :ص 578 . 

5) انظر : الكتاب : ”/ر78- 5 ء حيث ذكر أنه يُخبر عن ( الجمال) يقولنا : 
هي . وهن ذاهيات . والجمال مقردها مذكر . 

.١64ر/6١:فاشكلا‎ )0( 

(4) انظر : معاني القرآن واعرابه ١1/١:‏ 587 

(0) اتظر:المحرر الوجيز : ١ر74"‏ . 2/8 . 

(9) انظر:التفسير الكبير : لا/را؟8 . 

9) اتظر : البحر المحيط :١/رة/ا؟‏ . 

(0) 2 اتظر :روح المعاتي 7.4/١:‏ . 
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ذلك أنه سيق قولهم في آية البقرة ‏ إخباره تعالى عن فئة منهم بقوله : 


20 أن نغ [الاتلرت الكتب 1 يدهم : 
9 2 حم بدء > سد دَالككتٌ 
ليطن لدب مويل لِلّذنَ ذبن يُكشبون ال لكِتب يديم 

كه 2 1 


د تم يَفُولُونَ دمن عند أَشَّمِ [ يناي كمايا 

يلك تناكت يدي ةلكيه ) 1 
كنار عط م ارين راس 2ن تفبناهيا رقع شرن بقرت تفن أيه 
ال جني أكون اسم الفنات الإاانن ممه م الاحياد شيل 
مختلقة يظنونها من الكتاب . . . و(الذين) في هذه الآية يراد بهم الأحيار 
والرؤساء (") زاك يعلق ادقن تنهوا هذا الزعم - وهى أنهم يُعذبون سبعة 
أيام - فَصّدَقُوه لا يمكنٌ إلا أن يكونّ هذا حالهم إِذْ أنه لا رابط عقلاً بين مَدّة 
الدنيا والعقوبة ومدتها . 


وه ل 000 ا ا 


لي د 0 . ذهب 


الفراء. وغيره إلى أن ماكان مُتعارفا عليه هو أن النقود تعد ولا توزن ما لم تبلغ 
أوقية ٠.وشى‏ تساوى أربعين درهما/؟). واختلف في عددهذه الدراهم » فيعضهم 


)١(‏ البقرة:5-198ا. 

(؟) المحرر الوجيز:١١ا/.59 590550١‏ , وانظر : الكشاف ١91/١:‏ رروح 
المعاني -5.1/١:‏ 5.3 . 

5) يوسق:52. 

(4) انظر : معاني القرآن للقراء : "/.؛ . والكشاف : ؟/155 . التفسيسر 
الكبير :8١/.١١.لرالقتوحات‏ الالبية: 557/8 من الخازن ‏ وروح 
المعاني : ؟١/ره.؟‏ . 


00 


ذكر أنها عشرة(') ويعضيم ذكر أنّها كانت عشرين »؛ والبعض الآخر قال إِنّها 
كانت اثنتين وعشرين!') . ونقل الآلوسي عن عكرمة أنّها كانت أربعيزا" . 
والعدد الأول هو الأوفق بطريقة النظم حيث نُكَّرْ الثّمنْ » ثم وصت ببخس وهو 
مصدر . ثم أبدل منهما دراهم معدودة . ومعروف ما للبدل في مثل هذه 
الآحوال من دلالات . 


كما أن آيام الصيام المفروضة على المسلمين ‏ وعددها ثلاثون » لم يعبر 


عنيا 5 » وذلك ف قوله تعال : وص 22 عم دق فق م 
و 000 0 لََِمامبوْاخِبَ 


فالمراد بالأيام المعدودات على الأرجح » شهر رمضان ؛ قال الآلوسي: «... قال 
مقاتل : كل (معدودات) في القرآن » أو - معدودة - دون الأريعين ؛ ولا يقال 
ذلك لما زاذ . والمراد بهذه الأيام إمًا رمضان . واختار ذلك ابن عباس , 
والحسن , وأبى مسلم - رضي الله تعالى عنه - وأكشنٌ المحققين » وهو أحد 
قولي الشافعي . فيكونٌ الله سبحانه وتعالى قد أخبر أولا أنه كَتّب علينا 
الصيام, ثم بيّنهِ بقوله - عن وجل - : (أياما معدودات ) » فزال بعض الإبهام, 
ثم بيّنه بقوله - عر من قائل - : (شهر رمضان) ؛ توطيناً للنفس عليه . 

عرق يله لؤهان المراد كلها لكان دك اللزيطن والمتمافراكراراء واسيب 


)١(‏ اتنظر:المصررالوجيز:4/ة"؟, واليحر: 254١/6‏ وروح المعاتني: 
اايرة؟. : 

(5) انظر : معاني المقرآن واعرابه للزجاج : 8/5 , والكشاف : 107/7 ء 
والتفسير اللكبير ٠ ١١١/١8:‏ وروح المعاني : 5.5/١5‏ . 

(5) روح المعاني:١١/ره.؟,‏ وانظر : معاني القرآن واعرايه للزجاج:؟/8ة, 
والمحرر الوجين : ثلر.ا؟ . 

.١84-١89:ةرقبلا‎ )8( 


لمكن 


بأنه كان في الابتداء صوم رمضان واجباً على التخيير بينه وبين القدية , 
فحينٌ تُسِعٌ التخييرٌ وصار واجبا على التعيين » كان مظنة أن يُتَوهُمٌ أن هذا 
الحكم يَحُمّ الكلّ حتى يكون المريض والمسافرٌ فيه كالمقيم والصحيح ؛ فأعيد 
حكمهما تنبيهاً على أن رخصتهما باقية يحالها لم تتغير كما تغير حكم المقيم 
والصحيح » وأمًا ما وجب صومه قبل وجويه , وهى ثلاثة أيام من كلّ شهر - 
وهي أيام البيض - على ما روي عن عطاء , ونُسب إلى ابن عباس - رضي الله 
عنه - ء أو ثلاثة من كل شهر ء» ويوم عاشوراء » على ما روي عن قتادة , واتفق 
أهل هذا القول على أن هذا الواجب قد نسخ بصوم رمضان ...(1) . 

ولا يَرِدُ على ذلك أن ما دلَّ على ما فوق العشرة إلى ما لا نهاية فهى من 
جموع الكثرة(') والجمع السالم - مذكرا ٠‏ أو مؤتثا - يُعَدُ من جموع القلة على 
ما ذكر سيبويه وغيره(") ؛ وذلك أنهم ذكروا - أيضاً - أنه قد يَرِد رادا به 
الكثرة9) . قال الاعلمُ - مُعلّقاً على ذلك - :« ... وذَكَرَ أنْ الجمع بالتاء قد 
براد يه الكثرة . وأنشد لحسان : 


. روح المعاني :”/ا0 . وأخظر : التفسير الكبير : ه/الا-ظلا‎ )9١( 

)2 انظر : شرح ابن عقيل على ألفية اين همالك : ٠ ١١4/4‏ وجموع التكسير 
بين السماع والقياس :م-ة. 

) انظر:الكتاب : ”/.ةغ +57: ء والمقتضب : ؟155/7» والأصول في التحو: 
"/رلاة , والتكملة لأبي علي الفارسي 8١7:‏ .419 457 , وشرح المفصل 
: ىرلا ١١٠5.‏ . والكاقية:/9١‏ . وتفسير القرآن الكريم لابن أبي 
الربيع : ١/لاةا‏ . 

(5) انظر: الكتاب : "/رثلاه , والأصول : 29/5 . وشرح المقصل : 8/ر١١‏ . 


1. 


لنا الجفنات المُرٌ يِلْمَمْنَ بالضحى 
وأسيافنا يَفْطُْرنَ من نجدة دما 
أراد بالجفنات الكثير ؛ لأنّ جمع السلامة يصلُّْح للقليل والكثير » ولا يجوز أن 
يفتخر بالشئئ القليل . وحكى أن النايفة عاب عليه ذلك . وكتاب الله يبطل هذا 
العيب ‏ قال - عر من قائل - ,١:‏ وَشه ف العرهت ءَ]مِنُويَ 2076), وتحو هذا 
فى القرآن كثير »(') . وسبق إلى ذلك الزجاج . حيث قال :« (معدودات) 
يُستعملٌ كثيرا في اللغة التي للشئ القليل . وكل عدد قل أو كَثرٌ فهو معدود 
ولكنّ معدودات أدلٌ على القلة » لأن كلّ قليل يجمع بالآلف والتاء » نحى : 
دريهمات » وجماعات وقد يجوز وهى حسن كثير أن تقع الألف والتاء للكثير » 
وقد ذكرَّ أنه عيب على القائل : لنا الجقنات .. 
فقيل له : لم قلَلّتَ : الجفنات . ولِمْ تَقُنْ : الجفان . وهذا الخبر -عندي- مصنوع 
لأن الألف والتاء قد تأتى للكثرة. قال - عرّ وجل -: 


( إَالشتيلييت والشسيسب وَالْمُؤمييت والمؤيت 0004 


3 وقال: وهم في جنات 194) , 


مك روم 


وقال : 7 فِالْعرِفِنيءَامِنُونَ 204), 


)١(‏ سسياأدلالا. 
9) النكت :؟/555 . وانظر : شرح المفصل ١١/6:‏ . 
5) الاحزاب :550-78. 
1 
ععاماسٌ ثر2 (5) يوتس .١١١‏ 
(0) سسبا:ع"”# لل؟ا, 


كنل 


فالمسلمون ليسوا في جنات قليلة » ولكنْ إذا خُص القليل في الجمع بالألف 
والتاء , فالألف والتاء أدلٌ عليه » لأنه يلي التثنية , تقول : حمام-وحمامان 
ومباتات :فكو عاذ لقاع باقية): ادن كل الفليك دوجاو سين اق كاذ 
به الكثير . ويدلٌ المعنى المشاهد على الإرادة ‏ كما أن قولك جمع يدل على 
القليل والكثير »(3) . 

وقال الآلوسي :« وإذا قيل : بأن جبمع السلامة المؤنث والمذكر 
موضوع للكثرة . أنْ مُشْتركُ - والمقام يخصصه بها - اندفعَ السؤال وارتقع 
المقال . إلا أن ذلك لم يذهب إليه من الناس إلا قليل »("). ومن هذا القليل 
الرضي ٠‏ حيت قال - وهى يتحدث عن جموع القلة - : « وجمعا السلامة عندهم 
منها أيضا . استدلالا بمشايهتهما للتثنية في سلامة الواحد . وليس بشئ ؛ إِذْ 
مشابهةٌ شئ لشئ لفظا . لا يقتضي مشابهتُه له معنّى أيضا . ولى ثبت ما قل 
أن النابيغة قال لحسان ... : قللت جفانك وسيوفك . لكان فيه دليل على أن 
المجموع بالألف والتا-ء جمع قلة . وقال ابن خروف : جمعا السلامة مشتركان 
بين القلة والكثرة . والظاهرٌ أنهما لمطلق الجمع , من غير نظر إلى القلة 
والكثرة فيصاحان لهما»(") . ونحسم القول حول إيقاع جمع القلة - سالما 


(1) 2 معاتي القرآن واعرايه: ١/رهلا؟‏ - 51 وانظر : المحتسب : .18448-141//١‏ 

(5) روح المعاتي: ركم . وانظر : اعراب القرآن للنحاس 554/١:‏ . وألقية 
ابن مالك يشرح اين عقيل : ١١4/6‏ . وجموع التكسير بين القياس 
والسماع .1١١-1١.:‏ 

5) 2 شرح الشافية: 'كي/لاة١ا‏ . 


ومكسرا , مقرونا بال ومضافا -- في الآية (من الثمرات ) وفي بيت حسان : 
« الجقنات . أسيافنا »» بما ذهب إليه أبى حيان حيث قال : « ... فتجموع القلّة 
إذااقترفه: بالألك للخم خون:الحيدية أى أضيقك عم وصثارت فحص 
القليل . والعاح مستغْرقٌ لجميع الأفراد »() . 

وقد رأينا - فيما سبق -(') أن المفرد والجمع المقرونين بآل الجنسية » سواء من 
حيث الدلالة على الاستغراق ٠»‏ وأنّ المفردَ هى الأصلّ الأخف , وإنما يُعدلٌ عنه 
إذا كانت قرينةٌ الاستغراق خفيّة أّْ مفقودة . وقد علل ابن جني لإيثارهم 
هذا الجمع - جمع القلة , سالما ومكسرا - في مقالم إرادة الاستغراق ٠‏ بقوله 
:« عدر ذلك عندي أنه قد كَثْرَ عنهم وقوعٌ الواحد على معنى الجمع جِنْساً . 
كقولنا : أهلك الناس الدينار والدرهم وذهب الناس يالشاة والبعير . فلما كَ 
ذلك جاؤا في موضعه يلقظ الجمع الذي هو أدنى إلى الواحد أيضا ٠‏ أعني 
الجمع بالواو والنون والألف والتاء ء نَعَمْ وعم أيضا أنه إذا جئّ في هذا 
الموضع يلفظ جمع الكثرة . لا يُتدارك معنى الجنسية , فَلَهُوا عنه وأقاموا على 
لفظ الواحد تارةً . ولقظ الجمع المقارب للواحد تارة أخرى ؛ إراحة لأنفسهم 
من طلب ما لا يدرك » ويأساً منه وتوقفا دونه » فيكون هذا كقوله : 


رأى الأمرَ يُقضى إلى آخر فصي آخ رةأولا 


()4) البحر:لا/؟19. 
(5) اتظر:ميحث : اقسام التعريف . قسم الوظائف : التوضيح , والتحرير 


والتتوير : الراهلا - 87095 , 


ومثل الجمع بالواى والنون والألف والتاء . مجيئهم في هذا الموضع يتكسير 
القلّة » كقوله تعالى : : : 

« وَأْعْسسْهْرْتَقِيص مِيَالدّمَع 06 . 

وقول حسان : 

»* وأسيافنا يقطْرْنَ من نجدة دما 3 

ولم يقل : عيوئهم ولا سيوفنا »(5) . 

ولايد من الاشارة - في هذا المقام - إلى اختلاف دلالة الجمع 
السالم باختلاف نوع الاسم المجموع منْ حيث الجمود والاشتقاق ٠‏ قال فاضل 
السامرائي : « ذكرنا أن الأصل في الجمع السالم أنه يُفيد القلّة ‏ غير أن هذا 
القول ليس على إطلاقه وإنما يحتاج الى تفصيل . فإِنٌ هذا الجمع يدل على 
القلة في الجوامد ٠‏ وأمًا في الصفات فإِنْ دلالته على القلّ ليست مطردةٌ » بل 
نستطيمٌ أن تقول إن الأصلّ فيه هدم دلالته على القلة » وإنما الأصل فيه أن 
يدل على الحدث . فجمعٌ الصفات جمعا ساما يُقريّها من الفعلية » وتكسيرها 
يُبُعدُها من الفعلية إلى الاسمية »(") . واستتدٌ فيما ذهب اليه إلى ما قاله 


النحاة . حيث نَقَلَ قول ابن يعيش( ) .« اعلم أن تكسير الصفة ضعيف 


(9) التويةةكة. 

.188-١41/ المحتسب:‎ )9 

)2 معاتي الأينية في العربية: .١54‏ 

(4) لميقصد ابن يعيش بقوله هذا ما قصده السامراتي ء من الاستدلال 
ما ذهب إليه . إن أنه قال - قبل ذلك عن دلالة الواى في جمع المذكر 
- انها « علامة الرقع والجمع والقلة ». انظر : شرح المفصل: 5/5. 


5.؟ 


والقياس جمعها بالواو والنون » وإنما ضَعفّ تكسيرها لأنها تجري مجرى 
الفعل . وذلك أنك إذا قلت : زِيدٌ ضارب ٠‏ فمعناه : يضري ٠‏ أى ضرب إذا أردت 
الماضي , وإذا قلت : مضروب ٠‏ فمعناه : يُضربُ » أى رب , لأن الصفة في 
افتقارها إلى تقدم الموصوف كالفعل في افتقاره إلى تقدم الفاعل ... فكان 
القياس ألا تُجمع . كما أن الأفعال لا تجمع . فأما جمع السلامة فإنه يجري 
مجرى علامة الجمع من الفعل ٠‏ إذا قلت : يقومون ويضريون ٠‏ فاشيّة قولك : 
قائمون : يقومون ٠‏ وجرى جمع السلامة في الصفة مجرى جمع الضمير في 
الفعل , لأنه يكون على سلامة الفعل , فكل ما ما كان أقرب إلى الفعل كان من 
جمع التكسير أبعه «وكان الباب أن يجنم جحت :السلانة ا ذكرناه ان 
ضاريون ومضريون يشبه يُضريون ويُضربون , من حيث سلامة الواحد في 
كلّ منهما وأن الواى للجمع والتذكير , كما كانت في القعل كذلك . وقد تَكْسنٌ 
الصفةٌ على ضعف لغلبة الإسمية , وإذا كَثّرَ استعمال الصفة مع المومصوف 
قويت الوصفيّة وقلّ دخول التكسير فيها ٠وإذا‏ قلّ استعمال الصفة مع 
الموصوف وكثر اقامتها مقامه غلبت الاسمية عليها وقوي التكسير فيها »9 , 
وقال بمثل ذلك الرضي*). وأضاف أن « تكسير الصفات المشبّهة أكثرٌ من 
تكسير اسم القاعل في الثلاثي ؛ إِذْ شبهها بالفعل أقلُ من شبهه , وتكسيرٌ 


4١‏ شرح المفصل: مرع؟ا. 


)2 انظر شرح الشافية : كراا١ا‏ . 


لا 


اسم الفاعل الثلاثي أككر مد تين اسع الفعؤل مده راسم القاعل والمفعول 
من غير الثلاثي : لأن الأخيرين أكثر مشابهةً لمضارعهما لفظأ , من اسم 
الفاهل الثلاثي : المضارعه وأمًا اسم المفعول من الثلاثي فأجري لأجل الميم في 
أوله مُجرى ا الفاعل والمفعول من غير الثلاثي في قلّة التكسير »(). وكما 
أستدل السََامرًا؛ ني بأقوال النحاة » استشهد لما ذهب إليه بالاستخدام القرآني » 
قال ٠:‏ وهذا الذي ذكره ابن يعيش وغيره صواب ؛ فإِنّ جمعٌ الصفات جمعا 
سانا يدل علق ارانة الحزف رحسمها بحن سين نننا عن ارادة الحدث 
ويُقربها الى الاسمية . قال تعالى : « وَل فظوت د رداك 5 , وقال : 
< وَإَِالَهُْ لَحَسِفِظُونَ 74" وقال:روا كيت مُرُوجَهَمْوَالْحدفظدت! 
أي : الذين يحفظون فروجهم , والذين يحفظون حدود الله » ونحوها ولم يقل : 
الحُفَاظ , أو : والحقظة فروجهم , وذلك لأن التكسير يبعدها عن الحدث .. 
ويوضح هذا الأمر استعمال القرآن للرواسي والراسيات ٠‏ جمع (راسية) ؛ فقد 
وردت (الروا اي » كلها بععنى الجبال ٠‏ كقوله 
تعالى: 9 وَجْمَلفِبَارَوسِنَ 4*). وقوله « مهار رب 004, 
ولم 0 (راسيات ) إلا مرة واحدة وشي قوله تعالى : ا وذو نَاسيلت 3 
فأنت ترى أنّه لما أراد الاسمية جمعها جمع تكسير ,ولا أراد الحدث جمعها 
جمعا سالما ...4(2) , 


.١١ا/ك انظر شرح الشافية:‎ )١( 
.١١؟:ةبوتلا‎ 2) 

.١؟:ففسوي‎ )5 

(4) الاحزاب :و 

(5) الرهد:؟. 

3( المرسلات :لا" . 

2.3": اسنيا‎  )9( 


(4) هعانىالأينية فى العربية :ص .١55-١550‏ 


7” 


وخلاصة هذه المسألة : أن نعت جمع التكسير لغير العاقل بالمقرد أو 
الجمع سواء من حيث الفصاحة ‏ غير أن لإيثار أحدهما على الآخر ما يقتضيه 
من جهة المقام فيوثْرُ المفردٌ إذا أريد الإشارة إلى التساوي ٠‏ أو التوحد 
والتزايف» أو سدم اعكبان الاقراد ,+ أو إلى القلة #وفيها عدا ذلك يضار إلى 
الحمع.: 

وال المضخ لساك حشضوع الطلةاء لكرة لا متتو مم المفرف دلالة. 
أي إن إذا نعت به كانت دلالته على العدد الذي تحته زائدة على دلالة المفرد - 
كما في :أيام معدودة ومعدودات. وأنَّ الجمع السالم - مدذكراً ومؤنثاً - قد يراد 
به الاستغراق إذا قَرِنَ بأل الجنسية أو أضيف . 

ب - أن بكون اإمنعوت اسم جنس : 

لزان يها دل اعلن الماهية وضعا وله واعل جين لقطهتغاليا وفرق 
بينه وين واحده بالتاء . أو بالياء غالبا : أيضا .)١(١١‏ 

وهو ثلانة أنواع : 

م6 1-- اسم “جنس جمعي : وهو ما يدل على أكثر من اثنين » أو 
اثنتين ؛ ويُفرق بينه وبين واحده بالتاء التي تكون غالبا في المفرد » نحو : كلمة 
وكلم » وشجرة وشجر وبقرة ويَقَّر . وريما كانت زيادة التاء في الدال على 
الجمع مثل : كمء للواحد وَكمّأةٌ للكثير ... وقد يكون الفرق بين الواحد والكثير 
بالياء » كروم ورومي ٠»‏ وترك » وتركي » وزنج » وزنجي ٠‏ 

؟ - اسم جنس إفرادي : وهو ما يصدق على الكثير والقليل واللفظً 


2 - 
واحد » نحو : زبيت ؛ وخل . وماء » وذهب . 


0 جموع التكسير بين القياس والسماع : ص 58؟ , واتظر : الكتاب : 
"/ر”8ة . وشرح المفصل لابن يعيش : 5١ل‏ . شرح الكافية : ك/رةلا١ا‏ , 
وشرح الشافية : ١95/5‏ . 


3 اسم جنس احادي : وهو الذي يُقصد منه فرد في نحو رأيت 
ا 5 

وما نخصه بالدراسة في هذا المبحث , النوع الأول : وذلك لأن اسم 
الَخْتن الإفرادي لا يختلف نعمّه بين الإفراد والجمع , لآن مفرداته غيرٌ متميزة 
بعضيها من بعض . 
5 بين اسم الجنس وواحده مرة بالشاء وأخرى بالياة ٠‏ جاءتجرياً 
على عادتهم من التفريق بين ما يعقل وما لا يعقل!") . على أن هناك قسما ثالثا 
لهذا الجمع يقرق بينه وبين واحده بالوصف وهو المختوم بألف التأنيث 
-مقصورة » أو ممدودة - قال الرضي : ٠‏ وقد يكون اسم مفردٌ في آخره ألف 
تأنيث مقصورة ؛ أو ممدودة يقع على الجمع » نحى : حلفاء وطرفاء تيلمو 
فإذا قصدت الوحدة . وصفته بالواحد نحو : طرفاء واحدة » وحلفاء واحدة » 
وبُيُمي واحدة . ولم يُلحق التاء للوحدة : إذْ لا يجتمع علامتا تأنيث ٠‏ وحكي : 
امنا بود شاه سد ووه ويا ر الع الال فيه سقط و للكاقسياء والأليفت 
عند الأخفش للإلحاق برقع » فبيهمى » عنده منون منصرف ,٠‏ ويهماة ٠‏ ليس 
بشاذ ؛(") ٠.‏ والاغلبُ في الاسم الذي يكون التنصيص على الواحد فيه بالتاء 
أن يكون في المخلوقات دون المصنوعات . قالوا لأن المخلوقات كثيراً ما يخلقها 
الله سجِيّةٌ يعني جملةً » كالتمر والتفاح ٠‏ فيوضع للجنس أسم ثم إن احتيج 
إلى تمييز الفرد أدخل فيه التاء , وأمًا المصنوعات ففردها يتقدم على مجموعبا 
ففي اللفظ أيضاً يُقدم فردها على جمعها . وفيه نظر ؛ لأن المجرد من 


اإعاء كر بيجا الذكورة لس موشنوها تحدم كنا ترهووا :سك مدقم 

٠ جموعالتكسير بين القياس والسماع:"؟.‎ )1١( 

(5) علةالمجئ بالياء كون ياء النسب تشبه تاء التانيث , انظر : الكتاب : 
كمه . 

9) شرح الشافية:154-144/5. وانظر: الكتاب : 95/7 -417, والمفصل 


3 


وشرحه ., لابن يعيش : 4.0/9 . 
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تعليليم : بل هو لمجرد الماهية » سواء كان مع القلة أو الكثرة لق 


55 دالا على الجمع » هو مذهب البصريين » وذشب 


وكون هذا النوع 0 


الكوفيون إلى أنه جمع تكسير » مفرده ذو التا واليا 
واستدل البصريون لما ذهبوا إليه بأمور » هي : 
ان جموع التكسير , لا الخاصة 
10 


١ 5‏ - عدم ورودها على وزن من أوز 
بالجمع » كافعلة وآفعال ولا المشهور فيه كفعلة ٠‏ حقو : نسوة 

؟ - تصغيرها على لفظها ٠‏ فلو كانت < جمعا وليس على صيغة جمع 
الثلة عاق شعن رد الى واوا 

* - غلبة التذكير على المجرد من التاء فيها ‏ نحى : تمر طيب » 
ونخل منقعر ولا يجوز : رجال فاضل!*) 

د عع رذها فى القندب إلى أحايها0": 

٠ - 3‏ أن اسم الجنس يقع على القليل والكثير » فيقع التمر على 


وعاملت روميا أو روميين ٠‏ جاز لك أن تقول : أكلت التمر وعاملت الروم ٠‏ ولو 


كانا جمعين لم يجز ذلك . كما لا يقع رجال على رجل » ولا رجلين » بلى قد 
يكون بعض أسماء الأجناس مما اشتهرفيمعنى الجمع , فلا يُطلق على الواحد 


(1) 2 شرح الشافية :145/5 , وانظر : المحتسب 1١١/5:‏ وشرح المفصلء 
لابن يعيش : 7١/85‏ . 
(5) انظر: شرح المقصل : ه/الاء وشرح الشافية : ؟/150-557. وشرح الكافية 


ااا . 


)2 انظر : شرح الكافية : ؟/رثلا١‏ . 

(4) انظر :شرح الشافية للرضي : 5ر5١‏ , وشرح الكافية : 178/5 . 
(5) انظر شرح الشافية : ؟/190 . وشرح الكافية : ؟/ر714 . 

)2 شرح الكافية : ره( . 
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والاثنين . وذلك بحسب الاستعمال ارسي كه الكلم والأكم )١(‏ 
ويُجمع واحد أسم الجنس هذا بالألف والتاء » إن أريدث به القلة » فإنْ أريدت 
به الكثرة جِرّدَ من التاء » نحو : نخلة . ونخلات ؛ ونخل(؟ ). وعلل الرضي لجمع 
000 
كما انه تجوز تثنيئٌه اذا أريدت الاشارة إلى الختلاف النوع . فيقال » في تمر : 
تمران واسم الجنس الافرادي كذلك , فيقال : عسلان في عسل » والمراد بذلك 
لمان ا الجنس » آي نوعان من التمر والعسل!؟) . 

وقد جواينت انيه + التمكاني "قن القراك الك ريو ماف القن ثح 
على اللفظ وبالجمع حملاً على المعتى 0 العموم والكثرة . 
ولإيثار أحدهما على الآخر في موضع ما نكن متها : ن شاء الله . 


ومما جاء منعوتاً بالجمع تارة وبالمفرد أخرى : (سحاب) وقد به بالج في 


قوله تعالى : ل 
لَك اذى يِف حَيَودَآأقََت يحابا 
يْكَالاسفئه لمت ) 60 

31 


ف (ثقالا ) نعت ل (سحاب ) محمول على معناه , والسحاب اسم جنس 


)١(‏ شرح الكافية للرضي : 1/8/6 , وانظر : شرح الشافية : */ر50١‏ . وممن 
احتجّ بجميع تلك الحجج ابن يعيش . انظر : شرح المفصل : ١17/0‏ . 

(؟) انظر : الكتاب : "/85: . وشرح الشافية : ؟/ر195 198 . 

0 شرح الشافية : ؟/1548 . وانظر : الهمع ١/1:‏ : 

(54) انظر الكتاب :575/9 . وشرح الشافية :ك/رة"١‏ . 


(4) الأعراف:لاه. 
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واحدته سحابة(') . وآوثر الجمع على المقرد هنا . لأن السحائب ليست 
متساوية في'التثقل ولذا يختلف إمطارًها غزارة وقلة . ولأجل ذلك جاء هذا 
الوصف في الموضعين اللذين ورد فييما في القرآن الكريم مجموعا والموضع ' 
الثاني ورد في قوله تعالى : ا 
مُرَارى ركم لوف خَرْكَاوَطْمَصَاوَينِثِئٌالتَسَابأ 
نعتّها بالمفرد ففي قوله تعالى : 

(وَبْتَ فيا مِنّْ كل دَابروتُضريفي الرْيّاح ح والسّحَابر 

اشر لشفا ردان 0 
وأوثر المفرد هنا لاستواء الجميع في أمر التسخير . 

ج - أن يكون المنعوت اسم جمع : 

وتسميته كذلك لأنه - مثل اسم الجنس في دلالته على الجمع - لم يأتر 
على وزن معين من آوزان الجموع المعروفة!؟) . والفرق بينه وبين اسم الجنس 
الجمعي من حيث المعنى : « أن المجرد من التاء من القسم الأول يقع على 
الواحد والمثنى والمجموع ؛ لأنه في الأصل موضوع للماهية . سواء كانت 
مشخصاتها قليلة . أو كثيرة . فالقلة والكثرة فيه غير داخلتين فيه في نظر 
الواضع ء بل إِنَّما وضّعَهُ صالحا لهما بخلاف اسم الجمع » فإنه اسم مفرد 
موضوع لمعنى الجمع فقط , ولا فرق بينه ويين الجمع إلا من حيث اللفظ ؛ وذلك 
لأن لفظ هذا مفرد . بخلاف لفظ الجمع 0( . أمّا الفرق بينهما من حيث اللفظ 
فهو أن« الفرق بين واحد اسم الجنس ويينه - فيما له وأحد متميز - إما يالياء 


لِتَقَالَ؟”). ما 


9) الرعد:؟١ا.‏ 
9) اليقرة:54؟. 

(5) شرح الكافية ١74/6:‏ واشنظر: جموع التكسير بين القياس والسماع:4؟. 
(5) شرح الشافية :5-7.1/7.؟ , وأنظر : شرح الكافية : ؟//794. 


[لذقا 


اواركاة امير اسو بيني لدان واس القلب والجمية 


بالاضافة إلى ما سبق , - وهو أنه لم يأتر على بناء من أينية الجموع لا 


الخاصة بالجمع .ولا المشهورة فيه - عدم وقوع ذي التاء منه على المفردا"ا. 
وشو ينقسم قسمين : 

- ما ليس له واحد من لفظه . نحى : غنم . وإبل » وذود » وخيل 
ومعشر ونفر ورهط . ولا خلاف في كون هذا القسم اسم جمع ويخرج من ذلك 
افسياة نكر سد عر فهو الم كر اجو مق ناحيف على ردح مافيعوي 
في الجمع فأوجب وزنها أن تكون جمعا”") . 

3 ما له واحد من لفظه . نحو : ركُبٍ ٠‏ في راكب ؛» وصحب وصحبة, 
في صاحب . ونَفْر ٠‏ في نافر ٠‏ وجامل في جمل ؛ وباقر » في بقرا؟) ؛ وطاثر 
في طير. وهذا القسم محل خلاف - كما أن اسم الجنس كذلك - فهو عند 
سيبويه ومن تابعه وهم جمهور البصريين إلا الأخفش , اسم جمع , قال 
سيبويه : ” هذا باب ما هو اسم يقع على الجمع , لم يُكسبْرْ عليه واحده , ولكنّه 
بمنزلة قوم . ونفر ء وذود » إلا أن لفظه من لفظ واحده . وذلك قولك : ركب 
وسفر . فالركب لم يُكسر عليه زاكب ألا ترى آنك تقول في التحقير : ركيب : 
وسقير , فلو كان كُسر عليه الواحد ؛ رد إليه . فليس (فَعل) مما يكسر عليه 
الواحد للجمع ومثل ذلك طائر » وطير . وصاحب وصحب عل*). وهو عند 


.ا١اهر/كك:ةيفاكلا سشرح‎ )١( 

(5) انظر : شرح الشافية :5.4/6 . 

(5) انظر : الكتاب :45551757045 ءو (نسوة) عند سييويه جمع ,2 
وانظر أيضاً : شرح الشافية : ؟/4.؟ ء وشرح الكافية : ؟رلالا١ ‏ 30/8 

(8) > انظر : الكتاب : 5/ره؟7 ء وشرح الكافية : ؟//1١‏ . واللسان :0/غ؟5. 

() الكتاب :“585-55 ء وانظر : التكت : ؟/را45. 


ا 


الأخفش جمع!'! . وقد رأينا احتجاج سيبويه لمذهيه يكون هذه الأسماء تُصغر 
على لفظها مع أنّها ليست على وزن من أوزان القلة » وهي التي يجوز تصغير 
اللفظ . عليها دون رده إلى مُفرده ؛ ولم يُسمع فيها التصغير مخ الرد") . كما 
1 احتج الزجاج لسيبويه أن الجمع المكسّر حقه أن يزيد على لفظ الواحد »و 
(فعل) أخف أبنية الواحد ‏ فليس بجمع مُكسّر “ولا بسكم كباب هذا في 
الجموع . لا يقال : جالس وجلس . ولا كاتب وكتب 2("). كما احتج له بحجة 
ثالثة » وهي جواز تذكير ضميره كما في قول الشاعر : 
مع الصبح رَكْبْ منْ أحاظة مُجفلا؟) 
0 اسم الجمع جمع تكسير ؛ نحو : أزواد » في زود(" » وآبال » 
في إبل(ا ) » وأرشط ٠‏ وأرهاط : في : رهط/") . وأقوام » في قوم( , وأنفار : 
في نَْرا) » ونساء , في نسوة(') . إلا أنّ جمعه سماعي » فيُكتفى بجمع ما 
جمعته العرب من أسماء الجموع هذءا'") , 


» انظر المحتسب :١/لاه؟ . والتكت : 5/ر1.”5 , وشسرح المقصل : هلالا‎ )١( 
. 73.4 - وشرح الكافية :6//ر78١ . وشرح الشافية : كثر5.؟‎ 

(5) انظر شرح المفصل لابن يعيش : 1/5 ء وشرح الشافية . للرضي : 
ارا لكر 

(5) النكت في تقسير كتاب سيبويه ١.55/5:‏ . 

(4)4) انظر :شرح الشافية :5/ر؟.؟. 

2( انظر : اللسان : #/رهاذة . 

.؟ر/كا١:قباسلا‎ )5( 

)4 انظر : الكتاب : 5/رغة؛ ». واللسان : لالره.". 


له انظر : اللسان : ه/رهة؟؟ . 


. الكتاب :كرفلا‎ )٠١( 
. ١؟؟رك: انظر الكتاب :515/5 . وهمع البوامع‎ )١١( 
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كما أنه يجوز تثنيته . قال سيبويه : « وقالوا : إبلان , لأنه لم يُكسر عليه , 
وإنما يُريدون قطيعين , وذلك يعنون ١١‏ . وجاء في اللسان : «٠‏ والعرب تقول 
إنّهِ ليروح على فلان إبلان . إذا راحت إِبلٌ مع راع , وإبل مع راع آخر /!"). 
وروى القراءُ نعت مثتى اسم الجمع بالجمع حملا على المعنى ٠‏ قال " « . 
قالت العرب : مَرّتْ بنا غَنّمان سودان , ولو قال : غنم , لجاز .20 . 

ومما جاء من آسماء الجمع الذي لا واحد له من لفظه ؛ منعوتا على 
معناه فقط مفردا ومجموعا , في القرآن الكريم (قرن) في قوله تعالى ؛ بعد 
حكاية قصة قوم سيدنا نوح - عليه السلام - وما كان من إغراقهم وانجائه مع 
من آمن منهم : 


ليا اننا يَأ 


م رعوية مرزر ) 


2 25 55 2 5 
من عادر 26 21 سلما سلناضيم رسو متم أن اعبدوا 
مر سس 0 
داهن ل عيرم ألا فقوي 9 0©) 


ف ( آخرين ) نعت ل(قرن) على معناه , والمقصود بالقرن : ٠‏ القوم المقترنون 
في زمن واحد . احتف في مُدة القرن والراجمٌ - واللَّهُ اعلمُ - ما ذهب 
إليه الزجاج » حيث قال : « وقيل : القرن ثمانون سنةً » وقيل سبعون والذي يقع 
عندي - والله أعلم - أن القرن أهلْ مَدَةِ كان فيها نبي , أو كان فيها 
طبقة من أهل العلم , قلت السنون ؛ أوْ كَدْرت . والدليلٌ على هذا قول النبي 
-صلى الله عليه ويسلم - + خيركم قدنية أ أي :أصحابي - رحمة الله عليهم-, 


)1١(‏ الكتاب:57/5؟5. 

م( اللسان 5/١١:‏ . 

0( معاني القرآن : 5/تا” . 
(4) المؤمثون:١#-؟؟.‏ 


(5) المقردات:١.2ءوانظر‏ مجاز القرآن :١/ره8١‏ .واللسان :١/ر5751-575.‏ 


املدنا 


التابعين . وجائز أن يكون القرن لجملة الأمّة . وهؤلاء قرون فيها ١٠.‏ , 
وذكر الآلوسي الخلاف حول ذلك » وأورد قول الزجاج السايق » ثم أضاف : 
٠‏ وَيَحْثّملُ أن يُعتبر ذلك مائة سنة : لما ورد أن الله - تعالى - قَيَِضْ لهذه 
الأمة . على رأس كُلَّ مائة سنة من يُجدد لها أمرَ دينها ...»('). ونكتةٌ نعته على 
معناه , - والله أعلم - لأن المكذبين < مع كونهم مُشتركين في هذه الصفة - 
يختلفون فيما يستتبع ذلك . فيكون منهم من هم شديدو العداوة والاجتراء على 
* إيذاء الرسول بكلّ ضراوة . كما حدث مع نبينا -صلى الله عليه وسلم - , 
ومنهيم من هو دون ذلك عداوةٌ وايذاء . 
وأُفرد (قرن) في هذا الموضع , لأن من جاء وا بعد قوم نوح -عليه السلام- هم 
على ما ذكر الزمخشري وغيره : « عاد قوم هود : عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. وتشهد له حكاية اله - تعالى - قول هود : 
ف ره اح سر طم سر مسح 5ل 
* واد كرود جَعَلَكم خلفاء مِنْبعدٍقوونوج 4(" , 
ومجئ: قصة هود على إثر قصة نوح في سورة الأعراف وسورة فود 
والشعراء .(؟) , 
وجاء مجموعاً في قوله تعالى - بعد حكاية ما كان من أمر القرن السابق الذكر 
وما آل إليه أمرهم - : 


712+ عم ل ل ع 16س سس لاه ع يسا ار كا 
وأخذتهم الصيحَة يالحقّ فجعلنئهم عا فبقداللقور 


0 2 2 هه 0-6 عدي اس 5 
لين رن شمَأْمسَأنامنْبسي هر قروناء اكريت 2 
ل عر ا ص عر 


جلهاوماد يسعتخرون )(5) د 


رمو ير » 


2-1 
ماسبومنامة 


)9١(‏ معاني القرآن وإعرابه:"/514 , وانظر: اللسان : 754/١5‏ . حيث نسب 
القول السابق للأزهري . 

(9؟) روح المعاني:لا/رئة. 

59) الأعراف:355. 

(4) الكشاف : ك/رد4١ءوانظر:‏ التفسير الكبير:58/77: وروح المعاني:8١/28.‏ 

() المؤمتون:١45-14.وتحوها‏ في الفرقان :58؟. ١‏ 


دنا 


فالمقصود بهذه القرون « قوم صالح ولوط وشعيب وغيرهم . وعن أبن عباس 
رضي الله عنهما - بني اسرائيل (') . وصمٌ نعثه بالجمع السالم للمذكر : 
له مد وتران فتأويله أنَّ القرن : الذين كانوا مقكرنين في ذلك 
الوقت , والذين يأتون من بعدهم ذوو اقتران آخر "٠‏ . 

5- أن راد بالمنعوت - مُفردا - الجنس ؛ 

وهو ليس اسم الجنس المصطلح عليه . ويعرف أن المراد يه الجنس , 
بكون العائد عليه جمعا ٠‏ أو غير ذلك من قرائن الحال أو المقال . 
ومعلوم أن استخدام المفرد مُرادا به الجمع . لا ينقاس , وعليه فلا بد لما 
اسنْتُخْدِمَ كذلك من الأسماء المفردة من مُسوَّعْ , والمسّوغٌ يختلف باختلاف نوع 
الاسم . والأسماء التي ينقاس فيها ذلك نوعان : 

النوع الأول : أسماءً هي في الأصل مصادر , ثم استخدمت 
استخدام الآسماء المشتقة مثْناةٌ ومجموعةً . فيجاء بها في مواضع على ذلك 
الأصل المهجور : إشارةً إلى إرادة الجنس . ومن ذلك : ضيف وخصم » وبرق » 
ورَعْد » وطفل , وغير ذلك كشير . ومن المواضع التي جئ؛ فيها بالأولين على 
أصليما ذاك » قوله تعالى : 

د أَوكْصَيْبِ يِنَلسَمَآفْهِ طمتورعدورقٌ ‏ 4( 
فقد علل الزمخشري إفرادهما مع كونهما تاليين لجمع : (ظلمات) ٠‏ ومتلوين به 
:(من الصواعق ) , بقوله : « فإِنْ قلت : هلا جمعٌ الرعد والبرق أخدًا بالأبلغ , 
كقول البحتري : 


5 مان 2 0 ِ عع بم 
يا عارضا متلفعاً يبسرودرهر يختال بين بروقه ورعوده 


)1١(‏ الكشاف :148/5 واتظر : التفسير الكبير 1١١/57:‏ ء وروح المعاتي: 
ار . 
()22 اللسان 577/١5:‏ ,354 , وذكر أنه مصدر : قَرَن يقرن - 


.1١5:ةرقيلا‎ )9 
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وكما قيل : ظلمات ؟ قلت : فيه وجهان , آحدهما : أن يراد العينان ‏ ولكنهما 
لما كانا مصدرين في الأصل - يقال : رعدت السماءً رعدا ويرقت برقا - روعي 
حْكْم انسنيها بار ثرن مهما إن آرنة ممص الشمع 111011 ويقلك العلة1ة 
وغيرها علل هو وغيره!") إفراد -2 في قوله تعالى : 


اي 000 2 


النوع الثاني : آسماء تشبه المصادر من جبة مجيئها على وزن من 
أوزانهاء ومن ذلك عدر وصزية ورفيق ٠‏ وغيرها . قال السيوطي : ٠‏ ومن 
سنن العرب ذكر الواحد والمراد الجمع . كقولهم للجماعة: ضيف , وعدى ؛ قال 
تعالى : ١‏ عَتوْلْهَميْنى 14؛)وقال : ل كد مخَرجكة ولئلة 014 
والعلة المجوزةٌ 0 هذه الألفاظ المفردة على الجمع هي مشابهتها للمصادر 
في مجيئها على أوزانها » قال الزمخشري : ٠‏ والعدو والصديق يجيئان في 
معنى الوحدة والجماعة » قال : 


وقوم علي ذوي مثرم أراهم عدوا وكانوا صديقا 


. ١لكر/ا١‎ : واتظر : روح المعاني‎ . 45/١: الكشاف‎ )١( 

)2 انظر: المقتضب ١7١/:‏ . ومعائي القرآن واعرايه ,85-85/١:‏ واعراب 
القرآن للنحاس ١86/١:‏ . والكشاف 45-55/١:‏ , والجامع لأحكام القرأن 
اهما ., والدر المصون : ,١١5 2١5/١.‏ والبجر المحيط: 
ثيرةةغ , وروح المعاتي "4/١:‏ , 055350 . 

؟) البقرة :7 

(5) الحجر:54. 

(5) شافر:اا. 

3( المزهر :١/ر”55”‏ , وانظر : الكتاب : ث/رت.؟ ..111-51ءرالصا في :18" 


ومنها قولهتعالى : الآ همعد 4 شيّهها بالمصادر : 
للموازنة كالقَبُول والوّلوع والحّنين والصّهيل :!'). وقال السهيلي ٠:‏ 


عدر فيقع للواحد والاثنين والجمع لأنه - والله آعلم - بمنزلة ما جرى من 
المصادر على فعول ٠‏ كالولوع والقبول ؛ فلذلك لم يتن ولم يُجمع . قال الله 
سيحاته :9 رامذ تدرط مراف 5 وقد كتوق أن مكونق 
(أعداءً) جمعا لعدو ؛ على تقدير حذف الحرف الزائد » فيكون كالثلاثي 
المجموع على (أفعال) , يُقوي ذلك أنهم قد قالوا في المؤتّك : ( عدوةٌ الله ) . ٠‏ 
لعفا محسون تااساء نين ارده لوجي ةا فى الفجاين 
والنظر ١‏ 6. وبين الرضي الوسيلة التي يمكن بوساطتها التفريق بين 
الآسماء الواقعة هزه المواقع من حيث كونها أسماء جنْس » أو أسما ء جمع - 
بالمعنى الاصطلاحي - أو ما نحن بصدده من الأسماء التي ليست كذلك , 
والتي يُصار إلى استخدامها 0 الجمع : إرادةٌ الإشارة الى 
التوحد أو التساوي في أمر من الآمورا*! . قال ٠:‏ وما يقع على الجمع وعلى 
الواحد أيضا , مما ليس في الأصل مصدرا وُصف به » يعرف كونه لفظا 

كرفا بن الوله وا كم او كوه امم وق مجان قار ؛ فإنْ لم يتن إلا 
لاختلاف النوعين فهو اسم جنس كالتمر والعسل ‏ وإنْ تُنْيْ . لا لاختلاف 
اقيق زو ا تغييره كان وكالفاك ببوانا النصلف الل كفن 


)1) الكبف :.ه 

ف الكشاف : 5١9/75‏ . وانظر : معاني القرآن للأخقش ١:‏ ١/ر”غ]‏ -/اغغ , .0ه 
والمسائل البغداديات :155-557 , 

5) المنافقون:5.. 

(4) نتائج القكر :587 . وتقل الجمل عن البيضاوي - الفتوحات :584/5 - 
أن )عدى) و (صديق ) مصدران في الأصل . والصحميح ماذهب إليه 
الزمخشري والسبيلي وغيرهما كما سيأتي . 

() انظر شرح الكافية :5355/5 . 
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الأصل مصدرا , نحو: بيرقو تحةان يحكين الأمدل فلا يتن ولا 
ا 0 حَدِيتُ صَيْقِ ابوه ْالْدَكرمِيَ 0 
وقال : 2 ( تالكشم نشوا ترثا الِيحَرابت 274'). ويجوز اعتبآر حاله المتتقل 
إليها ري ٠‏ فيقال : رجلان عدلان » ورجال عدول ٠‏ وأما تاء التأنيث 
فلا تلحق من الصفات إلا ما وْضعٌ وصفاً . وأما قوله تعالى : قن 
وولف تكو عَكْ رَدًا :14؟ افيس يانم الجدسنة إذ يكتال : 
عَدوّان وضدان لالاختلاف النوعين .ولا مشتركا بين الواحد والجمع 

كهجان , لأنهما ليسا على وزن الجمع ولا اسمي جمع كإبل 557 
الواحد أيضا , ولا مما هى في الأصل مصدر : إذ لم يستعملا مصدرين » بل 
هما مُفردان أطلقا على الجمع .(؟) 

ويستخدم ذلك الاستخدام أيضا المفرد المقرون بأل الاستغراقية أو 
المضاف . سواء كان اسم جنسٍأحادي ٠‏ أُوْ صفةٌ : وعد استخدامه على ذلك 
النحو من باب وضع المفرد موضع الجمع » لأن تعريفه المفيد الاستغراق 
يجعله عاما . كما أن الذكرة المفردة قد تفيد ذلك المعنى في سياقات معينة . 
ويحدّد كونٌ المراد بالمفرد العموم والجنس ٠‏ القرائنْ السياقية , أو الحالية . وقد 
كثر وقوع هذا النوع في القراءات القرأنية وضمت كتب التفسير وغيرها كثيراً 
من أمثلته . ونأتي ببعض ما جاء من ذلك استدلالا لما نقول ا 
«ومن ذلك قراءة الأعمش :( ولا تَقَرَيُوا الصلاة وأنتمٌ سكْرى ) (©) مضمومة 
السين ساكنة الكاف من غير ألف - ... قال أبى الفتح : أخبرنا أبو الحسن 
على بن محمد بن وكيع , عن الدمشقي ؛ عن ابن قطرب » عن قطرب في كتابه 


لل الذاريات :541؟. 

2( عن ا 

0( مريم: م 

ل شرح الكافية : ؟/ره1” - 555 , 


)0( المتساء :18 


5١ 


الكبير » أن قراءة أبي رْرعة الشامي : 
( وترى التاس ستكرى وما هم يسُكرى ) (0). 


وسألت أبا علي عن ( سكُرى ) فردد القول فيها الات فمانية 
على أنها صفة من هذا اللفظ والمعنى . بمنزلة (حبلى) مفردة كما ترى . فأما 
( سكرى) بفتح السين فيمنٌ قرآ كذك كوحجيل اهدي ' أحدهما : أن يكون 
جممٌ سكران .إلا آنه كُسَّرَ على (فعلى)(”) ؛ إذ السكْر عله تلح قَ العقل .. 

الخو 3 كرح ( تكو وناا ميف هوه + بقك ونا سكر ذب كامزة 
سكرى . ويشهد لهذا الأمر قراءَةٌ من قرأ (سكرى) ) بالضم وهذا لا يكون إلا 
واحدا ..ويشهد للقول الأول قرام العامة ( وترى الناس سكار ئ وْمَا هم 
يشكار ) وهان أن يوهع على اناس علوم منفة كفروة #ضدونا لمت العملة: 
والجماعة ؛ وهي بلفظ الواحد, ... :(") . وقال - مُبِيّنئا أن لهذا الصنيع ما 
يستدعيه من جهة الدلالة . التي كثيراً ما يؤثر جاتبها » إن أمن للب » على 
جانب الصناعة - : ٠‏ ومن ذلك قراءة ابن عباس معكرمة والضحاك وبي شيخ 
الهنائي والكلبي وابن السمَيْقَع : «( فادْلي في عبدي ) 94) , على واحد : 
قال أبو الفتح : هذا لفظ الواحد . ومعنى الجماعة , أي عبادي كالقراءة 
القامة اوقد ققدم القوال. على فيزم نها| من حر رفظ لواحن لسن اعنانا 
واختصارا عاريا من المعنى , وذلكٍ أنه جعل عباده كالواحد أي لا خلاف بينهم 
في عبوديته , كما لا يخالفٌ الانسانٌ نفسه , فيصير كقول النبي - صلى الله 
عليه وسلم - : وهم يد على من سواهم أي : متضافرون » متعاونون , لا يقعد 


9) الحج:؟. 

(5) انظر : الكتاب : "*ي/رةغة , 546 . 

(5) المحتسب 144/١:‏ - 184 ,.وانظر : معاتي القرآن واعرايه : "/١١؟‏ , 
واعراب القرآن للنحاس : 5/5 . والكشاق ١‏ ١/ر؟١ه‏ - 014 

(4)5) القجر :9؟. 
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بعضهم عن يعض .كما لا يخون بعض اليد بعضا . وضدٌ هذا قوله 
تعالى (١‏ حر يوضر طق 11 0. 

ومما جاء من الألفاظ مفرداً - نكرةٌ - وقد عاد عليه من النعت ضمير 
الجمع . إرادةٌ للجنس ٠‏ وهو في الأصنل مَصدَر ٠‏ ما في قوله تعالى : 


22-0 


لتاق إِلْرهَالاويى دَإليمفستلوأهل ' 
ل حشر إن سرلا مور 1 سر حي كاك سس خم م 
ريه 0 5 


2 


فجملة ( لا يأكلون الطعام ) في محل نصب نعت للمفعول الثاني لجعل وهو 
(جدا)!4.ومت الأنيان بالمشين العا عير جع والتعوت فزن + 
لأنه مُرادٌ به الجنس . قال الزمخشري :» وَوِحدٌ الحسيي لازاذ5 الحين : 
كانت كال در عدر امن اللجيماد هرد لولم : 
< .مَاليِهَدَا لوليأ لالطَعَارٌ 204) ,(0) 

ونقل الآلوسي أقوال العلماء فيما يدل عليه هذا اللفظٌ , وننقلٌ منها ما يُعَضَدُ ما 
نحن بصدده , وهو قوله ٠:‏ وقال بعضيم : هو في الأصل مصدر جسد الدم 
حي 1 1 0 وأَطْلقَ على الجسم المركب 'الأنه ذى أجزاء ملتصوّر 
بهن سه لام ونع فليا فريا م و لايش عفان 


.١5:رشحلا‎ )١( 

(5) المحتسسب :559-55./5,.وانظر :؟/لام , 315-536 , والكشاف:4/ر205. 

وه الأنبياء : لا 

(5) انظر: روح المعاني :75/119 . 

5( الفرقان :لا. 

(3) الكشاف:5/5١٠.‏ ومثله في التفسير الكيير : ؟155/1» وانظر : تفسير 
الجلالين بيامش الفتوحات الالبية : .71 » وروح المعاني ١5/١19:‏ . 

9) روح المعاتي:097ا/؟<ا. 


لين 


...والجَسدُ من الدّم ما قد يبس .(') . وجئ بهذا اللفظ على آصل وضبعه هنا 
؛ للإشارة إلى تساوي الرسل - عليهم السلام - في عدم كونهم من غير هذا 
اعون الع فة تخصانضنه . 9 

وكما يُستخدم - ما أصله المصدرية - ذلك الاستخدام : نكرةٌ , 
يفوع :موقا تعريف الجنس - فيجتمع لإيقاعه ذلك الموقع مُسوغان - من 
ذلك لفظ (طفل) قال تعالى : 


54 5 
01 سه 


١‏ ولاب زينتهن إلا 
2 أوالتّيعيت غير أذ! إلى ا ارم 


70100 ار َال 000 
فالاسم الموصول وهو ( الذين لم يظهروا ) صم أنْ يقمْ نعتاً ل (طفل) , وهو 
مُفردٌ ؛ لأنَّهِ جمعٌ في المعنى إِذْ أن (أل) الداخلة عليه يراد بها استغراق 
الجنس » قال الزمخشري : ٠‏ وَضعٌ الواحد موضمٌ الجمع : لأنه يُقيد الجنس » 
وبين ما بعده أن المراد به الجمع :(') . وقال الآلوسي ٠:‏ هو مفرد محلى بأل 
الجنسيّة . فيعُمُ . ولهذا - كما قال في البحر - وُصف بالجمع » فكأنه قيل : أو 
الأطفال كما هى المروي عن مصحف حقصة ومثل ذلك قولهم : أهلك الناس 
الدينا رُ الصفْر والدْرهُمٌ البيض ٠وقيل‏ : هى مفرد وضع موضع الجمع ... 

وتُعقَب بأنَّ وضع المفرد موضع الجمع لا ينقاس عند سيبويه » وما هنا » عنده 
كنات اشر خرف ف الحقى »وهو يف بدليل مححة الإمتكتاء جع 


(1) المفردات في غريب القرآن :45 .واتظر : المجموع المفيث في غريبي 
القرآن والحديث 508/١:‏ , واصلاح الوجوه والنظائر في القرآن :ص 
اال ١‏ 

)2 النور:55. 

)2 الكشاف :556/5 . ونقل عنه الفخر الرازي , انظر : التفسير الكبير : 
7١/7‏ ء. واتظر : اعراب القرآن للتحاس : 774/5 . 


سرون 


اما لله (طفلا) يقع على الجمع كما يقع على المفرد :ونس خللن 
ذلك الجوهري(” 0 ل بعض النحاة!”) إِنَّه في الأصل مصدر ٠‏ فيقع على 
القليل والكثير . والأمر على هذا ظاهرٌ جِدًا :!4) . ودليل كون (طفل) مصدرا 

فى الأصل إيقاعه موقع الجمع وهى نكرةٌ «٠.‏ قال الزجاجي : أخبرنا اليزيدي 
عق ماري لوه الى ان مكمه يعي ول الا رلك الإريدق قال : كان يجيئني رجل 
فيسألنى عن آيات من كتاب الله مُشكلاتٍ وكنت أتبينٌ المْنْتْ في سؤله » فكنت 
إذا أجيته اراي اليثة يريد ويسود ال يديا أيجوز في كلام العرب أن نقول 
: أدخلتُ القومّ الدار ثم أخرجتهم رجلا ؟ فقلت : لا يجوز ذلك حتى تقول : 
ل لي 
« كم نُكْرِجكمٌ طِفّلاً 14*) . فقلت ليس هذا من ذاك : لأن الطفل مصدر 
ل : هذا طقل 
وهذان طفل , وهؤلاء طفل كما قال الله تعالى : ( ( أو الطقل الذين لم يُظهَروا 
ا الجر ا ؛ فكأنه قال : ثم يخرجكم 
فلي ٠‏ وقال ابن جني - مبينا المسنوخ الدلالي لاستخدام (طفل) على 


)١(‏ انظر المفردات في غريب القرآن : ص 5.5 » وقال ا 
كرا” - :+ الطفل ... ويوصف به المفرد والمثنى والمجموع . والمذكر 
والوقك زافق راسم ريمال انغلا ضفل رطهون راطفا ونس الس 
المبرد القول بأنه يستعمل مصدرا , كالرضا والعدل . يقع على الواحر 
والجمع وما نسبه إليه مخالف لما قاله : انظر: المقتضب : 71/5 . 

(5) الضحاح : 5/١ه؟1‏ . وانظر : اللسان 8.5/١١:‏ . 

(5) انظر التبيان للعكيري: ؟ر”3 , والفتوحات : /؟16 . حيث تُسب ذلك 
للميرد أيضا . 

0( روح المعاني : غاثره؛١ .١51-‏ 

(5) شافر:ا". 

(5) التحو والصرف في مناظرات العلماء ومحاوراتهم . محمد آدم الزاكي 
0 
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أصله من المصدرية : « ووقوعٌ الواحد موقع الجماعة فاش في اللغة . قال الله 
تعالى : ( يخْرجِكُمٌ طفلاً) أي : أطفالاء وحَسيّنْ لفظ الواحد هنا شئ آخر 
أيضاء وذلك أنه موضعٌ إضعاف للعباد وإقلال لهم » فكان لفقا الواحد لقلته 
أَشْنْبَةُ بالموضع من لفظ الجماعة . لأنَّ لفظ الجماعة على كل حال أقوى من لفظ 
الواحد )١٠:‏ . وأضاف إلى ذلك - في موضع آخر - قوله : ٠‏ وهذا مما إذا 
سَيْلَ الناس عنه قالوا : وضع الواحدٌ موضعَ الجماعة اتساعا في اللغة وأَنْسوا 
حفط المعنى ومقابلة االقطيهث لتقرى رلته عليه + وتتضم بالشسبّه اليه .(") , 
وعندني أن غْرَضَ توحيد (طفل) - في آية غافر - إرادةٌ الإشارة إلى تساوي 
التركيب والقدراتءأي أن الحالةالتي يخرجٌ عليها أفراد هذا الكائن-غيرالمتناهية 
أفراده - حالة واحدة : وعلى جنسه يقيسٌ حالة بقية أجناس الكائنات » وذلك 
من آعظم دلائل القدرة الإلبية . 


ثانيا - أسباب المنالفة الراجعة إلى النعت : 
والألفاظ التي تصعٌ إعادتها على ما قبلها . منها ما القياس فيه لزوم 
الإفراد » كالمصادر وإِنّ كان يصحّ جمعها وتثنيتها لاختلاف الأنواع ولا يعنينا 
التوقف عند ذلك ؛ لأنها لم تستخدم تايعه » وحالا . وخبرا إلا على القياس . 
ومنها ما يتعين فيه الإفراد وضعا وقياسا , واستخداما . وذلك نحو ( غير ) . 
ومنها ما يجوز فيه الإفراد والتثنية والجمع . فيأتي في مواضع مقردا! ٠‏ وفي 
أخرى متْنّى , أو جمعا ؛ وذلك ( مثل) . ونتوقف عندها لبيان دلالاتها التي بناءً 
عليها صحت فيها الوجوه الثلاثة » لبيان مقتضي كل وجه منها » من جهة 
المقام , 
وعلى ذلك فأسبَاب المخالفة الراجعة إلى النعت تتمثل فيما يلي :: 
)١(‏ المحتسب 5.5/١:‏ .واتظر : ؟رلاه - هم . 
)4 السابق :51/5 . 
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1 - أن يكون النعت مصدرا . 

ب - أن يكون من الألفاظ الملازمة للإفراد » نحو ( غير ) . 

جا - أن يكون من الألفاظ التي يجوز فيها الأوجه الثلاثة ‏ وهي 
(مثل)007). و : جواز ذلك في (مثل) مرجفمه د لها دلالات متعددة . تبعا لتعدد 
وحوه الممائلة وتيعا لتلك الدلالة تصح المطايقة وعدمها . 
قال الزأمخشري ٠:‏ و (مثل) و (غير) يُوصف بهما الاثنان والجمع والمذكر 
والمؤنث ويُقال أيضا الو امثلاه” وفع آمثاله .(") . وقال أبى علي الفارسي : 
«وأمًا حكن فقد يفردٌ في موضع التثنية والجمع ٠‏ فمن الاقراد في 
التثنية قوله : 

وساقيان مكل زيد وجُمَل ١‏ سسكقبان مَمُشوقان مَكْنُوزا العضل 


دنه 


ومن إفراده في الجمع ٠‏ قوله تعالى : ( إِنَّكُمُ إذأ مِثْلّهُمْ ) » ومن جمعه قوله : 
(كُمَ لايكوئوا أُمَكَالَكُمْ ) .... .(5) 


- والعلة المجوّزة لإعادتها مُفردةٌ على جمع . كونها مصدرا أو في حكم 


)١(‏ الدراسة (مثل) جانبان , الأول : إفرادها وتثنيتها وجمعبا . وهو الجانب 
الذي يتعلق يمسألة مطابقة النعت للمنعوت في الافراد وضديه . 
والجانب الآخر : تنكيرها وتعريفبا, وهذا الجانب يتعلق يعيحصثك 
المطابقة في التعريف والتتكير . وتتناول الجاتيين بالدراسة في هذا 
المبحث , جمعا لشتات المسألة - أما ( غير) فمخالفة لها في الجانيين 
وذلك أنيا لا تستخدم إلا مفردة ,ولا تتعرف -على الصحيح- وإن وقعت 
بين ضدين . وإنما تجمع بينبا ويين ( مثل ) في الدراسة هنا . لأن دراستبما 
جاء تْ كذلك في مصنفات النحاة : إذ خصائصهما متقارية .. 

)2 الكشاف 2١44/6:‏ وانظر:الدر المصون : ك/ره؟؟ . 

(5) الحجة في علل القراءات السيعة :؟/لا5" . 


يدن 


اللصدو: وشت كينها رجيعيا دظرا ان كوتيا فى تاويل الوضيفة1!! : 
وتوقف اللفويون وبعض النحويين عند دلالات (مثل) ى (غير) بحثا عن 
علة لزومها التنكير . قال الرضي.: « واعلم أن بعض الأسماء قد توعلٌ في 
التنكيرء بحيث لا يتعرف بالإضافة إلى المعرفة إضافةٌ حقيقيّة. نحو : غيرك 
ومثلك . وكل ما هو بمعناه من : نظيرك وشبّهبك وسواك . وشبهها ٠‏ وائما لم 
يتعرف (غيرك) اراق لايل العنية امف قمر انا رونا لخوويه اذ 
كل ما في الوجود إلا ذاته . موصوف بهذه الصفة وكذا مماثلة زيد , لا 
تخص ذاتا ؛ بلى ؛ نحو مثلك . أخص من : غيرك ٠‏ لكن المثلية أيضا يمكن أن 
تكون من وجوه ؛: من الطول والقصر والشباب والشيب : والسواد والعلّم ٠‏ وغير 
ذلك مما لا يحصى ....(") . وقال السيوطي ٠:‏ (فمنه) . أي : من غير المحضة 
٠‏ إضافة غير ومثل وشبّه » ... فهذه الأسماء نكرات , وإِنْ أضيفت إلى معرفة , 
إِما لأنها على نية التنوين قصداً للتخفيف كالوصف , كما قال سيبويه(”) 
والمبرد() » وهو صريح المتن » وجزم به ابن مالك في (حسب ) ونحوها , لانها 
مُراد بها اسم الفاعل . أو لأنها شذيدة الابهام . كما قال ابن السراج!*) 
والسيرافي وغيرهما وجزم به ابن مالك( في (غير) و (مثل) ونحوهما , لأنك 


0 انظر: شرح السيرافي :*/145, 11.140 : والممتسب : 77.7 , والنكت 
الحسان :118 . والتصريح على التوضيعح :"/72 » وروح المعاني: 
ماكر ا ا 

(؟) شرح الكافية:؟/.١؟‏ ,وذلك مذهب أبي علي الفارسي : الحجة:١/5١١.‏ 

(5) اتطر : الكتاب 4709/١:‏ .555 , والتصريح على التوضيح : ؟/517؟ . 

(4) انظر: المقتضب: 5844/6 . 

قن اكش ؟ الاسولسئ الحقق 4 ريب إلن ذلك السو احنازة المفتضف 
: 81/4 , وأيو علي وانظر : الحجة : 1.5/١‏ . والزمخشري واين يعيش, 
انظر : شرح المفصل : كلره؟١ ١565-‏ , 

(9) انظر :التسييل: ١90‏ .والمساعد على التسهيل :771/5 . 


لديطاد 


ادن 


إذا قلت : غير زيد ؛ فكل شئ إلا زيد ‏ غيره ٠‏ ومثل زيد » فمثله كثير : واحد 
في طوله وآخر في عمله , وآخر في صنعته , وآخر في حسنه , وهذا لا يكاد 
يكون له نهاية . وتّقضّ هذا ٠‏ بأنَ كثرة المماثلين والمغايرين » لا توجب التنكير, 
كما أن كثرة غلمان زيد , لا توجب كون غلام زيد ذكرة , بل يجب بالوقوع على 
والخم عفرن اتنقاتي .وقال الأكقنى ا قزة كو السب ف يداك اكرن 
أول أحواليا الإضافة , لأنها لا تستعمل مفصولة عنيا لا يُقال : هذا مث لك : 
ولا غَيْرُ لك » وأولٌ أحوال الاسم التنكير فلذلك كانت نكرة مطلقا /1') . وجاء 
في اللسان ٠:‏ مثلٌ : كلمة تسوية . يقال : هذا مثله مكل » كما يُقال شَبَهة 
وشبَيهُ . بمعت . قال ابن بي : الفرق بين المماثلة والمساواة » أن المساواة 
تكون بين المختلفين في الجنس والمتفقين : لأن التساوي هو التكافؤ في المقدار 
لا يزيد ولا ينقص وأما المماثلة فلا تكون إلا في المتفقين , تقول : نحوه كنحوه 
وفقبه كفقهه. ولونه كلونه » وطعمه كطعمه . فإذا قيل : هى مثله ‏ على 
الاطلاق فمعناه أنه يَسَدُ مُسدَه , وإذا قيل : هو مثله في كذا » فهو مسأو له في 
جهة دون جهة . والعرب تقول : هو مُثيل هذا , وهم أميثالهم » يُريدون أن 
المشبّه به حقير كما أن هذا حقير (١‏ . 


إلا بين المتفقين في الجنس . مردود بما جاء في كتاب الله . فقد جاءت 
المعاثلة في مواضع مُراداً بها التساوي مع الاختلاف في الجنس , وفي أخرى 
مع الاتفاق فيه - متى ما كان الاتفاق ممكنا متيسرا - »ومن الأول قوله 
تعالى : ١‏ وَطََنَمِثْلاَلرَىَكِنَْلْمُونْ ١‏ 4( , إذ المراده بالممائلة, 
الممائة في الوجوب » لا في جنس الفعل ٠‏ فلا يجب عليه إذا غسلت ثيابه أو 


)2 همعالبوامعغ:75/4-.50 . وانظر :المقتصد في شرح الايضاح : 
”غلم , 41070 , القروق في اللغة :976 . 

(15) اللسان 5١١/95١:‏ ء واتظر : الصحاح : 8١6/5‏ 1, والكشاف 72/١:‏ . 

5) البقرة:4؟؟. 


5 


خْبّرْت له » أن يفعل لها مثل ذلك , ولكن يُقابله بما يلق بالرجال .(') . ومن 
الثانى قوله تعالى : 

3 صر ضح له د ا 2 عم 2 0000 21 غ5 ' 

204  ملَعْىَدتْااَمِل صياغتدئ دك تعدوأ عدبي‎  < 
قال الالوسى : « استدل الشافعى بالآية على أن القاتل يُقتلّ بعثل ها قَثَّل به‎ 
من مُحدد . آو حَنْق أو حرق ؛ أو تجويع أو تفريق . حتى لو ألقاه في ماء عذب‎ 
لم يْلقّ في ماء مالح . واستدل بها أيضاً على آن من غْصَبْ شيئا وأتلفه يلزمه‎ 
رد مثله . ثم إن المثل قد يكون من طريق الصور - كما في ذوات الأمثال - وقد‎ 
, يكون من طريق المعنى كالقيم فيما لا مثْلٌ له ,(؟)‎ 
وثانييا : قوله:م وإذا قيل : هو مثله في كذاء فهو مساو له في جبة دون‎ 
بكون (مثل) لا تشعرف بالإضافة . وعلة عدم‎ ٠ جهة » . مردود أيضا‎ 
التعريف عندي . أن الممائلة - وان عرفت جهتها - لا يمكن أن تَصل حد‎ 
التطابق . ولو حدث ذلك لكان الثاني مساوياً للأول . وحينئذ فقط يمكن‎ 
أن يعدت التعريف . وذلك لم يحدث , بدليل أن جمهور النحاة على أن‎ 
(مثقل) لا تتعرف بالاضافة . ويدليل عدم السماع الذي لا يقبل‎ 
وي لصفا ررد عا في اليه تفن عق لتحا عن 1ت‎ ٠ الكتإرون‎ 
تتعرف . إن تعينَ المماثل : قال السيوطي : « ويعرف ما ذكر من (غير)‎ 


00 ووه الماك عا وات عياف الموان واعوايه كر 
والكشاف ١:‏ ١اتركلا؟‏ . 

.١96:ةرقبلا‎ )5( 

إفة روح المعاني : 77/5 , وانظر : معاني القرآن واعرابه : ١/ر1ه5‏ , والدر 
المضون 1/1 : 

(4) المحراد بذلك أن المتتبع لمواقع (مثل) في قصيع الكلام . يجِد أتبا لم تقع 
إلا بعد نكرة لفظا ومعتى ١‏ أو معرفة لفظا تكرة معتى وهو المعرّف 
بأل الحتسية . 


رون 


وما بعده إن" تعن اللفايق والمناكل. كان وقع (غير )بين خبدين > بكو : 
#ضرَاط الرين أتعمت عليية ع غير المقضوب عليب؟ ولا الضالِينَ 4)موقولك : 
مررث بالكريم غير البخيل والعامن فين امتمرك أو قارن مثّلاً مما يتشعر 
بممائلة خاصة . وقال المبرد(") : لا يتعرّف (غير) بحال , لأن كل من خالفك 
فهو غيرك . حقيقة , والذي يمائلك من كل وجه فد يتعين أن يكون واحدا. قال 
آبو حيان : ورد بأنه قد يكون معرفة باعتبار أنه في نهاية المفايرة ؛ كما يكون 
في نهاية المثل 1 

والعلة الحقيقية - والله أعلم - هي ما ذكرته , وهى أن المماثلة وإنْ عرفت جهتها 
لا تصلٌ حَدّ التطابق : وذلك لأن القول بأن التنكير راجع إلى شدة الابهام لكثرة 
وجوه الممائلة يْرِدُ عليه أن التعريف لا يحدث مع تحديد جهة المماظة : أمًا أن 
يرجع سبب لزوم التنكير إلى كون الاضافة لفظية : أي أن : مثلك » أصله : 
مماثل لك , فذلك دليل لما ذهبتُ إليه , إِذّ : لو كانت المماثلة المعروفة جبتبا 
تامدً .ا صحّ تقدير : مك ب ( ممائل لك) . وقد يُستدلٌ على إيطال ما ذهبت 
اليه يما نقله سيبويه عن يونس وهو أن (مثلك) قد تكون معرفة » قال : « 
ويونسٌُ يقولٌ : هذا متنك مُقبلا » وهذا زيدٌ متلّك , إذا قدمه جعله معرفة , وإذا 
أحره حطلة تقر ومن اللعرب فخ يوافقه عل ذلك 110 ورد لاحن كناكم 
يونس أيضا . قال سيبويه : « وزعم يونس أنه يقول : مررت بزيد متلك ٠‏ إذا 
أرادوا مررت بزيد المعروف بشبيك , فتجعل (مثلك) معرفة . ويدلك على ذلك 


)1١(‏ الفاتحة :لا. 

[99 انظر : المقتضب : ؛/ره8” - 588 . 277/4 , وقد أعرب ( غير المغفضوب 
عليبم) تعتا للذين وسيأتي في مبحث -المخالقة في التعريف والتنكير- 

5) همعاليوامع:0./5؟. 

(4) الكتاب :١/"*5؛‏ , وانظر : معاني القرآن للقراء : ؟/رت.؛ - 1٠١‏ . 


اموضن 


قوله : هذا مثلك قائما ٠‏ كأنه قال هذا أخوك قائماء!') . فتعريف (مثلك) في 
هذه الأمثلة . مصدره أمنٌ خارج عنها ا 
والى ذلك ذهب المبرد أيضاً . حيث قال : » إِنْ أردت بمثلك الإجرا ء على أمرٍ 
مُتقدم حتى لمح م ا ا 0 
هذا مررت بزيد مثلك . كما تقول: مررت بزيد أخيك »: ومسررت بزيد 
المعروف بشبيك . ومثل ذلك في الوجهين!") : مررت برجل شببك » ومررت 
برجل نحوك:(”). ولأجل ذلك المعنى كانت (شبيهك) معرفةً , لا غير » قال المبرد 
- بعد كلامه السابق - ٠:‏ فأمًا شبيهُك فلا يكون إلا معرفة , لأنه مأخوذ من 
شابيك . فمعناه ما مضى كزان عدن سرد للك ع 
قلت : مررت برجل شبيه بك 00 : مررت برجل جليس لك ,61) . و 
قاى قات الورية ١7‏ رالرضي !"إلى ادكعرت زهي 00 
ادك مر ع حدر وتو ل 
موضوع للمبالفة - غير مقبول . وحلَ إشكال الصيّفة - وهو ما لم يتعرض ل» 
المبرد - يتم بعد (فعيل) - هنا - صفةٌ مشبهةً » لا صيفة مبالفة . 

هذا ونعرض هنا بعض جهات المماثلة التي بِيْنّها سيبويه وغيره من 
النحاة ؛ بالإضافة إلى ما استخلصته من أسلوب القرآن الكريم . محاولين من 
خلال ذلك بيان المُرجّح الدلالي لاستخدام (مثل ) على أحد الوجوه الجائزة 


)1١(‏ السابق ذاثره؟غ-455. 

(5؟) يقصد التنكير والتعريق . 

(9) المقتضب :740/4 - 588 , وإلى ذلك ذهب ابن برهان . انظر : شسرح 
اللمع 7١١/١:‏ والزمهنشري وابن يعيش انظر وس 
را 1 

(4) المقتضب : 788/5 .وانظر : شرح اللمع لابن برهان العكبري :511/1. 

(1 انظر : شرح المقضل : 5ر1١١‏ , 

(5) انظر :شرح الكافية :١/ره50؟‏ . 


تدرضا 


فيها , من الإفراد والتثنية والجمع , وذلك فيما وقعت فيه نعتا من أي الذكر 
الحكيم . 
١‏ - الممائتلة فس !| حقيقة وصفاتها الذاتية والعرضية : 
قال سيبويه : « ومن النعت أيضا : مررت برجل مثلك . فمثلك نعت على 
أنك قلت : هو رجل كما أنك رجل ؛ ويكون نعتا أيضاء على أنه لم يزد عليك ولم 
ينقصْ عنك في شئ من الأمور»('). وقال في موضع آخر» ومن النعت أيضا : 
مررت برجلين مثّلين .فتفسيرالمثلين آنّ كلَّ واحد منهما مثلٌ صاحبه . ومثل ذلك 
سيان وسواء (") . وشرج ابن برهان نص سيبويه الأول بقوله :« قال سيبويه 
: ....أىي على الأغلب ٠‏ كأنه لا يجوز أن يُشبهه في جميع الأشياء حتى يكونا 
متماظين فى كل الأمور : أى الأحوال والأخلاق والخلق وجميع التصاريف . هذا 
لايكون البتة . لأنه اذا قُدر كذا فَهُوَ هو » وليس هو مثله 1") . وعلى إرادة 
ذلك المعنى عت بمثل - مفردة - المثنى ٠‏ في قوله تعالى : 
رع 1202 
ني نامو وَلحَاه 
ا ا ل 0 .2 حضوي 1 عدم عب و 
هرون يتاينيّنا وسلطان مين (ا إل زعوت ومَلايْوء 
ل ا 0 00 ماس لسر كم ملاس اس 
أستَكبروأوكاأقوْماَا لين ليا ادنلريا 
اه ا 2 ل ج«تك 
وبِيْنَ الآلوسي نكتة إفراد (مثل) مع أن المنعوت وهى (بَشَرين) مثنى ٠‏ بقوله : 
امرجم لتثنية الأول وإفراد الثاني , الإشارة بالأول إلى قلّتهما وانقرادهما عن 
قومهما . مع كثرة الملأ واجتماعهم . ويالثاني الاشارة إلى تمائلهم حتى كأنهم 


)1( الكتاب : ككر؟؟ة . 
9) السابقةثاثر.”ة. 
 )5‏ شرح اللمع:ك/ر.١؟.‏ 
5( المؤمتون : ه4ل!2 . 


ازقرون 


مع البشرين شئ واحد . وهو آدل على ما عنوه )١(١‏ . وعد الفخر الرازي 
إفراد (مثل) في الآية » من باب الاختصار , قال ٠:‏ قال صاحب الكشاف : لم 
يقل : مثلينا » كما قال : وف روا لييارم يمل : أمثالهم , 
رشان كنت كين اكع لادوم يكن تيان اخلن كزاداة نك الأيماة 
انحا اث الدرروكن الإكقاو :51) [ وتفزل إن الانعاة اهن حي الانتر في خلية 
خلال يجاني لمان واو سيد إلى كين الإفراذ ييا استشيوية ١‏ للخطفة 
المعنى اختلافاً بيّناً . وعلى ارادة ذلك المعنى أيضا , أُفْردتْ (مثل) - نعتا - 
والمنعوت مُرادُ به الجمع ٠‏ في قوله تعالى : #22 قات 

شه رقت كَلٌَاول لصوت وال يدعوم 

لَمَفركْصكم ين دوي وَيفِركْةْإلَ أجل 
مُحَعَْعَالوان سر إلَاِسَرْيَنًا جود أَدسَصِدُونا . 

2 ا كاده 

' الك لز زشتف رمق لبت زفت رلكالة ‏ 

يموع يمون عادو ) ”ا 
فقولهم : ( إِنْ أنتم إلا يشر مكنا ) أرادوا به آنكم مُساوون لنا ٠‏ من غير فضل 
يُؤهلكم لما تدعون من الرسالة )١(.‏ أي أرادوا يذلك القول ‏ الاتفاق في الدخول 
تحت الجنس . والمساواة فيما يرِيدُ بعض أفراده على البعض الآخر . وقول 


)١(‏ روح المعانى:غا/ر"”. 
0( التسناء +55 


نه آل عمران .1١١١:‏ 

(5:) التفسسير الكبير 2١37/55:‏ هذا وان كان يعني بصاحب الكشاف » 
الزمخشري »٠فيذا‏ ليس من نص كلامه على الآية . موضع استشبادنا , 
انظر : الكشاف ؟ثيرة4ا . 

,١١1-١.:ميهاربا‎ )5( 

(5) روح المعاني : 157/1 ء وانظر الكشاف :05/5 : 


1 


الرسل - عليهم السلام ٠‏ ( إِنْ نحن إلا بَشَرُ مثلكم ) , تسليم لقولهم ‏ وأنهم 
بشر مثلهم , يعنون أنهم مثلهم في البشرية وحدهاء فأما ما وراء ذلك - من 
الفضائل والكمالات والاستعدادات التي يدور عليها فلك الاصطفاء للرسالة - 
فما كانوا مثلهم , ولكنهم لم يذكروا فضلهم تواضعا منهم , واقتصروا على 
قولهم ( ولكنّ الله يَئْنُ على من يشاء من عباده ) بالنبوة , لأنه قد عَلم أنه 
حو موه . إلا وهم أهلّ لاختصاصيم بها لخصائص فييم قد 
استاثروا بها على أبناء جنسهم ولا يخفى ما في العدول عن : ولكن الله من 

علينا . إلى ما في النظم الجليل ؛ من التواضع منهم - عليهم السلام - 
أيضا(١).‏ 

؟ - الممائلة في الحقيقة مع الاختلاف في صفة من 

الحفات: 


وشاهد ذلك ما جاء فى قوله تعالى : 


06 0-00 رص داحلالا 

2 -_- 
4 فم أفي سبل بز ال ردصت كلو 
2-2 ومء دس ع 


كَل يولم اام 0 
عد يوهي عت 2 2 
َم يلرام دل كرماغي رك ثم يَكوبوا اتلك © 8 


فالمراد من قوله ( يستبدل قوما غيركم ) : « يخْلْقَ مكانكم قوما آخرين , وهو 
كقوله تعالى  :‏ وَيَأْتِ وجري 14( ثم لا يكونوا أمثالكم ) في 
القولى عن الإيمان والتقوى :“بل يكونوا راغبين فيهما «وكُم التراخى تحقيقة :أذ 


. ١ةهر/١؟‎ : الكشاف:؟/44ه.وروح المعاني‎ )١( 
(9؟) محمد:8؟.‎ 


.١6:رطاف‎ )5 


يان 


لبعد المرتبة عما قبل ,(0) . واختلف في المراد بهؤلاء القوم فقيل هم أهلْ فارس 
«وا سقس القائروة ياقف رعدية ردول الله تفلي الللانظية وبار وقيل: 
هم الأنصار , وقيل غير ذلك(") . 7 

| - الممائلة في صفة من ا لصفات مع اختلاف الحقيقة : 
تعالى : 31 واد 

لسرن 

لامُماظلةٌ لكم من حيث إِنّها مملوكةٌ للّه - تعالى - : مُسخرةٌ لأمره ‏ عاجزة عن 
النفع والضر ... وتشبيهها بهم في ذلك , مع كون عجزها عنهما ١‏ أظهر وأقوى 
من عجزهم ؛ إنما هو لإعترافهم بعجز أنفسهم » وزعمهم قدرتها عليهما : إِذْ 
هو الذي يدعوهم إلى عبادتها والاستعانة بها»!) . وجمعٌ النعت - هنا - , 
للإشارة إلى أن كل فرد من هذه الأفراد منّصفٌ بتلك الصفة , وإنْ اختلف 
الجنس . ولم يحدث التعريف ٠‏ لأنهما وإن اشتركا في العبودية » مختلفان فيها 
ذلك أنها فيهم ذات جانبين : عبودية قهر وعبودية اختيار » وفي الأصنام , 
ذات جانب وأحد » وهو القهر . 


كما جاء ت ( مثل ) مفيدة ذلك المعنى - مفردةٌ . والمنعوت جمع - في 


. 75١/4 : روح المعاني :45/56 . وانظر : اللكشاف‎ )١( 

(؟) انظر تلك الأقوال : الكشاف : 77١/6‏ , روح المعاني :85/58 , وانظر : 
مجالس العلماء للزجاجي : ”18 . 

.١54: الأعراف‎ )5 

(4) روح المعاني: ١44/4‏ . وانظر : الكشاف : ؟ثركها . 


ارون 


قوله تعالى : 


ل يك 0 كلْمَأَوايست رسوروْفو-م مفريكي 

ادعوم نَأسعَعْشُ رين دو نأَلَهإنَْثرصَدوِتَ) 0 , 
فالمماظة المرادة هناء المماثلة في الصفة وهي البلاغة المعجزة . قال الزمخشري: 
« فإِنّ قلت : كيف يكون ما يأتون به مثله » ومنا يأتون به مفترئ ؟ قلت : مثله 
في حُسن البيان والنّلم , وإِنْ كان مفترى (') . ونكتة إفراد النعت (مثله), 
مع أن المنموت جمع:(سوّر) , الاشارة إلى أن كلّ سورة من سوره , بِلّه كل 
آية من آياته على درجة واحدة من البلاغة والفصاحة وكلٌّ الصفات التي كان 
القرآن بسببها مُعجرًا ؛ ولذا فإِنّ شرط الممائلة أن تكون تلك العشرة المفتريات 
متماثلة , لا تَفضلُ إحداهن الأخرى وكذلك لا تفضل الآية في كل سورة أختها . 
وللزمخشري رأي آخر في نكتة الافراد . قال ٠:‏ (مثه) : بمعنى أمثاله » ذهابا 
إلى مماثلة كل واحدة منها له :() . وقال النحاس : « والمعنى : كل سورة منها 
مثل سورة عنه »(؟) . وقال الآلوسي : « وكان الظاهر مطابقته لها في الجمع , 
لكنه أفرد باعتبار ممائلة كل واحدة منها , إذ هو المقصود ء لا مماثلة المجموع 
... وقيل : إنه هنا صفةٌ لمفردٍ مُقدر ‏ أي قَدْرٌ عَشُر سور مثله » وقيل : إِنّه 
وصف لمجموع العشر لأنها كلام وشئ واحد , وأيضا (عشر) ليس بصيغة جمع 
٠‏ فيُعطى حكمٌ المفرد ك9 نَخُل مُنَقَعِر 14) ...5( .و (مفتريات) ٠‏ نعت 
أو لبسور» وجي للإشارة إلى حتمية التخالف . واستحالة اتقاق تلك العشر , 
لو أنهم حاولوا الاتيان بها . وقدم (مثله) لأن تأخيره قد يُفهم أن القرآن - 


.١" هود‎ )١( 
(؟) الكشاف:5//ر5م؟.‎ 

(5) السابق : الجزء والصفحة نقسها . 

(4) معاني القرآن : 754/5 » وانظر : معاني القرآن واعرابه للزجاج:؟/45. 
(5) القمر:.؟ 

(5) روح المعاتي :؟١/70.‏ 


ارون 


حاشاه وعياثالله من ذلك - مفترّى , قال الالوسي ٠:‏ (مفتريات) : نعت آخر 
ل (سور) . قيل : أَخْرَ عن نعتها بالممائة لما يُوحئ , لأنه النعت المقصود 
بالتكليف » إذ به قعودهم عن العجز عن المعارضة . وأما نعت الافتراء ؛ فلا 
يتعلق به عرض يدور عليه شئ في مقام التحدي , وإنما ذُكرَ على نهج الُساهلة 
3 خاء العنان . ولأنه لو كس الترتيب لربّما توهم أن المراد الممائلة في الافتراء 
والمعنى ( (فأتوا بعشر سُور) مماثلة له في البلاغة . مّخْتلقات من عند آنفسكم , 
إناعب أن الفتلفته من عند تقطبي ٠‏ فإنكم عرب » فصحاء ء بلغاء : ومبادي 
ذلك فيكم من ممارسة الخطب والأشعار » ومزاولة أساليب النظم والنثر وحفظ 
الركاخع والاياع أتم )'١‏ . كما جاء النعت بمثل - مفردة ولفظ المنعوت كذلك - 
للإشارة إلى التمائل في صفة من الصفات بين متفايري الحقيقة » في قول ذي 
رمه 
وويّةٍ مل السماء اْتَسَفْتُها وقد صَيّعْ اليل الحصى بسواد(") 

الشاهد فيه « قوله : ودويّة متل السماء » يريد أن هذه الدوية ملساء مستوية 
كالسماء , وفيه إشارة الى تسميتهم السماء بالجرداء لانملاسها ... والدوية : 
القفر ل والذي يسع قهاتوى الريم 
وتقصف الزمال :50 


5 - المماثلة في المقدار » مع اختلاف الحقيقة : 
وعلى ذلك المعنى جاء قولهم : على التمرة متها رُيْدا » فالمراد بالمماثلة 
كا اماق في لقان 01 0 “وفك له ٠‏ قال سيبويه - باب 
58 في هذه التراكيب مح لي ااه 


(1) 0 روح المعاني:5.0/1. 
9) انظر :التكملة . لأبي على الفارسي : ص 551-1570 . 
(5) ايضاح شواهد الايضاح . للقيسي : ”“/الا0 .واتظر : التكملة :7*5 . 
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هذا المقدار . وهو التمييز :« وذلك ما كان من المقادير ٠‏ وذلك قولك ... ولي 
مله عبدا » وعليها مثلها رُبدا . وذلك أنك أردت أن تقول لي مثله من العبيد » 
ولي ملؤه من العسل ...» فَحَذْفٌ ذلك تخفيفا كما حذفه من عشرين , حين قال: 
عشرئة دوقها'::وضازت الأسما ء المضاف اليها المجرورة بمنزلة التنوين .. 

اللسج ‏ لت ان شري رسن لقرين .مت لل اقلت 
: لي مثله » فقد أبهمت , كما أنك إذا قلت : لي عشرون ٠‏ فقد أبهمت الأنواع , 
فإذا قلت : درهما , فقد اختصصت نوعا ويه يُعرف من أي نوع ذلك العدد . 
فكذلك (مثله) يقع على أنوا ع : على الشجاعة والفروسية , والعبيد . فإذا قال 
: عبدا قد بي هن أي أنوا ع المثل . والعيد ضرب من الضروب التي تكون على 
مقدار المثل , فاستخرج على المقدار نوعا , والنوع هو المثل , ولكنه ليس من 
اسمه ء والدرهم ليس من العشرين ء ولا من اسمه . ولكنه يُنصب كما 
يُنصبُ العشرون , ويُحذف من النوع » كما يُحذف من نوع العشرين والمعنى 
مختلف )١9:‏ , ومن المواضع التي جاء ت فيها (مثل مثل) مّفيدة المماثلة في العدد 
قوله تعالى :5 4 ارسق تود لض لمن 00 , 
أي : ” خلق من الأرض مثلهن ا مثلهن) مفعول لفعل محذوف , 
والجملة عطف على الجملة قبلها » وقيل :(مثلهن) : عطف على (سبع سموات)» 
وإليه ذهب الزمخشري ٠‏ وفيه الفصل بالجار والمجرور بين حرف العطف 
والمعطوف , وهى مختص بالضرورة عند أبي علي الفارسي . وقرأ المفضل بن 
عاصم , وعصمَةُ عن أبي بكر : ( مثلَّهُنَ) بالرفع على الابتداء و (من الأرض) 
الخبر »!(") . ومفاد الاية أن المماثلة بينهما في العدد . وقيل : إنها فيه » وفي 
الهيئة » قال الآلوسي : « والمثلية تَصْدق بالاشتراك في بعض الأوصاف فقال 
الجمهور : هي ههنا في كونها سبعا , وكونها طبَقًا بعضها فوق بعض » بين 


. ؟؟غر/ل٠١ والنكت‎ .١ 4 وانظر : المقتضب : كلر؟‎ , ١15-1755: الكتاب‎ )١( 
.اذ5١ الطلاق‎ )5 


(5) روح المعاني:54/؟6١.‏ 


درون 


كل أرضٍ وأرض مسافةٌ كما بين السماء والأرض )١(...‏ . وقال الزمخشري 
٠‏ قيل : ما في القرأن آية تدل على أن الأرضين سبع إلا هذه . وقيل : بين 
كل سماء ين مسيرة خمسمائة عام , وغلظظ كلّ سماء كذلك ‏ والأرضون مثل 


السموات 7 
ل (مششل) , لإفادة تماثل النوع مع اختلاف المقدار ومن 
ذلك ما ثقله سديون عن العرب ٠‏ قال «٠:‏ ومن ذلك قول العرب :لي عشرون مثُلّه. 


000 ل ومائة درهم . فالمثل وأخوانه 
كأنَّه الذي حُذف منه التنوين في قوله : مثُل زيداً وقيدٌ الأوابد . وهذا تمشيل 
ا 3 . يريد أنك أردت 
معنى التنوين . فمثل ذلك قولهم : هائةٌ درهم .)"(٠ (٠‏ وصمٌ وقوع (مثل) -هنا- 
تمييزاً. وهي مبهمة لآن النوع الذي ذكر المتكلم أن عنده منه عشرين مماظة له » 
لا بد أن يكون معلوما وإنْ لم يُذكر في النص المنقول . 

0 - الممائلة في أمر يبتعالق بالمتمائلين خارح عن 

مهيا 


ا أفادته ار الواقعة نعتا م 


3 


00 7 2 ممم 4 جِ ١‏ - 
557 يلتاق الكتب ا 2ك 
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)١(‏ روح المعاني ١1/58:‏ .وانظر :التفسير الكبير : .”/رة-.غ؛ , والجامع 
ار ل 


(5) الكشاف : كك/راكه. 
5) الكتاب .1519/1١:‏ 
(8) الأشعام :58. 
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فالمراد ب (أمم) : - الواقعة خيرا لدابّة وما عطف عليها - طوائف متخالفة(١).‏ 
وجمعها « باعتبار الحمل على معنى الجمعية المستفاد من العموم كما اختاره 
غير واحد . وهو يقتضي جواز أن يُقال : لا رجل قائمون , والقياس - كما 
قبلد لااياياء ,الاااقة لم بره الأ لفسال 1101 وجو ساكنة قد لانم 
لأمم الإنْس هي « أن أحوالها محفوظة وأمورها معنية ؛ ومصالحها مرعية » 
لجار على سن ليناد تفلم فويكه امعديراك الري: والتدبيرات 
الرتّانية:(') , «مكتوية أرزاقها وآجالها وأعمالها , كما كتبت أرزاقكم وآجالكم 
وأعمالكم (؟) , 

- العماثلة في الصورة بين مُتفقي الحقيقة : 

رشنن إلن :ذلك اللقض مميكوية جيه قال تومس 101 مورت 
برجل مثلك , أي صورته شبيهة بصورتك , وكذلك : مررت برجل ضربك وشبهك 
. وكذلك نحوك ٠‏ يُجِرَيْنْ في المعنى والإعراب مُجِرئ واحداً . هن مضافات إلى 
معرفة صفات للنكرة )١(.‏ . 


. ١]؟رلال‎ : انظر :روح المعاني‎ )9١( 

(؟) السايق: الجزء والصقحة نقسهما. 

فيه روح المعاني : /ا/؟؟١‏ . 

لدع الكشاف : ؟/١؟‏ . وانظر بقية الأقوال التي تعين الأمر الذي حكم فيه 
بالمعاثلة بين أمم البشر وأممالدواب والطيور : التفسير الكيير : 
ارا وا 

(4)5) العطف على قول سابق . وهو: ومن التّعت أيضا : مررت برجل مثلك. 

(5) الكتاب :ك/ر؟؟ة. 


5 


المخالفة في التعريف والتنكير : 

جميور النحاة - كما هو معلوم - على أن المطابقة في التعريف وضده 
شرط لازم للنعت . وما ذهبوا اليه يُؤيده العقل والنقل . وذلك أن« المعرفة 
والنكرة طبيعتان , ... فكيف يُكمل الشئ بما يخالف طبيعته.(") . فإذأ - وكما 
قال النحاة - فى وصف أحدهما بالآخر مُناقضةٌ . لأن المنعوت والنعت كشئ 
وأنحف تيك نكن شر : وااحد معرفة بقميدك لفطل ركزة بيم11 1 

أما وجوب ذلك من دليل النقل فهى آت من جهة عدم ورود ما يُخالف 
ذلك - مما لا يقبل التأويل - في النصوص المعتدٌّ بها في التقعيد . وقد خالف 
م 
يصيويية هق سروت النقف + الأول + أن يكو الفعت لماع اوندم ب والقاني + أن 
يكون النعت خاصا بالمنعوت لا يشركه فيه غيره . آما فيما عدا ذلك ؛ فلم يقل 
بالمخالفة أحد . 

وينيغي قبل مناقشة ما يختص بالضربين المذكورين ٠‏ أن نتوقف عند 
تراكيب يُقيد ظاهرها المخالفة في تلك الخصيصة ومع ذلك أقرها الجمهور , 
حاكما بقياسيتها » وذلك لتحليلها لمعرفة مُسِوَّءْ إجازتهم لها . قال ابن عقيل - 
شارحا قول ابن مالك(" : ( ويوافق المتتبوع في التعريف والتنكير ) : « 
واشتراط هذا التوافق مذهب سيبويه!) وجمهور البصريين . فإنْ كان 
الموصوف بأل وليس لشخص بعينه والصفة أفعل من , أو (مثلك ) وأخواته » 
نحو : ما يَحْسِنّ بالرّجل أفضل منك » أو مثلك » فحكى سيبويه عن الخليل » أنه 
نعت للرجل :0©) , 


. 5.5: شرح اللمع :١/5.؟,. وانظر‎ )١( 
.؟.4ر/ا١ السابق‎ )9 

5) شرح التسبيل :527/5 . 

(4) انظر :الكتاب :ك/ر0/5. 

() المساعد على التسبيل : ؟/؟. 
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وتلك التراكيب محصورة في الصور ااتالية : 
الصورة الأولى : المنعوت اسم جامد مقرون بأل والنعت مضاف » 
وهو من الأسماء التي لا تتعرف بالاضافة وهي : مثل , شبه , غير » والمثال ‏ ' 
المشهور لهذه الصورة قولهم : ما يحسن بالرجل مثلك أن يفعل ذاك . ومصدر 
الإشكال في هذا المثال هو أن النحاة اتفقوا على أن (مثل) و(غير) إِنَّما تكونان 
صفة للنكرة ؛ لآن اضافتهما لفظية!') , ش 
وما نريد إتباته هنا هو أنه لا مخالفة - في المثال - بين النعت والمنعوت 
في التعريف والتنكير . وقَيْلٌ إثبات ذلك نعرض تخريجات النحاة للمثال . 
ذهب الخليل وسيبويه إلى أن صحة المسألة مبنية على نية (أل) في النعت . قال 
سيبويه : « ومن الصفة قولك : ما يحسن بالرجل مثلك أن يفعل ذاك , وما 
يحسن بالرجل خير منك أن يقعل ذاك . وزعم الخليل - رحمه الله - أنه إنما 
جر هذا على نية الألف واللام ‏ ولكنه موضمع لا تدخله الألف واللام كما كان 
(الجماءً الغفير) منصويا على نية إلقاء الالف واللام ‏ نحو طُرًا وقاطبة 
والمصادر التي تشبهها جو بر حية الل إن ل بشو د ما يكم 
بالرجل شبيه بك , الجر , لأنك تقدر فيه على الألف واللام :(") . 
وذهب القراء والأخفش إلى أنَّ صحتها مبنية على كون المنعوت عاما غير مرادٍ 
به شخص بعينه , وذلك يعني أن (آل) في الرجل جنسية . وهو الوجه الذي 


2 584-585/5 : والمقتضب‎ , 257/5450554455١: اتظر:الكتاب‎ )١( 
.ومغتي اللييبي:‎ 78/١: والبحر‎ ١54. ١47/6: ندروج السسيرافي‎ 
519 

(5) الكتاب :”/؟ . واتظر : شرح السيرافي : 110-1085 , والبسيط في 
شرح الزجاجي 017-015١:‏ حيث وهم اين الرييع فتسب إلى الخلييل 
القول بزيادة (أل) في هذا المثال ومثال الصورة الثانية . وانظر أيضاً : 


شرح الكافية :؟/ر..” . 


ردين 


أختاره . قال القراء عند اعراب كو لتقتو فيو الام وقوله 
كال توفي التقبرن كلدي بن دشي رشي د لاوا حعت للؤنلا الا 
والميم من (عليهم) . وإنَّما جان أن تكون (غير) نعتا لمعرفة , لأنها قد أضيفت 
الى اسم فيه ألف ولام ؛ وليس بمصمود له .ولا الأول أيضا بمصمود له , 
رفي الى الكلام بشؤلة فولك :«لا نامير إل بالصادق غير الكاذب » كأنك تريد : 
بمن يصدق ولا يكذيُ . ولا يجوز أن تقول : مررت بعبدالله غير اللريف » !لآ 
على التكرير ؛ لأن عبدالله موقت »و (غ غير) في مذهب نكرة غير موقتة ؛ ولا 
تكون نعتا إلا لمعرفة غير موقتة ... وقد يجوز أن تجعل (الذين) قبلها في 
موضع توقيت , وتخفض (غير) على التكرير ... :!") . 
وقال الأخفش ٠:‏ ( غير المنْضُوب عليهم ) : هؤلاء صفة ( الذين أنعمت 
عليهم) ‏ لأن (الصراط) مضاف الييم تمد بتر للشيافة ؛ زأحريية ليع 
(غيرٌ) صفةٌ أو بدلا . و (غير) و (مثل) قد تكونان من صفة المعرفة التي بالألف 
واللام » نحو قولك : إِنَّي لأمر بالرجل غيرك وبالرجل مثلك فما يشتمني .و 
(غير) و (مثل) تكونان من صفة النكرة . ولكنهما قد احتيج إليهما في هذا 
الموضع فأجريتا صفةً لما فيه الألف واللام . والبدل في (غير) أجود من الصفة 
لأن (الذي ) و (الذين) لا تفارقهما الألف واللام . وهما أشبه بالاسم 
المخصوص من (الرجل) وما أشبهه ... وقد قال العرب : هم فيها الجماء 
الغفيرٌ . فنصبوا كأنّهم لم يُدْخلوا الألف واللام . وَإِنْ كانوا قد أظهروهما كما 
أجروا (مثلك) و (غيرك) كمجرى ما فيه الألف واللام وان لم يكونا في اللفظ . 
وَإِنّما يكون هذا وصفا للمعرفة التي تجئ في معنى النكرة ٠‏ ألا ترى أنك إذا 
قلت : إِنَّي لأمر بالرجل مثلك » إنما تريد : برجل مثلك ؛ لأنك لا تحدد له رجلا 
بعينه ,ولا يجوز اذا حددت له ذلك الا أن تجعله بدلا : ولا يكون على الصفة . 
ألا ترى أنه لا يجون : مررت بزيد ملك , الا على البدل . ومثل ذلك ني لأمرٌ 


)١(‏ الفاتحة:_لا. 
(5) معاني القرآن 7/٠:‏ ء واتظر : معاني القرآن واعرابه 55/١:‏ . 


ين 


بالرجل من أهل اليصرة ٠‏ ولى قلت اإثر لامر برهرمن اهل البعدرة » لويد 
إلاّ أن تجعله في موضع حال , فكذلك ( غ غيْرِ المقضوب عليئهم ) ؛7١‏ ) . فالدليل 
على آن المسالة إِنَّما صحت لكون الاسم المنعوت (الذين) و (الرجل) مراداً بهما 
العموم ؛ قوله : ( وانما يكون هذا وصفا للمعرفة التي تجئ في معنى النكرة). 
والمعرفة التي في معنى النكرة ؛ فى الدرقا تدريف الحشين ٠‏ ودليل ذلك قوله 
بعد ا سد السو لكا ل ان لاولا يكون على الصفة ) 
وما نخرج به من نصه هذا ما يلي : الأسماء التي لا تتعرّق بالاضافة : (غير » 
طقل + شبيه )الابوطتل ببناامق المخارق]لة"المقرون بال المرادديهنا سراق 
أفراد الجنس . إذا وقعت هذه الأسماء تايعة لمقرون بأل - مرادا بها العيد - 
أو لعلّم آعريت بدلا ولا يجوز فيها النعت . وهو في ذلك مخالف ليونس 
وسيبويه والمبرد وغيرهم ممن أجازوا(') أن يُنعت بها العلم إذا أريد بها : 
المعروف بمثلك . يُجِيز وقوع شبه الجملة نعتا لمصحوب (آل) المراد بها 
الاستغراق 

هذا وقد نسب النحاة إلى الأخفش القول بزيادة ( آل ) في هذا المثال 
ونحوه وممن نَسَب ذلك إليه أبو عليّ الفارسي الذي قوى ذلك القول على قول 
الخليل , قال ابنٌ جني - باب في الدلالة اللفظية والصناعية والمعنوية!") -: 
«وكان أبو علي يُقوي قول أبي الحسن في نحو قولهم : إِني لأمر بالرجل مثلك 
إن لوقاف حص كانه مال اسن لاسن بوجل وغل الا لتريكن الزجل 
هنا مقصودا مَعيّنَا على قول الخليل : إنه تراد اللام في المثل . حتى كأنه قال 
: إني لأمر بالرجل المثل لك , أى نحو ذلك . قال : لأن الدلالة اللفظية أقوى من 
الدلالة المعنوية ‏ أي أن اللام في قول أبي الحسن ملفوظ بها وهي في قول 
الخليل مُرادة مقدرة . واعلم أن هذا القول!؛) من أبي علي » غير مرضي عندي؛ 


.155-١؟ةر/6: معانىالقرآن‎ )1١( 
.588-541//6 : والمقتضب‎ » ١4/9, 159-454ر/١: انظر : الكتاب‎ )5( 
. الخصائص كرحة‎ )5 


(4) مقصد الاستدلال. 


0 


لما أذَكُرّه لك . وذلك أنه جعل لفظ اللام دلالة على زيادتها » وهذا محال وكيف 
يكون لفظ الشئ دلالة على زيادته » وإنما جُعلت الألفاظ أدلةٌ على إثبات 
محانيهاء لعن ليوا + وإننا الذي 0 
مخصوصا ألا ترى أنك لا تفصل بين معنى قولك : اني لأمر برجل مثلك » 
0 
إلى شئ بعينه . فالدلالة أيضا من هذا الوجه - كما ترى - معنوية » كما أن 
إرادة الخليل اللام فى (مثلك) إنما دعا إليه جريه صفةً على شئ هو في اللفظ 
معرفة , فالدلالتان إذاً كلتاهما معنويتان 13(2,. ْ 

مِمَّنْ نسب ذلك القول إلى الأضفش أيضا ابنمالك . حيث قال: 
«والبدلية في نحى : ما يحسن بالرجل خير منك ٠‏ أولى من النعت والزيادة . 
وأشرت بقولي والبدلية ... ؛ إلى قول سيبويه ... ومن النعت : ما يحسن 
بالرجل مثلك أوٌ خير منك أن يفعل ذاك ... فحكم الخليل في المقرون بالألف 
والللام لمحت يمك وكير متك قروب المتعوية والنعت . وذهب أبى الحسن إلى 
أنهما تكرتان»وأنٌ الألف واللام زائدتان في نية الاطّراح . وعندي أسهل مما 
ذهب إليه الحكم بالبدلية وتقرير المتبوع والتابع على ظاهرهما )"(١‏ . 

وَضَْمّفْ البدلية أبى حيان وابن هشام , وهي ضعيفةٌ حقا , قال أبى حيان 
-عند إعراب (غير المغضوب عليهم) - : ٠‏ فالجر على البدلية من (الذين)؛ عند 
أبي علي(" أو من الضمير في (عليهم) ) . وكلاهما ضعيف ؛ لأنّْ (غيراً) أصل 
وضعه الوصف , والبدل بالوصف ضعيف . أو على النعت عند سيبويه» ويكون 


)١(‏ الخصائص : ؟/5ة-..٠‏ . وانظر : الحجة في علل القراءات السبيع لأبي 
علي الفارسي : ١١5/١‏ . 

)١5(‏ 2 شرح التسبيل:١/رذه5 711١.‏ , واتظر : ؟/ر777-5, والمساعد على 
التسبيل : ار .” , ارا . 

5) انظر: الحجة:١/رة.١3.1.48.1.7.1١1-1١1.حيث‏ ذكر أن البدلية 
اختيار أبي الحسن , انظر : معاني القرآن : 210/١‏ . 
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إِذْ ذاك (غير) تعرّفت بما أضيفت إليه , إِذْ هو معرفة على ما نقله سيبويه في 
أ كل ما إفنافته غير نميه قن سحن فيكيرك الاافك الضيفة المشيية: 
أو على ما ذَهَبْ إليه اين السراج!') ؛ إِذْ وقعت (غير) على مخصوص لا شائع : 
أو على أن (الذين) أُرِيدَ بهم الجنس , لاقوم بأعيانهم ‏ قالوا : كما وصفوا 
المعرّف بأل الجنسية بالجملة , وهذا هدم لما اعتزموا عليه من أن المعرفة لا 
تنعت إلا بالمعرفة , ولا آختارٌ هذا المذهب , وتقرير فساده في الن 0 
وقال ابن هشام - مُضْعَفًا ما ذهب إليه الخليل أيضا - ٠:‏ وقال الخليل في : 
ما يحسن بالرجل خير منك أن يفعل كذا , هو على نية (أل) في (خير) » ويرده 
أنها لا تُجامع (من) الجارة للمفضول , وقال الأخفش : اللام زائدة » وليس هذا 
بقياس والتركيب قياسي ؛ وقال ابن مالك : (خير) بدل ‏ وإبدال المشتق ضعيف 
» وأولى عندي أن يُخْرَّجٍ على قوله : 
ولقد أمر على اللثيم يسبني 2 

وبعد هذا العرض نصل إلى اثبات أنه لا مخالفة في المثال بين المنعوت 
والنعت , في التعريف والتنكير . وذلك لأن (أل) في المثال جنسية مراد بها 
استفراق جميع الأفراد واستناداً إلى دلالتها تلك يمكن تحليل التركيب على 
النحو التالي : ما يحسن بالرّجل : عموم يشمل أفراد هذا الجنس , : مثلك 
تخصيص لفئة من الجنس - وهم من كانوا على صقة المنعوت - بالحكم , 
والتخصيص إنما يكون للنكرة ؛ أو ما في حكمها ٠‏ لأنه إخراج للاسم من نوع 
الى نوع أخصً منه(؟) . وبذلك نصل إلى أنه لا مخالفة بين النعت والمنعوت من 
جهة المعنى كما أنه لا مخالف بينهما من جبة اللفظ . وبناء على ذلك صحت 


( انظر : الأصول في التحو : ؟//الا-078. 
4 'السكر :ار 

() مفتي اللبيب: 445. 
)0 أتظر : شرح المفصل : "ثرلاغ . 
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ع .وبناء عليه - أيضا - لا يحتاج إلى ما ذهب اليه 


الخليل - نية أل في ؛ إِذ أن الاضافة - هنا - أدت مَوْدَّى (آل) : إذ 
المراد من قولهم ( بحيت ب امارد ار 


الى آخر ما رع ار 
معلوم للمتكلم , فيكون التقدير - لو أراد المتكلم النصّ على الصفة - : ها 
يَخّْنَ بالرجل العالم أن يفعل ذاك , فال في (العالم) موصولة مُراد بها الجنس 
أيضا ‏ وبذلك تظل وظيفة النعت - مع الإحلال - كما كانت مع الاضافة ؛ وهي 
التخصيص ء أي : إِنَّ الاضافة و(أل) أدّتا الوظيفة ذاتها » مع مَِيّة للإضافة 
أضفتها (مثل) », بيّنها ابن جني حيث قال ٠:‏ ونحو من هذا اعتقادهم زيادة 
(مثل) في نحو قولنا : مثلي لا يأتي القبيح ٠‏ ومثلك لا يخفى عليه الجميل , أي : 
أنا كذا , وأنت كذلك . وعليه قوله : 
* مثلي لا يُحْسِنٌ قولا فَعْقَعٍ » 

: أنا لا أحسن ذاك . وكذلك هو - لعمري - الأ أنه على غير التأويل الذي 
اللي ا ا لا يرون القبيح . وإنما 
جعله من جماعة هذه حالها , ليكون أثبت للأمر ؛ إِذْ كان له فيه أشباه 
وأضراب . ولى انفرد هو به لكان غير مأمون انتقاله منه وتراجِعهُ عنه » فإذا 


وأظن الذي دعا الخليل الى القول بتقدير (أل) في النعت » الحرص على طرد 
القاعدة , ذلك أن الجمهور!") اشترطوا في مصحوب (أل) ألا ينعت إلا 


)١(‏ الخصائص :5/. 50-5 , واتظير : المحتسب 714-117571١:‏ , وشرح 
السيرافي :45/7: والنكت 5.48/١:‏ , والمثل السائر :33/7. 

() اشترطوا ذلك لذهابيم إلى عدم جواز أن يكون التنعت أخص من 
المنعوت , حيث قالوا لا ينعت الاسم الا بما يُساويه , أو يما هو دوته في 
التعريف . وأمسيل الى هذهب من جوز نفعت كل معرفة يكل معرفةء 
وهوين خروف ءاتظر : البمع : 715/5 , والمفصل وشرحه : ”/ر54 ء 
والكافيية ١١:‏ . وشرح التسهيل: 17/7 5.48-5” . وشرح الكافية : 
ولع وكم 


دين 


بمصحوب بها. وحجتهم في ذلك أنه آقرب الى الإبهام من سائر المعارف!'! , 


وما ذهبوا اليه ينطبق على المعرّق يأل المراد بها الجنس » أما المعرف بالمراد 
بها العيد فليس كذلك . 

ونختم الحديث عن هذه الصورة بإثبات تحليل السيرافي لمثاليها ورأيه 
في ما ذهب اليه الخليل قال : « قال سيبويه : ومن الصفة : قولك : ما يحسن 
بالرجل مثلك أن يفعل ذلك وذكر الفصل . قال أبو سعيد : يعني آن الرجل 
معرفة , ومثلك وخيرٌ منك نكرة وقد وُصف بهما المعرفة , لتقارب معناهما » 
وذلك أن الرجل ... غير مقصود به ان كان لفظه لفظ المعرفة » 
لأنه أريد به الجنس , ومثلك وخير منك نكرتان غير مقصود بهما الى شيئين 
بأعيانهما . فاجتمعا في أنهما غيرٌ مقصود إليهما بأعيانهما » فحسْن نعت 
أحدهما بالآخر . وكانت من حق اللفظ والمساواة , أن يكون لفظ النعت معرفة 
كلفظ المذعوت , فامتنع دخول الألف واللام في النعتين » فاحتمل ذلك للضرورة 
. ولو قال : إنَّي لأمر بالرجل نائم فأنبهه » وبالرّجل صادق فأسمع منه » على 
النعت , لم يجِرٌ ؛ لأنه يمكن أن تقول : بالرجل النائم وبالرجل الصادق . وما 
ذكره سيبويه عن الخليل أنه جر على نيّة الألف واللام ٠‏ إنْ جمل على هذا 
الظاهر لم يصع , وذلك أن نيّة الألف واللام في مثلك وخير منك » إن كان 
يوجب التعريف لهما ويصير حكميما حكم ما فيه الآلف واللام » فينيغي أن 
تصف بيما الأسماء الأعلام كما تصف الأعلام بما فيه الألف واللام » وقد منْع 
سيبويه من هذا . وقال : لا يحسن : بعبدالله مثلك . على هذا الحد . وإِنْ كان 
نية الألف واللام لا توجب التعريف . فلا فائدة في ذكره . والذي عندي في 
معنى قول الخليل من نية الألف واللام » أن هذين الاسمين في موضع ما فيه 
الألف واللام » كأنا قلنا في موضع مثلك : المماثل لك . وفي موضع خير 
منك : الفاضل لك والراجح عليك . ولم يجز أن يوصف العلم بمثلك(") وخير 


3( انظر : شرح المفصل : #/ركه-ةة . 

() | سسبق أن تقل عن سيبويه والمبرد أن ذلك جائز اذا عرق المشبّة به بذلك 
أي اذا أريد : المعروف يشبهك , انظر : الكتاب ١‏ ١/ر455-558‏ ,11/5 2 
والمقتضب : 780-741//4 . 
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منك 2 لاختلاف الأول والثاني » لأن الأول مقصود إليه . والثاني غير 
متقضود النه 3(6) : 

الصورة الثانية : المنعوت اسم جامد مقرون بال » والنعت نكرة . 

وهو اسم تفضيل . ومثال هذه الصورة : ما يُحْسَنُ بالرجل خيرر يدنك 
أن يفعل ذاك . ما : ما يحسن بالرجل شبيه بك أن يقعل ذاك ؛ فسيأتي بيان 
وجه ضعفه وردّه من قبل الخليل الوقن نين نذ لور وسابقديا شكلر » 
وهعا مستويتان دلالة من جهة أن (أل) فيهما مراد بها الاستفراق » ومن جية 
أن وظيفة النعت فيهما التخصيص . ولذلك أورد سيبويه المثالين ‏ مسويا بينهما 
ا ا ا ا 0 
الوصول إليه دون استدراك عليه»لأنٌ من الأسماء ما هو معرفةٌ معنَّى نكرةٌ لفلا 
وعكسه , وما هى في استعمالهم على وجهين . .. الثالث : كواحد أمَّهِ وعبد بُطْنه 
نان تعض العرن نحترهها معرفتن تمقتتطن الإأضسافة وبعص يعض العرب 
تجعليما كرتن ويدكل غليهما (رّبّ ) وينصبيما على الحال . ذكر ذلك أبى 
على . ومثلهما في اعطاء حكم المعرفة تارة وحكم النكرة أخرى ٠‏ ذو الألف 
واللام الجنسيتين , فإِنَّه من قبل اللفظ معرفة ؛ ومن قبل المعنى - لشياعه - 
نكرة . فلذلك يجونٌ أنْ يوصف بمعرفة , اعتبا رأ بلقظه . وهو الأكثر ؛ ويجوزأن 
يوضف بتكرة اعكيارا بمعتاة :حو : مررت بالرجل خير منك 0 

ان 50 لس رغاد رمتل وتماليد 
حمل المحققون قوله تعالى : ” وَءَايَة ع 00 
فجعلوا (نسلخ) صفقة الليل ؛ والجُمل 0 إلا النكرات 2( 

ونأتي إلى بيان الجهة التي لم يصع من قيلها أن يقال : ما يحسن 
بالرجل شبيه يك أن يفعل كذا ٠‏ فنقول إِنّها راجعة إلى دلالة (شبيه) , وذلك 


. 15.١55 شرح السيرافي:‎ )١( 
.١؟ر/؟: اتظر الكتاب‎ )5( 
707: بس‎ (0 


.115-1١هر/ث١ شرح التسبيل:‎  )9( 


”0 


أنها إذا أضيفت لرم أن تتعرف : وما ذلك إلا لأنها لا تستخدم إلا في مقام ٍ 
معي » وهو الذي يكون فيه وجِه المشابهة بين المشبّه والمشسبّ به معلوما 
للمخاطبين كما هو معلوم للمتكلم . أما ( مثل ) فالأصل والفالب فيها الأ 
تتعرف بالإضافة : وذلك لآنه ليس الأصل في مقام استخدامها أن يكون وجه 
المماثلة بين الشيئين معلوماً » وعلى ذلك صم : مررت برجل مثلك »ولم يصمّ 
: مررت برجل شبييك ء لانه يُؤْدِي الى نعت النكرة بالمعرفة . ولذلك يجب آن 
تسبق (شبيهك) بمعرفة ‏ بحيث يُقال : مررت بالرجل شبيهك » أو : بالرجل 
الشبيه بك . و(أل) في (الرجل) عهدية , ولما كانت كذلك .لم يصح أن يُنعت 


مصحويبا ينكزة و 5 بك ) نكرة . قال سيبويه : « وَرْعْمَ رحمه اللَّهُ آنَّه 
اودوع نما حيدق بال حل قدي يك اند :لالد كنكل الالك 
واللام (') , 


الصورة الثالثة : المنعوت مُشتقّ مقرون بأل - مُرادا بها الجنس - 
والنعت اسم لا يتعرف بالاضافة . 

سيق بيان أن (آل) الموصولة . تكو ن - مثلها مثل الحرفية - للحضور 
وللعهد . وللجنس . وعلى ما سبق » فإن وظيفة النعت فيما جاء فيه المنعوت 
مقرونا بأل مواذا'نها الامتفزاق التخصيص ٠لا‏ التوضيح . 
ما فى قوله تعالى : 


ف لا مْمَوِىالْمَعِدُودَم نَالْموْمينَعَيرأ 0 
0013 3 0051 عه 0000 52 


)١(‏ الكتاب :*لر؟١.‏ وانظر :٠/59-4754؛‏ , والمقتضب : 547/4 , 788 , وشرح 
اللمع 5١1/١:‏ . 


لكا 


9 00 0 

ف ير أولي الضترر) 7 قُرئ بالحركات الشلاث 0000 
والنصي امنكتاء مثيم أو خال ظليوم. والجن ضفة للمؤمتين 200 + وقد مال 
السمين عن النعت مُرجّحا عليه البدلية : للمخالفة , مع بيانه أن المراد 
بالقاعدين الجنس . قال : « قرأ ابن كثير وآبو عمرو . وحمزة وعاصم : (غير) 
بالرفع . والباقون(") بالنصب . والأعمش بالجر . والرفع من وجهين . أظهرهما 
: أنه على البدل من (القاعدون) وإنما كان هذا أظهر , لآن الكلام نفي » والبدل 
معه أرجح الما قرر في علم النحو . والثاني : أنه رفع على الصقة ل(القاعدون)؛ 
: ولا بد من تأويل ذلك ٠‏ لأن (غير) لا تتعرف بالاضافة , ولا يجوز اختلاف 
النعت والمنعوت تعريفا وتنكيرا . وتأويله إِمّا بأن القاعدين لا لم يكونوا ناسأً 
بأعيانهم . بل أريد بهم الجنس » أشبيوا النكرة فوصقوا كما توصف , 


وإما بأنّ (غير) قد تتعرف اذا وقعت بين ضدين!؛) . وهذا كما تقدم في 
إغراب. ( خكر المفضوت عَليِّه) (8), في أحد الأوجه . وهذا كله خروج 
غن الأضول المقررة «فلذبك كحرة الأول ال 
0 وتأويله كما تقدم في وجه الرّقع على الصفة (١‏ . وإلى ذلك مال ابن هشام 


ا( التساء : 90 

(؟) الكشاف 2507/٠:‏ وانظر معاني القرآن للأخفش 135/١:‏ . ومعاني 
القرآن . للتحاس :771-117./5 , والحجّة في القراءات السّيع ٠‏ لابن 
خالويه ١١1:‏ وشرح اللمع : اركةا . 

(9) همنافع , وابن عامر والكسائي , انظر : روح المعاني : هره؟؟ , والحجة: 


0 

(4:) سبق ردٌ ابن هشام لذلك . وقد قال به ابن السراجء انظر: مغني اللبيب 
ص .5١.‏ 

(ه) الفاتحة:“. وانظر اعرابه لل (غير) في هذه الآية:الدر المصون : 
ا/رالا- علا 1 


(5) الدر المصون : 4/ره76-1 , واتظر : روح المعاني : 8/ر1؟١ا‏ . 


عا 


أيضا حيث قال : «٠‏ يقرأ برفع (غير) إِما على آنه صفةٌ للقاعدون, ٠‏ لأثهم 
خق نوا نقلي أنه اسنحكاء وابدن على حد + « ماقمو الهم * 4 
ويُؤيده قراءة النصب وأنّ حمسن الوصف في” « عر المفضوب عَليّهِمٌ 0 
إنما كان كما ع اقري الحشيكي والرقوع ربخ شدينا والخائن يفقره 
هنا , ولهذا لم يقر بالخفض صفةٌ للمؤمنين إلا خارج السبع , لأنه لا وجه 
لهالا الوصف 5١‏ وذكدر مكي أن قراءة الشفض خَرْجِتْ على البدل 
أيضا ؛ ونسبها الى أبي حيوة , وسَيّقّ السمين وابنَ هشام إلى ما قالاه 
بشأن عد (غير) صفةً!) . في الآية , وسيأتي الردٌ عليهم . ورجح النحاس 
الاستثناء . مستنداإلى دلالة المقام . قال ٠:‏ والمعنى على النصب ء لأنه 
روى عن زيد بن ثابت والبراء بن عازب » أنه لما نزل على النبي 
-صلى الله عليه وسلم - : (لايستوي القاعدون من | لؤمنين والمجاهدون) قام 
ل ا ضريرٌ » فنزلت : ( غير أولي الضرر) : 
فالحقت بها :هذا معتل الحريت .(*) . واعتيرضّ ذلك التخريج الفراء مُستندا 
إلى دلالة التركيب ٠‏ قال : « برفع (غير) , لتكون كالنعت للقاعدين » كما قال 
+ باط اليك نمكت علبي كر المْقَضُون ليب 004 , ركبا سال 
أو اتنبعينَ َب أولي الإزية من ]ربل 2 4'أوقد ذكر أن (غير) 
نزلت بعد أن ذكر فضل المجاهد على القاعد . فكان الوجه الاستثناء 


5 “الشفشاء:: 55 

(؟)4) الفاتحة:لا. 

(5) هغتي اللبيب: ص ١٠؟‏ . وانظر : نظم الفرائد وخصين المتدوان دمن 11 

(4) انظر مشكل اعراب القرآن 5.3/١:‏ . 

(5) معانيالقرآن ١71/5:‏ .وانظر : معاني القرآن للأخفش 105/١:‏ , 
وانظر خص الحديث في الكشاف ة 

(5) الفاتحة:لا. 

8١: القور‎ )0 


507 


والنصب . إلا أن اقتران (غير) بالقاعدين يكاد يُوحِبْ الرفع : لأن الاستثناء 
ينبغي آن يكون بعد التمام . فتقول قي الكلام : لا يستوي المحسنون 
والمسيئون إلا فُلانا وفُلانا . وقد يكون نصيا على أنه حال ٠‏ كما قال : 
أت كي ِيسَهُ الأنغي ملعي عر لالصَيد وتم م014 
ولو قرست خفضا . لكان وجها : تُجِعلٌ من صفة المؤمنين ,1" . وعلى ذلك نأخذ 
بما ذهب إليه الفراء والزمخشري » رادَّينَ تضعيف مكي والسمين وابن هشام , 
وذلك استنادا الى الأصول العامة التي منها أن الشئ إذا أشبه الشئ في لقظه 
الحا ا تواتهما الو حكن ...تدرو بال الفشكية يشي الكرة 
في معناه , وليس هنا ما يمنع من إعطائه حكمها , وهم قد أجازوا وَصْقَه بما 
هو نكرةٌ لفظا ومعنَّى : ( ما يحسن بالرجل خير منك ) فما الذي يمنم وصفَه 
بما هو نكرة معنَّى فقط , كما أنهم أجازوا وصف النكرة بغير وأخواتها وهي 
معارف من جية اللفظ ٠‏ ولم يمنع ذلك من إتباعها للنكرة . كما آنه إذا اريدت 
مُراعاءٌ الأصول المقررة بحسب الأيواب » فإعراب (غير) نعتا أولى ؛ وذلك لأن 
الأصلَ في استخدامها أن تكون صفة للنكرة أو لمعرفة قريبة منها!) » وقد عقد 
سيبويه بابا في كتابه لبيان أن ( إلا ) إنما صم الرصفُ بها حملا على 
(قير او (كل) قال هنا يابها كرون فيلا وما جعدة ومنطا يدول 
مثل وغير )*٠:‏ . كما ذهب المبرد الى نحو ذلك . حيث قال : ٠‏ وقد تقع (غير) 


في موضع (إلا) » كما وقعت (الا) في موضع (غير)... وتقول على هذا :جاء ني 


.١:ةدئاملا‎ )١( 

(؟) معانيالمقرآن :١/ر485؟584-5.‏ 

(5) اتظر مقتي اللبيب :484. 

(4) انظر:هفتي اللبيب: ص ١.١؟‏ , والبحر المحيط 18/١:‏ . والدر المصون: 
امركلا. ١‏ 

(0) الكتاب :5/را"؟. 


5 


في موضع (إلا) : كما وقعت (الا) في موضع (غير)... وتقول على هذا نجاء ني 
القومُ إلا زيد » ولا يكون (إلآ) نعتا إلا لما ينعت بغير , وذلك الذكرة » والمعرفة 
بالآلف واللام على غير معهود نحو : ما يحسن بالرجل مثلك أن يقعل ذاك ءى : 
قد أمّر بالرجل غيرك فيُكرمُني )١(»‏ . وقد ساوى سييويه بين (غير أولي الضرر) 
ا ا ا 0 
قال شارحا العنوان السايبق : « وذلك قولك : لو كان معنا رجل إلا زِيدٌ 
لكلبنا . والدليل على أنه وصف .ء أنك لى قلت : لى كان معنا الا زيد 
لهلكنا . وأنت تريد الاستثناء , لكنت قد أَحَلْتَ . ونظيرٌ ذلك قوله عر وجل : 


دل 79- ا 031 22 ررع 
019 الؤكانضهماءاطةإِلا اللهلفسدكا 4) . ونظير ذلك من الشعر قوله 
وهى ذى الرمة 


ع 


نيخت فالقث بلدةٌ فوق بلدة قليل بها الأصوات إلا يُغامها 
كقه قال فلمل بين الأصؤات يدن كفافها + إذا كاقت (عير ) غير 
استثناء . ومثل ذلك قوله تعالى : # اَيَو ىالْمَعِدُودَمِنَالْمؤْمِننَ عد 
لل 54 
وقوله عر وجل ذكره : 2 صراط لنِينَ ن أنعمت عَليّهمٌ مر لمشيو لمغفضوب 
67 4) خب 5-0 
0 


وإذا أُقْرِضِنتَ قَرْضاً فاجزه ِنَم يُجْزِي الفتى غير الجمل...*(0). 


)2 الأثبياء:؟5 
(5)- التساء: 46 
)2 القاتحة:لا. 
(5) 2 الكتاب :كرام -555, 


د موا 


ذلك مُستندنا في رد تضعيفيم لإعراب (غير) نعتا في آية الفاتحة وما 
بعدها : والذي دعانا إليه أن المعنى على النعت ؛ إذ أن البدلية تفوت غرضا 
مهنا ثنا جز بلقي اهنا ع دون سواه مما يمكن آت يودي دورها فومثل هذا 
السياق - إلا لآجله . وهو إرادةٌ الإشارة إلى المغايرة في الصفات بين الفئتين . 
وشي أحد ال معنيين اللذين تُفيدهما (غير) » وقد أوضحيما سيبويه » حيث قال : 
ومنه!') : مررت يرجل غيرك , فغيرك نعت يُقْصّلُ به بين مَنْ نعنّه بغير » وبين 
من أضفتها اليه حتى لا يكونّ مثله ٠‏ أو يكون مر باثنين . ومنه : مررت برجلٍ 
آخر . فآخر نعت على نحو غير ... ومنه : مررت برجلين غيرك ٠‏ فإِنْ شَنْت 
حملته على أنهما غيره في الخصال وفي الأمور ؛ وإنْ شنْتَ على قوله : مررت 
برجلين آخرين , إذا آردت آنَّهِ قد ضمٌ معك في المرور سواك ٠‏ فيصيرٌ كقولك : 
برجل آخر » إذا تنّى به "٠,‏ . 
ا ذهب النحاة والمفسرون في إعراب ( أو التَّابِين غير أولي الإربة ) في 
خعل تعال» (ولايبريب نوكيه أو ءابآيهرت أ 


0 


اسك بكولتهى أتاتسايهري أبس بكولتهرك 

وب“ البامتكك قوع أوالكرويرت خثر أو لون 
كال يلف ال لريظهز و1 عرو تاينما )"' 
إلى ما ذهبوا إليه في اعراب ( غير أولي الضرر) . حيث مال الفراءا") إلى 


0( يَقُصد : ومن الذّعت . 

)2 الكتاب 55١١ 475/١١‏ , وانظر : شرح اللمع :(/ر؟ه؟ - 105 . 

لل النور .5١:‏ 

لقع انظر : معاتى القرآن : ؟/.9؟.وانظر أيضا : معاني القرآن للتحاس 
ميك خرّع كراد التس غلى الاتجفقاء فقط ٠و‏ شرع قراغ 
الجر على البدل» وكذلك فعل في : إعراب القرآن : 154/7 غير أنه نسب 
القول بالحالية - حالة النصب - . والنعت - حالة الجر - إلى أبي حاتم, 
وانظر : مشكل إعراب القرآن : 01١/55‏ . 


57501 


النعت في تخريج قراءة الجر , والى الحال. في ق, راءة التصب » مع تجويزه 
الاستثناء . غير أنه ذكر أن الوجه الأول أجود . وكذلك الزجاج('). 
والزمخشري(') . 
الصورة الرابعة : المنعوت اسم موصول (الذي) - مقرداء أو جمعا - 
وشاهد هذه الصورة : 

0 الَقُضُوبٍ عَلتِيمٌ ولا الضّالين 014 
متؤياة اال يد وما خلصنا إليه 
في التخريج . هو أن المراد بالموصول هنا الجنس , لا العهد . وعلى ذلك فهق 
معرفة لفظا » نكرة معنى 2« لأن (الذين) ههنا ليس بمقصود قصدهم فيو 
بمنزلة قولك : اني لأمر بالرجل مثلك فأكرمه 3 
الجنس - والنعت جملة فعلية مُصدّرة بمضارع . 

وشاهد هذه المسالة من الشعر ٠‏ قول الشاعر(*) : 
َلَْدُ أمرُ على اللَّنِم يَسَبنِي ١‏ فَمْضيت تمت قلت لا يعنيني 


ف(أل) فى ي (اللثيم) ) جنسية . وقد أجاز بعض النحاة إعراب جملة (يسبني) نعتا 


0 انظر معانى القرآن واعرابه : 5/4 . والحينّة , لابن خالويه 56١:‏ , 
حيث حرج قراءة الخفض على النعت , والنصب على الاستثناء والحال . 
09 انظر الكشاف : ؟/ر؟؟؟ . 


ةا الفاتحة : لا. 
0( معانى القرآن واعرابه 25/٠:‏ , واتنظر : الحجة :١/رغ5-11١1,‏ والكشاف 
رتل١‏ . 


() 2 انظر الكشاف ١6/١:‏ .وقد ذكر الشيخ اين المنير أن (أل) في(اللثيم) 
للعيد الذهني لا الخارجي . 


/ا0 5 


للثيم ؛ قياسا على نظيرتها : ما يحسن بالرجل مثلك أن يقعل كذا والعلة 
الجامعة بينهما - عند هؤلاء - كونُ تعريف المنعوت لفظيا ٠‏ وكونْ النعت مما لا 
تقل دخرل (01) علولا “وسدك ره فياسهي: ش 
ويبدى - والله أعلم - أن الزمخشري ء أول الذاهبين إلى تأصيل 
ذلك القياس!"') . قال - عند تفسير قوله تعالى : جويا ليه اندلق لمق 
أَحْيْكَامًا ْنَا مِنْهًا حك فُمنْه يأكلُونَ004) -:ء و(أحييناها):استئناف بيانر 
لكون الأرض الميتة آية. وكذلك: 04 *) ونكدن أن توضسف الأرض 
والليل بالفعل , لأنه أريد يهما الجنسان مطلقين , لا أرض وليل بأعيانهما , 
فعوملا مُعاملة النكرات في وصفيما بالأفعال ونحوه : 
#:نولقد ار علي اللقيم يشيني دعام 
وقد ارتضى هذا اتقو جنامة من التهاة بووص فو مؤضله المفتو: 


غير أنهم لم ينْصا على اسمه . قال اين الحاجب - وهى يتحدث عني وجهي 


)١(‏ انظر شرح الكافية:”/م..”. 

(؟) وذلك لأن من سيبقه من المفسرين المعريين؛ لم يتعرضوا لإعراب جملتي 
(أحييناها) و(نسلخ) في آيتي : (يس): ”77.7 , وكذلك في غيرهما من 
الآيات التي وقعت فيها الجملة في تركيب مماثل لهذا التركيب . كما أن 
البيت الشاهد - عند السابقين عليه - شاهد لمجئ (يفعل) بمعنى (ِفَعَلَ) ' 
عتد البعض . انظر : الكتاب : ”/4؟ . ومعاني القرآن للأخفش :575/1, 
واعراب القرآن للنحاس : 01/5 ء والخصاشص : ”/. 55, 777. واستشهد 
به ابن الشجري على إلحاق التاء بِرِكُمٌ): الأمالي : 148/7 . 

(5) يس:55. 

(4) يس:50. 


(5) الكشاف: 4/4١-١١,.واتظر‏ : ك/١ا.‏ 
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(آل) الجنسية - : « أحدهما أنْ يُراد بها تعريف ما كان متكّرا ياعتبار 
حقيقته ؛ وهو على وجهين : أحدهما : أن يراد بها كلية ذلك المعنى فيلزم منه 
شُمولٌ جميع الجنس ء ... والثاني : أن يراد بها الحقيقة ياعتبار قيامها 
يواحد , فيقال : دخلت السوق في بلد كذا ٠‏ وإِنْ لم يكن بينك وبين التخاطب + 
سوق معهودٌ ‏ وإِنَّما هى على ما ذكرث وقد تقدم ذلك في ياب (أسامة) ٠‏ وأنه 
مثله في وجه التعريف , ولهذا قال المحققون إِنّ مثْل ذلك يجري مَجَرَى لكر , 
فقالوا في مثل قوله : 
و وقد أخر على اللقيم يشي + 

إن قوله (يسبني) صفة لكونه لم يُقُصدْ لئيما معهودا . فجرى 
ذلك مجرى المنكّر لما كان باعتبار الوجود مثله :(') . وقال ابن. 
مالك :« والمنعوت بالجملة . نحى ... أى مقرون بأل الجنسية » نحى : 
د وَبَايَةلاَبَوْتلميئهابَارَ 54 فَتْتَ اللي بجملة , لأنه معرفة في 
اللفظ . نكرةٌ في المعنى ؛ إن لم يُقصد به ليل معين»() . وارتضى ذلك المذهب 
الرضي أيضا » مع اشتراطه في الجملة الواقعة ذلك الموقع أنْ تكون مصدرةٌ 
بمضارع ؛ وعلّةُ ذلك بيّنها بقوله :« ... ولا يكون ذلك في كل جملة ٠‏ بل في 
الجملة المصدرة بالمضارع فلا نقول : بالرجل قام ولا بالرجل أبوه قائم ٠‏ 
وذلك لأن اللام في الاسم أو في المضارع للاسم » نحى : يقول » 
يكوه وتهو ه10 وارتقناة ان مسناء !ةا + ومكن .رن ذلك اذه 


محتجا لردّه - ابن عقيل وأبى حيان . قال ابن عقيل , - شارحا قول 


(0) الايضاح في شرح المقصل :554/7 . 
0 

9) شرح التسبيل: 5/١١ا؟.‏ 

(4) شرح الكافية:5/..". 

(5) اتظر : مغني اللييب:١440.63.‏ 
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ابن مالك : ( والمنعوت بالجملة نكرة ... أو مقرون بأل الجنسية -: « ... وجعل 
من ذك : «وآيّة لجع اين مل مه التهَاَ 14) , لكون الليل غير معي 
٠‏ فأشبه النكرة , ورد أنه معرفةٌ لفظاً . وعلى ذلك مدار النعت . ولهذا ينعت 
رد وري ل ا ع 0 
كَمَقَلٍءَادم حَلَككَُونثاب١')‏ .. ١7؟1‏ . كما قال في شرحه على الألفية 
وزعم بعضهم أنه يجوز نغت المعرّف بالألف واللام الجنسية , بالجملة » وجعل 


منه قوله تعالى : ( وآية لهم الليل ... ) الآية » وقول الشاعر: 
ولقد أمرّ على اللثيم يُسبُني << فمضيت تُمَّتْ قلت لا يعنيني 

ف ( نسلخ ) صفة ل (الليل) و (يسبني) صفة ل(اللئيم) ٠‏ ولا يتعينٌ ذلك 
لجواز كون (نسلخ) و(يسبني) حالين »!؟) . وقال أبى حيان - عند إعراب آيتي 
سور بود سو سواه + البتطت فياه لكون الأزكي اميك ار 
وكذلك (نسلخ) . وقيل : (أحييناها) في موضع الحال ‏ والعامل فيها آية بما 
فيها من معنى الإعلام » ويكون (آية) خبرا مُقدما , و(الأرض الميتة) مبتدأ , 
فالنية بآية التأخير , والتقدير : والأرض الميتة آية لهم مّحْياةٌ » كقولك : قائْم 
زِيدٌ مسرعا ,أي : زيد قائم مُسرعا , و(لهم) متعلق بآية » لا صفة . وقال 
الزمخشري!*) : .... انتهى ةا ينا استقر عند أئمة النهى من أن 
النكرة لا تنعت إلا بالنكرة , والمعرفة لا تنعت ألا بالمعرفة . ولا دليل لمن ذهب 
إلى ذلك وأما (يسبني) , فحال»: أي : سابا لي ؛ وتبع الزمخشري ابن مالك 
على ذلك في اللتسهيل من تأليفه 0" 


9) آلعمران:05. 

(5) المساعد على تسهيل القوائد : ؟/ر”.؛ . 

(5؟) 2 شرح ابن عقيل على ألفية اين مالك : “ا/رة9١‏ - 155 . 

() أنظر : الكشاف : ٠١ - ١6/4‏ .وقد بدأ بالوجه الذي ذكره أبو حيان , 
وهو أن جملة (أحييناها) وجملة (نسلغ) استتئناف بيان لكون الأرض 
الميتة آية. 

(5) البحر المحيط :لا/ر4؟- 9800 . 
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ونأتي إلى بيان أنّ قياس هذه الصورة على نظيرتها , وهي : ما 
يحسن بالرجل مثلك وخير منك , غير صحيع ؛ وذلك أن الصورتين وإن اتفقتا 
في كون (أل) فيهما جنسية مختلفتان من جهة أنها في المقيس عليه لاستغراق 
الدمواي اال لعافو لوا ا ا 


لتخصيص . بل العامل هو المحتاج إلى التقييد ؛ وعليه فإنٌّ إعراب الجملة حالا 
فيه وقفاءيما يقتضيه التركيب » وقد سبق للرضي أن أثبت آنَّ دلالة الاسم 
المقرون بأل المراد بها الماهية , ودلالة النكرة واحدة ٠‏ قال : « ... ومعنى تنكير 


الشئ . شياعه في آمته وكونه بعضا مجهولا منْ جملة إلا في غير الموجب , 
ا ما جاء ني ( من ) رجل فإنه لاستغراق الجنس ٠‏ فكلٌ اسم دخله الملام 
- لا يكون فيه علامةٌ هي كونه بعضاً من كل » إِذ تلك العلامة هي التنوين » وهو 
لا يجامع اللام - فينظرٌ في ذلك الاسم , فإِنّْ لم يكن معه قرينة لا حالية ولا 
مقالية دالة على أنه بعضٌ مجهولٌ من كل اكقرينة اشرق الدالة على أن 
المشترئا بعض في قود : اشْثّر اللحم , ولا دلالة على أنه بعض معِيَنٌ . كما 
في قوله تعالى : * َرَجِدعلَإَارهْدَى 4) , فهي اللام التي جئ 
بها للتعريف اللفظي . والاسم المحلّ بها لاستغراق الجنس , سواء كان مع 
علامة الواحدة , كالضربة ؛ أو هع علامة التثنية والجمع . كالضريتين : والعلماء 
أو تجرد عن جميع تلك العلامات . كالضرب والماء . وإنما وجب حِمَلَهُ على 
الاستغراق ؛ لأنه إذا تَبَتَ كونٌ اللفظ دالا على ماهية خارجة » فإم نكي 
لجميع أفرادها , أو لبعضها . ولا واسطة بيتهما في الوجود الخارجي ... فإذا 
لم يكن للبعضية , لعدم دليلها أي التنوين » وجب كونه للكل فعلى هذا قوله 
سمتان الله عليه وسلم عب | الماء طامر) #آق تكن امادتدى (التمعحدت) 
أي : كل النوم ؛ إذ ليست في الكلام قرينة البعضية , لا مطلقة , ولا معينة .. 
وإِنْ كان هناك قرينة دالة على أنه ليس المراد به استغراق الجنس » فإِنْ كان 
هناك عبد فاللام عهدية للتعريف ... وان لم يكن ٠‏ فإِنْ كان فيه علامة الواحدة » 


.ا١.:هط‎ 8 


جار 


كنا 


أو التثنية . نحو : ما أعطيتك إلا التمرة » أو التمرتين » فلا فرق إذن بين 
المعرق والمنكّر معنّى . فكأنك قلت : ما أعطيك إلا تمرة » أو تمرتين . فإن لم 
يكن مه عاسقاهنا :كدو «افخريك العير م ولقيت الرجال فالفرق بيذي 
اللام والمجرد - لأجل التنوين الذي فيه للتنكير - يفيد أن ذلك الاسبم بعض من 
جملة فمعنى ؛ اشتريت تمرا » ولقيت رجالا : شيئا من التمر وجماعة من 
الرجال . بخلاف المعرق باللام إن المراد به الماهية مجردة عن البعضية ؛ لكن 
البعضية مستفادة من القرينة » كالشّرى واللقاء . فكانك قلت : لقيت هذا 
الجنس اريت قدا لمن . فبى كعام مخصوص بالقرينة . فالمجرد وذو 
اللام إذا بالن لنظر إلى القرينة بمعنّى ويالنظر إلى أنفسهما مختلفان , فمن ثم 
جاز وَصف المعرّف باللام من هذا النوع بالمنكر , نحو قوله : 
* ولقد أمر على اللئيم يسبني * 

ركذا مورت :ا ليذ سكاف وهنا يسم بالرجل شين عله :قلي هذا كل اين 
تعريف لا معنى للتعريف فيها الا التي للمعهود الخارجي )١(2‏ . 

17 الاين :يري الرمترع وو ابه جه( يستايسود 

0 


و ع سر ص مهمه ل 506 
جومكه 


وسار ب ء رورم 0 32532004 
كال انم قال أكنا مُسَتَضْعَفِينَ 205 
طَاِلمىَأَنفسم َالوأفيم كم الوأ مسح 20 7 
ل سمه 6 0 سكي سلس آله 
يذ لت مأب مووي لباجروأ فهافاؤلتيك ماونهم' 


7 | 
هم و صو ا ا 

ل روء لس ىر سل زف3 
وَالِنَسَاء وَالولدانٍ لا لاستطيعون جياه ولا 520 


. 377. شرح الكافية : كرة؟ا-‎ )١( 
التساء :810ف-4مة.‎ )5 
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قال الزمخشري : « فإِنْ قلت الجملة التي هي (لا يستطيعون ) ما موقعها ؟ 
قلت : هي صفة للمستضعفين » أو للرجال والنساء والولدان . وانما جاز ذلك 
والجمل نكرات ؛ لأن الموصوف ؛ وإن كان فيه حرف التعريف فليس لشئْ 
بعيه , كقوله * ولقد أمر ... » :(1) . أما مَنْ جاء وا بعده فمنهم من هال 
إلى الوجه الذي قال به . مع ذكر وجوه أخرى أشهرها الحال ومن هؤلاء القخر 
الرازي!"؟! ‏ والآلوسي الذي قال « والجملة صفة لما بعد (منْ) » أو للستضعفين 
لأن المراد به الجنس سواء كانت (آل) موصولة أو حرف تعريف » وهي في 
المعنى كالئكرة . أو حال مذه , أو من الضمير المستتر فيه . وجز أن تكون 
مستأئفة مُبِيّنَةٌ لمعنى الاستضعاف المراد هنا »(') . ومنهم من رد ما ذهب اليه 
وهو أبى حيان كما فعل عند إعراب آية ( وآيةٌ لهم الليلٌ نسلَعٌ) » واختار أن 
تكون الجملة مُقسيَرَةٌ لقوله ( المستضعفين )[4) . أمًا من تعرض لإعرابها 
من السابقين على الزمخشري » فقد أعريها حالا : ومن هؤلاء النحاس!ة) , 
ومكي بن أبي طالب 2( , 

ونأتي إلى مناقشة مسألة جواز مخالفة النعت للمنعوت في الضريين 
اللذين ذكرناهما في مطلع هذا المسقة دوكما “1 كرون الحقت لدج :ال ذم + 
أن يكون خاصاً بالمنعوت لا يشركه فيه غيره . أمّا فيما يختص بالضرب 
الثاني فإِنٌ ما استدلٌ به القائل بجواز المخالفة وهى ابن الطراوة ؛ ليس قاطع 
الدلالة : وذلك أنْ ما جعله نعتاً في الشواهد التي استشهد بها يقبل الخبرية 
دون أدنى إشكال من جهة المعنى أو الصناعة » وإنْ كان الدكتور محمد الينا 


(91) الكشاف:كل/راهه. 
)2 التقفسير الكيير:١١/؟١.‏ 
0( روح المعاتي : 6/لا؟؟ . 
)| انظر البحر المحيط :؟/رة؟؟ , والدر المصون : 78/5 . 
() انظر :اعراب القرآن :١/رغة؛‏ . 
( انظر مشكل اعراب القرآن : ١/رلا١؟‏ . 


نكسن 


قد ألمح وهويناقش رأي ابن الطراوة في تلك الشواهد إلى أن الخبرية 
بعيدة . قال - وهى يتحدث عن آراء ابن الطراوة في التراكيب ومنها إجازته 
وصف المعرفة بالنكرة المختصّة يها - :« وهذا القول قد تبدو فيه مخالفة 
صريحة لقول سيبويه : ( واعلم أن المعرفة لا توصف إلا بمعرفة كما أن النكرة 
لا توصف إلا بنكرة )١()‏ ولكنٌّ النحاة يقولون : ( وجوز أبو الحسين ابن 
الطراوة وصف المعرفة بالنكرة إذا كان الوصف خاصياً بالموصوف لا يُؤصف به 
غيره » كقوله : 
“ف اقيابها الس ناف # 

قال : ناقع » صقة للسّمَ )(") . ويبدو أن هذه إحدى المسائل التي خالف 
فيها سيبويه , فقد عقد سيبويه في كتابه باباً قال فيه : ( هذا ياب ما ينتصب 
فيه الخبر لأنَّه خبرٌ لمعروف يرتفع على الابتداء ٠‏ قدّمته أو آخرتة)!") . ومثل 
بنحى : فيها عبدالله قائماً , وعبدالنّه فيها قائماً . وقال إن الظرف في هاتين 
الجملتين هو الخبر . وقد انتصب ( قائماً ) على الحال ‏ وقال إِنّه يجوز أيضاً 
إلفاء الظرف فيرتفع الاسم على الخيرية فيقول : فيها عبدالله قائم » وعبدالله 
فيها قائم » ومثل لذلك ببيت النايفة : 

فبت كأنيّ ساورتني ضئي كه من الرّقش في أنيابها لبتم تاف 
وبيت المتنخل : 


لاد دري إِنْ أطعمت نازلكم قرف الحتي وعندي البر مكنوز 


(9) الكتاب :؟//ا. 

(5) همعالبوامع: 2١5/5‏ وانظر :المساعد على التسييل 1.5/7 ومغتي 
اللبيب :747 . وشرح شواهد المغني للسيوطي :417/5 , والخزاتة: 
الرلاةغ سوه . 


(5) الكتاب: كثرحةم-.؟. 
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وييت ابن مقيل : 

لا سافن النَّىّ مدخول ولا هيج عاري العظامٍ عليه الود منظوم 

ومتندو أن ابن الطراوة تمل هذه الأبيسات وأمشالها “فراع أن هذه 
الأوصاف كثيراً ما تصحب موصوفاتها » حتى كأنها مُختصة بها . وكأن 
سائلاً لو سال : ما الناقع ؟ لقيل: الس 55 الشيء الذي يُكتنرُ ؟ ليل في 
الأعانة جد نا كات يود الر عونا ابد يُنَظمْ ؟ لقيل : الدع - وهو 
الخد - . ومن هنا أجاز آنْ توصف المعارف بالنكرات إذا كانت الصلة بين 
المصوف وضتفظة غلى تفن الأبيات المتقدمة . ولم يُعرب الوصف خيراً كما 
أعرب صاحب الكتاب دوككه راك القول«الخدرية بكودا ذلك إن دم 
الظرف يشعر يأنه المحدث يدا فاللتضود اتن يود الثايغة ا 07د بأ الت قن 
أنيابها يوست بيك لفل أن مناه اليد وني بيت ابن مقبل أن عليه الودع » 
ومن هنا جَعل الظرف خبراً والمبتدأ موصوفاً بما بعده !') . والوجه الذي هو 
أقرب للمراد في الآبيات - في رأيسي - هو جعل الجار والمجرور والظرف في 
الأبيات مُتعلقاً ب ( ناقع , ومكنوز . ومنظوم ) وهو اختيار سيبويه » على ما 
يُشير إليه صنيعه!”! . وذلك لأنّ المعنى في بيت المتنخل ليس على نقي اكتناز 
البر على الاطلاق , بل على نفي اكتناز الشاعر له في ذلك المقام » ولأجل ذلك 
صار إلى تقديم متلق الخبر وهو الظرف ء ليبنى الكلام من أوله على دقع 
مظنة البخل والتقاعس عن البذل للأضياف النازلين به مع الجدة . والمعنى على 
ذلك فى بيت النابغة . حيث مواثبة الحية لأجل اللدغ ؛ ومنه إصابة المقتل 


حب 


وونسيلة ذلك الأنياب المحمومة بالسَم » جاء في خزانة الأدب - عن شارح ديوان 
الخقلية 2 :دب الحرة كهنم ببديا من أُوّل الشهر إلى النُصف منه ؛ فإِنْ 
أصابت شيئاً لفظتهُ فيه , وإن جاء النصف ولم تُصب شيئاً تنهشه لفكاكة م 
فيها بالا لأرض ,ثم استاتقت تجمع إلى رأس الشهر ٠‏ ثم م تفعلٌ كقعلها الأول: 0 
1 أبو الحسين ين الطراوة وأثره في النحو :410-481 


(5)' الأنظن: الككات. 5753 
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فهذا دأبها الدّهر كته ١١:‏ . هذا ل ل ا 
باليُرٌ والودع. وإذٌ قد دخل مواطن الاستشهاد الاحتمال: بطل بها الاستدلال . 

أما فيما يختصّ بالضرب الأول وهو جواز مخالقة النعت للمنعوت في 
التعريف أوء التنكير في مقام المدح أو الذم » فإِنًا نقول : قد تتبعنا الكثير 
من نعوت المدح والذم الواردة في القرآن الكريم ا الكلام ؛ 
فلم نجد في أي منها عفالفة برواا والعوك فيذة العسيسة: 5 
تقع المخالفة في خصيصةً أخرى وهي الحركة الإعرابية » حيث يُصار إلى 
القطع وذلك في مقام المبالغة في هذين المعنيين . 

والصورة الوحيدة التي جاء فيها ما يحتمل أن يكون نعتاً » مخالفاً 
للمنعوت ؛ في : المنعوت ( كل ) مضافة إلى نكرة , والنعت اسم موصول 


عر غير 2 ل 


(الذي ) . وجا ء ذلك في موضعين » أحدهما : قوله تعالى:ودل حك ل همر: زوْلمَرْو 


5 أَلَدِىجمع مالاوعَدده. )(") وعليه استند القائلون بجواز تلك المخالفة في 
مقام المدح والذم . قال الرضي ٠:‏ وأجاز بعض الكوفيين وصف النكرة بالمعرفة 
فيما فيه مدح أُوْ ذم » استشهاداً بقوله تعالى ( ويل لكل هُمَرْةٍ ُمزة * الذي 
عن ناك انع وو على لين الاق معدو رادا نط0 
وقال في موضع آخر ٠:‏ ويجوز مُخالفة النعت المقطوع للمنعوت تعريقاً 
وتنكيراً » كقوله تعالى ( وَيْلُ ...) 92) . وقال أيضاً ٠:‏ .. ولا يلزم أن يكفن 


كل نعت مقطوع , يصع إتباعه نعتأً ا معتى الوصف »2 ألا ترى 
الج كوت قاى (ركل يكل مكو لدو ازيب جَمَّعٌمَالاً )2( . والذي 
0 كلاة:. 

.؟.١:ةزميلا‎ )90 


)2 شرح الكافية :7.7/5 وانظر : ارتشاف الضرب :48./6 » ومغنسي 
اللبيب :740-145 .والمساعد على التسهيل :؟/5.؛ ع والهمع: 
ورا 

(8) 2 مشرح الكافية: ؟/ر5؟” . 


2( النساتق :51/1 
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نختاره من الوجهين اللذين آجازهما المعربون!') في (الذي) .القطع: إذ 
المقام مقام مبالغة فى الثم أمًا البدل -على ما سيتضح من خصائصه - 
فضعيف . على أنَا نرى أن بِينْ بناء التركيب في هذا الشاهد ٠‏ ويناء تركيب : 
ايحن :الزكل نكسو منك أن يفعل ذاك ؛ شْنَبّهُ - وان كان معكوساً - ؛ وذلك 
أن المنعوت (كلّ فم لمزة ) عام و هو كذلك على قراءة ابن مسعود وأبي , وائل 
والنفعي والأعمش : ( وَيْلَ للجُمَرْة الْلْمَرَة 5" . والأرجع آنْ النعت : ( الذي ) 
مرادٌ يه العموم . وهو ما ذهب إليه أكثر المفسرين على ما نص عليه القرطبي 
حيث قال : ٠‏ والآية نزات في الأخنس ابن شريق ٠‏ فيما روى الضحاك عن ابن 
عباس . وكان يلْمِدْ الناس ويعيبيم 4 مقيلين ومدمريق «وقال امن جريج : في 
الوليد د بن المغيرة » وكان يفتاب النبي -صلى اللّه عليه وسلم- من ورائه , 
ل ل بن خلف , وقيل في جميل بن عامر 
الشقفي وقيل : إِنَّها مُرسلةٌ على العموم من غير تخصيص ؛ وهو قول 
الأكثرين . قال مُجاهد : ليست بخاصة لأحد , بل لكل من كانت هذه 
وقال اندر 1917 انسور :ا مدكن الغ الحا وتكس ية الخاض ع 
قصرد ا لواتكه ذا شال لا أنؤرك أيدا + فمقول:- من لع مررضي فلت بزاترفء 
يعني ذلك القائل ,!*) . وقال الطاهر بن عاشور :« روي أنها نزلت في 
جماعة من المشركين كانوا أقاموا أنفسهم للمز المسلمين 6 واختلاق 
الأحدوئات السيفْة عنهم . وسمى من هؤلاء المشركين : الوليد بن المغيرة 
المخزومي , وأميّة بن خلف » وأبِي بن خلف وجميل بن مُعكمر من بني 
)41١(‏ اتظر : إعراب القرآن للنحاس : 5897/5 , الكشاف : 755/5 . والبيان في 
إعراب غريب القرآن :"*/ه25 . والتفسير الكبير : ؟5/ر؟ة . والتبيان: 
؟/ر5. *13ء. والقريد 5/رت؟ -7565, والبحر 5١0/8:‏ والفتوحات الإلبية 
ممه »وروع المعاني : 0" 
(15) الجامع لأحكام القرآن : .؟/1845ء وانظر : معاني القرآن للقراء :546 , 
ومختصر في شواذ القرآن :175 , والكشاف :785/5 . 
)| معاني القرآن : ؟ثرك8؟. 
) الجامع: .كركما. 


ونا 


جمّح والعاص بن وائل من بني سهم . وكلهم من سادة قريش ٠‏ وسمي 
الأسود بن عبد يفوث , والأخنس بن شريق الثقفيان من سادة ثقيف أهل 
الطائف . وكلّ هؤلاء من أهل الثراء في الجاهليّة والازدهاو بثرائهم وسؤددهم. 
وجاء ت الآية عامّة فعمٌ حكمها المسميّنَ ومن كان على شاكلتهم من المشركين.. 
وكلمة ( كل ) تُشعر بأن 0 بهذا الوعيد جماعة وهم الذين اتخذوا همن 
المسلمين ولمزهم ديدناً لهم )1١‏ هذا وقد وجدت ابن خالويه من بين المعريين قد 
أعرب (الذي) نعتاًء قال : « .الذي ) نعت له 00 يتبِين فيه 
الإعراب لنقصانه ؛(') . ونرى مع اختيارنا للقول بالقطع » أن لذلك الوجه 
مُصمَّحهُ من جهة الصناعة لخصوصية ل (كُلَ)؛ إذ قد رأينا - في مبحث 
المبالفة - أنّه يُؤْتى بها لإفادة أن شخصاً أو شيئاً ما قد حاز ما تفرق في 
ردق أقراك عنمن القضائص والمقام التيموع أذ بها الحنق»: 
أو لإفادة أنه حان ما تفرّق في أفراد جنسه من صفة من الصفات ؛ ورأينا أنه 
لا يُشترط في استخدام (كل) لإفادة هذا المعنى ره 
قالسييو + لوال هذا كن الرجل 00 ولكنّه ذكر الرجل! 
توكيداً ٠‏ كقولك : هذا رجلٌ رجلّ صالح »[؟ [؟) . وعلى ذلك الوجه يصح 0 
المراد ب ( كلّ همزة لمزة ) شخصاً بعينه » مع كون المضاف إليه نكرة ؛ إذ 
جيء به كذلك ليشمل الحكم غيره كما شمَلّهُ » ثم جيء بما بعده معرفة : (الذي) 
؛ للإشارة إلى أن المقصود بالسابق معيِّنُ . وذلك على سبيل المبالغة في ذمه . 
ولذلك نظائر في آيات القرآن الكريم , منها الآية التي سبق الاستشهاد بها - 
في وظيفة الم - وهي قوله تعالى: ( ول شيع كل حلام كوي )' “االآية, 


, 555 التحرير والتنوير : .5يرة55‎ )1١( 
. 18١ إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم:‎ (0 

5 يقصد ذكره في قوليم : هذا الرجل كل الرجل . 

(4) الكتاب ١١/5:‏ ؟١1.واتظر‏ :شرح التسهيل 558/١:‏ . 
) 
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إلى آخر الصفات الموردة في سياق (كل) , والتي أريد من إيرادها على ذلك 
النحو الإشارة إلى أن الذا ت المقصودة ؛ أصبحت هي مصدر تلك الصفات » 

وحُدّدت تلك الذات في ذلك السياق بواسطة الصفة الأخيرة (زنيم) وحددت 
هنا بواسطة الاسم الموصول (الذي) وصلته ( جَمَمَ مالا وعدّده ) . ومنها أيضاً 


قوله تعالى : 
ج-ء الروللة له 
لي نجهم كنار 


عير تنه للح نعَر ررب ل جعَلمَ مَأ لها 
يمدب اليم 53 
« قيل : نزلت في الوليد بن المفيرة » كان يمنع بني أخيه من الإسلام » ويقول 
: مَنْ دخل منكم فيه , لمْ أنفعة بخير ما عشت 0 ارق تصنور رادي 
(الذي) في آية ( الهمزة تقل وجا طن ليطي فرك رسن اننا يق 
خلف الجمحي ؛ كان يهمز النبي - صلى الله عليه وسلم - ؛ ويعيبه : ذكره 
أبى إسحاق وإنّما ذكرثه وإنْ كان اللفظ عام ؛ لأنّ الله - سبحانه وتعالى - 
تابع في أوصافه , والخبر عنه حنَّى فْهِمْ أنّه يُشيرٌ إلى شخص بعينه . وكذلك 
قوله في سورة ( ن ) : ( ولا تُطِعْ كل حلاف مَهِينٍ ) تابعٌ في الصفات حَتَّى 


لله سورة ق0 :5؟1-1؟. 

(2)5 الكشاف :808/6 , وذكر مثله في البحر المحيط ١153/8:‏ رروح المعاتي 
: ك/ره8 1 ء ولم يعرب (الذىي) في الآية الأخفش ولا القراء .أو الزجاج , 
أو أيو البقاء . وأعربها التحاس بمثل ما أعربيها به في آي ةاليمزةء 
|انظر: إعراب القرآن : 719/4 . أما الزمخشري فقد جعاينا أشتقد ‏ مفيمتا 
معتى الشرط . وجملة ( فالقياه ) الخبر » وجوّز فيبا أيضاً أن تكون في 
محل تصب بدلاً من ( كلّ كقّار). فيكون ( فالقياه ) كُرّر للتوكيد ٠‏ انظر: 
الكشاف : 7417/4 . وتُقل الوجهان عن السمين أيضاً مع تجويزه النصب 
على الذم . انظر : الفتوحات 4ره؟١‏ .وأعريبا الجلالان ميتداً فقط , 
انظر : تقسير الجلالين بيامش الفتوحات : ١55/5‏ . : 
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عْلمَ أنّهُ يُرِيدُ إنساناً بعينه 1(6) . وإلى ذلك ذهب الفراء حيث قال : « إنّما 

نزلت في رجل واحد كان يهمز الناس ويلمزهم » يغتابهم ويعيبهم . وهذا جائز 
فى العريية أن تذكر الشيء العام . وأنت تقصدٌ واحداً من هذا ... »(") وعلى 
ذلك الوجه(”) فلاب من تعديل مقولة الكوفيين إلى : ربّما جاء التعث مخالفاً 
للمنعوت في التعريف والتذكير » في مقام المبالغة في المدح أو الذم » وذلك 
خاصٌ بكون المنعوت (كل) مُراداً بها الاستغراق » والنعت اسماً موصولاً . 


6 البحر المحيط : /ر.١5‏ . 
(5؟)2 معاني القرآن : #/585 . وانظر : التفسير الكبير : 95١/57‏ . 


(9) انظر:التحرير والتنوير , المقدمة التاسعة :١ر55‏ - ١١١‏ . 


5 


كا جا تفريم يق راشي اشاباي 
أولة - متاقج دراسة الوظائف : 


- يؤدي النعت وظائف كشيرة بالإضافة إلى الوظائف التي ذكرها 
النحاة . وقد تحدثنا عن بعض منها وهي التحقير والتعريض ٠‏ ولم يسعفنا 
الوقت للحديث عن بعض آخر وققنا عليه من خلال مدارسة أسلوب القرآن 
الكريم . ومنيا: التهديد(!), والامتنان!"!. أو ذكره غير النحاة وهم البلاغيون » 
كالكشف!") , 

- توصل البحث إلى نتائج مفايرة في بعض حيثياتها لأحكام النحاة ؛ 
من ذلك : 

التخصيص ليس وظيفةً لنعت النكرة فقط , بل يشترك معه في أداء تلك 
الوظيقة نعت المعرفة أيضاً . وذلك حينما يكون تعريف الأسماء المنعوتة 
إستغراقياً .سواءً كان ب (أل) - موصولة أو حرفيّة - أو كان اسماً موصولاً 
أو مضافاً . وقد توصلنا إلى أن النظر في دلالات التعريف والتفريق بينها : 
من الوسائل المهمة لحل كثير من إشكالات التراكيب والتي لجأ النحاة لحلّها 
إلى التأويل . ْ 


(1) 2 هن شواهده : (واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاً ) - البقرة : 
54 حيث أوثر النعت على الإضافة , بأن يقال : واتقوا يوم 
القيامة , تحقيقاً لذلك المقصد . ومثله في : الأنقال : 5» . والنحل : ا5؟ . 

(؟) من شواهده : (يأيبا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة 
وكلق فيا ذوهها :)ث النشاء:15ت وسواهده اكد مين أن «تخصى». 

(9) انظر تعريف الصفة الكاشفة : شرح التلخيص لليايرتي 255١:‏ وانظر 

إشارة إليه؛حاشية الصيان على الأشموني : 5/9 » وانظر أيضاً : 


الكواكب الدريّة شرح على مُتممة الأجروميّة :54 . 


لس 220 


دلا 


ومن ذلك أيضاً : 

أن للتتخصيص جهات كثيرة تشمل كل ما يتعلّق بالمنعوت أو بما له 
لقث من فك السمات وبياق حنم التعوت د ولاايكين اللسوسيظة إلا 
جارًاً ومجروراً - , أو نوعه , أو زمانه ٠‏ أو مكانه . 

- المدح أو الدّم ليسا مقصورين على نعت المعرفة . بل يأتي نعت 
النكرة مفيداً تلك المعانى كثيراً » وهئ' الأمن الذي اختلف حوله النحاة : وحسمٌ 
ذلك الخلاف بالشواهد القرأنية الكثيرة التي نعتت النكرات فيها نعت مدح أو 
م قينا بين لذاك وات امكناء القز عتم حل الققاه زان 
اهتمّ بالأشخاص . فليس لذواتهم . بل لصفاتهم الخُلّقيّة وللسبل التي 
يسلكونها في تعاملاتهم . 

- حرصنا على بيان منهج المدح والدّمٌ في القرآن الكريم . وهو ما 
ينبغي أن يكون منهج أصحاب الكلمة . كما حاولنا - ما أمكننا ذلك - ييان 
مقتضيهما وغيرهما من المعاني في الشواهد التي جئنا بها . 

- خصصنا مساحة كبيرة - من قسم الوظائف - لوظيفة المبالفة , 
لأنّ حديث النحاة عمًّا يختصٌ منها بهذا الباب جاء مُقتضياً غير جامع شتات . 
مسورها +خالئلا مين التركي والبالقة ف يفص عد العنون + وألعقنا بالضود 
التي عدوها من ذلك الباب صوراً أخرى لم يتحدثوا عنها . وقعنا بتعريف 
المبالفة وبيان المراد بها . وهو بلوغ الغاية في تأدية المعنى والنهاية فيه . 
كما بيّنا أنّ تحقيق تلك الوظيفة يقتضي غالباً الخروج عن أصول الصناعة 
المقررة » وما ذلك إلا لأنهم يقصدون - في المبالغة - الخروج عن الأصل في 
تأدية المعنى , وهو الإخبار المجرد بالصفة إلى إفادة بلوغ الموصوف بتلك 
الصفة الغاية فيها. 

- أثيتت الدراسة أن معظم صور مخالفة الأصل في الصناعة - والتي 
لجأ معظم النحاة إلى تأويل جميع شواهدها الشعرية ا لإعادتها إلى 
موافقة بلك الأصول - تدخل تحت باب المبالغة » ولذلك رغبنا عن مسلك 


ا 


إلا ككس واحجد د 14) . فهذا وصفٌ يجوز أن يُعمّل عمل الفعل ٠‏ ويؤنث 
تكو تر ولمس كجارفال: 

* فقدٌ رجُعوا كحي واحدينا ع لكا 8 
قال الأزهري : « والواحد : أول العدد . والجمع وُحدان » وأحدان , مثل شاب 
وشتبان ورا 0-7 . قال الفراء : اك أنتم حي واحد » وحي واحدون كما 


يقال : شرذمة قليلون "١:‏ . وجاءت تثنية (واحد) - واقعا حالا - في قول 
الشاعر :. 


فلم التقينا واحدين عَلَوْتّه ‏ بذي الكف . ني للكماة ضَرُوبٌ!). 
و( وُحدان » أحدان ) جمع تكسير لواحد جامداً » واستدل أبى علي 
لذلك بقوله : ٠‏ ... قد كسروا (واحدا ) وخا تؤمةا الضرب من التكسيرء 
ليس يكون في اسم الفاعل إذا كان ضقة تنا تْكني عليه الأنعندا دون 
الصفات أو الصفاتُ التي تجري مجرى الأسماء . وذلك قولهم : حاجر 
وحُجْران » وغال . وعُلاّن . وفي الصفة المستعملة اهما نالاسقاف: رانة 
ورعيان ٠‏ وصاحب وصحبان ,1*) . 


ووظيفةٌ النعت بواحد فى الآيتين اللتين استشهد بهما أبى علي إفادة 
1 التوكيد(!). ووظيفته فى البيت : ( كحي واحدينا ) , نفي التفرق . وقد جاء 


(5) المسائل المشكلة المعروفة باليغداديات :0.5-١21,وأنظر‏ : شرح 
المفصل :5215/6”. والتخمير :57/5 . والملخقص: ار 1195-1١‏ 2 
واللسان : "/ر5غغ -- 4غ . 

(5) الصحاح : كلرة؛ه , وانظر : معاني القرآن للقراء : ”/.8؟ . 

(8) اللسان: كراة5 2 885. 

() المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات :6.5 . 

)| سبق دراسة هذه الوظيفة في مبحث التوكيد من وظائف النعت . 


دس 


0 اام 0 
0 #00 لحلين لخليل ويونس وعيسى بن عفر .وشو مأ تست كطأا لسسويه 7 
ودللنا غلى خطا تلك النسدا به يمأ 5 وردناه من نصيسيوض سييوية نقسة , 
- استناداً الى ا مسموع أثبتنا آ, اتاد د التنويل 


50 : 
كلا منيما يدل على ذات غير معينهة موصوفة بصفة معيئنة . فيستدعي 


موصوفاً يُخْصَصٌْ تنك الذات . وآمًا مسوَغ عد النعت ب إذو ) كذلك ؛ فهو 
دخولبا في باب السب بئحد اعتباريها . وهو أنْها تفيد الملازمة الداثمة بين ما 
قبلها وما أضيفت إليه .والملازمة تُنَزل منزلة السب الحقيقي . وأمًا مسوغ 
عن النعت بالمقادير كذلك ؛ فيو دلالتيا ااه 
حت وا اكيم . من نحو الطول . والقصر والقلة والكثرة - ٠‏ أو 
على المجاز . إن أريد من النعت بها المبالفة في اأكثرة وتعريا اتسنا 
الحديث عن اله لق سقو طيها الكساء في عدجا .وهما وجهان : 


حيث تستخدم جامدة ومُشتقّة . كما بِيّنا الأصل في استخدام الأعداد وهو 


الإضافة - . وعليه فإن ايقا ء الأعداد الجامدة نعتاً .أت من جبة تحويل 


- مطابقة النعت للمنعوت واجبة في وجبين هما : التعريف أو التذكيرء 
والحركة الإعرابية واقتضت تلك النتيجة التوقف عند تراكيب يُقيد ظاهرها 
مخالفة النعت للمنعوت في التعريف والتذكير . ولذا لجأ النحاة إلى تأويلها مع 
حكميم بقياسيتها . وتوصلنا من خلال تحليل تلك التراكيب - في ضوء دلالات 
التعريف - إلى أنه لا مخالفة . في حقيقة الأمر ؛ بينهما . وعليه فلا حاجة 


للتأويل . ْ 


